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بيروت- « القدس العربي»
  من سعد الياس:

انتقلـت وجهـة الرصـد السياسـي امـس في 
اتجاه مـا حملته اطلالة الأمين العـام لحزب الله 
السـيد حسـن نصرالله من جديد على مسـتوى 
المحكمـة  فـي  التحقيـق  لجنـة  وسـلوك  «أداء 

الدولية».
وقال السيد نصرالله «ما حدث بالأمس عندما 
قام محققان بزيارة عيادة نسـائية في الضاحية 
ملفـات  علـى  الاطـلاع  الدكتـورة  مـن  والطلـب 
لمرضاها مـن عام 2003 وحتى اليـوم، اعتقد اننا 
وصلنا الى نقطة حساسـة وخطيـرة جداً تتصل 
بأعراضنـا وكرامتنـا وشـرفنا وباتـت تتطلـب 

موقفاً مختلفاً منا».
واضـاف «لـم اكـن اود التحـدث اليـوم لو لم 
اشاهد ردود الفعل الخارجية والداخلية وصولاً 
الى وزارة الخارجية الامريكية التي ادانت بأشد 
تعابيـر الادانـة مـا حصـل فـي الضاحيـة، فيما 

العيون الامريكية عمياء في ما يجري بفلسـطين 
ولا عبـارة عـن أم الفحـم مـع ان مـا جـرى فـي 
الضاحية ما هو حجمه وما هو حجم ما جرى في 

أم الفحم؟». 
وكشـف عـن معلومـات وصلتـه قبـل دقائق 
وتمنى ألا تكون صحيحة وهي «ان هناك ضغوطاً 
امريكيـة كبيرة جـداً على المدعي العـام لتعجيل 
اصدار القرار الظني قبل كانون الأول»، لافتاً الى 
«أن هـذا المناخ يؤكد المسـاعي الامريكية الحثيثة 
لتخريـب كل الجهود السـعودية السـورية التي 

تودّ ان تحافظ على البلد وسلامته».
وأكـد «أن ما جرى ليـس حادثاً عابـراً ونحن 
في حزب الله ككثير من اللبنانيين كنا نعلم حجم 
الاستباحة الدولية لكل شـيء في لبنان، ولكننا 

سكتنا عن هذا والليلة لن اسكت».
وقـال وصلنا الـى مكان لا يمكـن ان يطاق ولا 
السكوت عنه تحت اي اعتبار سياسي او داخلي 
او خارجي او كرامة لأحد، ما هي حاجة التحقيق 
الدولـي للملفـات الطبيـة لنسـائنا؟ لمـاذا يطلب 
من طبيبـة مختصة بعيادة تتـردد اليها زوجات 

وبنـات كـوادر مـن حـزب الله، سـألت كـم عدد 
الملفـات المطلـوب الاطلاع عليها، علمـت ان هناك 
7 آلاف ملـف لسـيدة، ونزلـوا لــ17 ملفـا بعدما 
جادلتهم الطبيبة، حتـى 17 ملفاً ما علاقتهم بهذا 

الموضوع؟». 
وتوجّه الامين العام لحزب الله بالسـؤال الى 
الرؤساء والوزراء والنواب والقضاء والمواطنين 
قائلاً «من منكم يقبل ان يأتي احد ما للاطلاع على 
ملـف زوجته او ابنته او اختـه الطبي؟ من يقبل 
ليقـل ذلك ولنـرى من هو الشـريف الذي يتحمل 

موضوعاً بهذا المستوى».
وقال «كفى اسـتباحة. فاسـتمرار التعاون مع 
المحققين الدوليين يساعد على مزيد من استباحة 
البلد والاعتداء على المقاومة، وادعو كل مسؤول 
ومواطن من الآن فصاعداً ان يتصرف مع طلبات 
هـؤلاء المحققين بما يمليه عليـه ضميره وكرامته 
وشـرفه لأنـه يبـدو ان الوقـت ضـاق وحصـل 
تهديـد لعـدد مـن الاطباء والاشـخاص مـن قبل 
لجنة التحقيـق الدولية، وادعـو الجميع لتحمل 

المسؤولية».

حصل على موافقة كافة الدول الخليجية للمشاركة رغم المخاوف الامنية في عدن وأبين 
اليمن يحسم التكهنات: جاهزون.. مستعدون.. ومنتظرون البداية لخليجي 20

عدن ـ أبين ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:

«جاهزون.. مستعدون.. منتظرون البداية لخليجي 
20»، بهذه الكلمــات امتلأت لوحات كبيرة تزيّنت بها 
محافظة عدن اليمنيــة، احتفاء بإقامة بطولة خليجي 
20 فــي محافظتــي عدن وأبــين الجنوبيــة، قبل نحو 
ثلاثــة أســابيع مــن انطلاقتها الشــهر المقبــل، التي 
تعتبــر في نظر العديد من المراقبــين تحديا كبيرا أمام 
الســلطات اليمنيــة، كمــا ســتكون نقلة نوعيــة لهذه 
البطولة التــي تخرج لأول مرة عن إطــار أرضية دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر مســؤولة أن 
اليمن تجاوز (عنق الزجاجة) حيال اســتضافة هذه 
البطولة، بعد أن انتزع قبــل ثلاثة أيام موافقة نهائية 

من كافة الدول الخليجية على إقامتها في اليمن وفي 
مدينتي عــدن وأبين، ووضعت حــدا لكافة التكهنات 
التي كانــت تراهن على عدم إقامة مثــل هذه البطولة 
فــي اليمن. وعــاد وزير الشــباب والرياضــة اليمني 
حمــود عباد ورئيــس الاتحاد اليمني لكــرة القدم في 
اليمن أحمد صالح العيسى من جولة خليجية شملت 
الدول الســت الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي 
محملين بهذه البشرى للقيادة اليمنية، التي كانت قد 
اســتنفرت كافة طاقاتها وإمكاناتها لمثل هذا الحدث 

الذي يعد الأكبر من نوعه في اليمن.
مدينة عدن تحوّلت إلى ورشة كبيرة من الاستعداد 
والترتيــب لاســتضافة بطولــة خليجي بأحلــى حُلّة 
وبـ(نكهــة يمنيــة متميــزة) ومحاولة إعطــاء انطباع 
بأن اليمن قادر على اســتضافة هــذه البطولة من كل 
الجوانــب وتبديد كافــة المخاوف التــي كانت تتردد 
لاســتضافتها. وذكــر مســؤول يمني أن اليمــن وفّر 

إمكانيات لهذه البطولة لــم تتوفر في كافة البطولات 
الخليجيــة التســع عشــرة الســابقة، وفــي مقدمتها 
توفير ملعب، طوال وقت البطولة، لكل فريق مشــارك 
في بطولة خليجــي، غير الملعب الرئيس الذي ســتتم 

فيه المباريات في كل من عدن وأبين.
وأكــد أنــه أعــاد تأهيــل وتطويــر كافــة الملاعــب 
الرياضيــة بمحافظتي عدن ولحج وقــام ببناء ملعب 
جديــد لكرة القدم في محافظة أبــين، هو الأفضل من 
نوعه يمنيا ووفقا لأحدث اشتراطات الاتحاد الدولي 
لكرة القــدم (فيفا)، ويفتخر اليمن بأن إنشــاء ملعب 
أبين، الــذي أصبح جاهزا بالكامــل، تم بكوادر يمنية 
صرفة ابتــداء من التخطيــط وانتهــاء بالتنفيذ، وتم 
تنفيذه في وقت قياســي، وأنشأ طريقا جديدا يصله 
بمحافظة عدن بعيدا عن زحمة مدينة زنجبار عاصمة 

محافظة أبين.
ويطمــح العديــد مــن الخبــراء الرياضيــين الذين 

أتيحــت لهــم فرصة زيــارة ملعــب ابين الجديــد إلى 
إقامــة حفــل الافتتــاح أو الختــام لبطولــة خليجــي 
عشــرين في هذا الملعــب الجميل، لإعطــاء العديد من 
الرســائل التطمينيــة للمتابعين لهذا الحــدث الكبير، 
مــن توفر الخبرة اليمنية في الجانب الرياضي وإزالة 
المخــاوف الأمنية مــن هــذه البطولة حتى لــو عقدت 
فــي محافظة أبــين، حيــث القلاقل الأمنيــة بين فترة 
وأخرى وكذا تســليط الضوء على هذا المنجز اليمني 
الجديــد. خدمات الإيــواء والفندقة في عــدن تم رفع 
مستواها وإعادة تأهيلها وإضافة العديد من الفنادق 
الجديدة خصيصا لبطولة خليجي عشــرين، وتشهد 
عدن حاليا انتعاشــة اقتصادية  لم تشــهدها من قبل 
وبدأت فنادقها تزدحم بالنزلاء من اليمنيين والزوار 
الخارجيــين، رغم أن الوقت لا زال مبكرا لانطلاق هذه 
البطولة المقــرر إجراؤها خلال الفترة من 22 تشــرين 

الثاني (نوفمبر) و5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. 

حماس تعلن الاتفاق مع فتح على بحث 
ملف المصالحة في دمشق خلال ايام

المقاومـة  حركـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
الاسـلامية (حماس) الخميس انهـا اتفقت مع حركة 
فتـح على اللقاء في دمشـق خلال ايـام لمتابعة بحث 
ملف المصالحة الفلسـطينية، الذي تأجل بعد ان كان 
مقـررا فـي 20 تشـرين الاول (اكتوبر) فـي العاصمة 

السورية، بسبب خلافات حول المكان.
واكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس 
لوكالـة فرانس برس في دمشـق ان «حمـاس وفتح 
اتفقتا على انعقاد اللقاء المخصص لمتابعة البحث في 

ملف المصالحة الفلسطينية في دمشق». 
واشـار الرشـق الـى ان «التشـاور مـازال جاريا 
للاتفاق علـى موعد هذا اللقاء» الـذي توقع ان يعقد 

«خلال الايام القليلة القادمة». 
واضـاف الرشـق «ان هـذا الاتفـاق يـدل على ان 
حركة فتـح تجاوزت مسـألة مكان انعقـاد اللقاء في 

دمشق». 
وكانت حركة حماس اعلنت تأجيل لقائها مع فتح 
الـذي كان مقررا فـي 20 تشـرين الاول (اكتوبر) في 

دمشق بسبب خلافات حول مكان انعقاده. 
وافـادت انبـاء صحافية ان طلب فتـح نقل اللقاء 
مـن دمشـق جـاء بعـد تلاسـن جـرى بـين الرئيس 
عباس والرئيس السـوري بشار الاسد حول جدوى 
المفاوضـات مع اسـرائيل، اثناء القمـة العربية التي 
اسـتضافتها مدينـة سـرت الليبيـة فـي التاسـع من 

تشرين الاول (اكتوبر). 
وكان وفـدان رفيعـا المسـتوى من حمـاس وفتح 
اتفقـا خلال لقاء «اخـوي وودي» في دمشـق اواخر 
ايلـول (سـبتمبر) علـى عقـد اللقـاء في 20 تشـرين 
الاول (اكتوبر). وترأس الوفدين يومها خالد مشعل 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعزام الاحمد 

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. 
وكانـت مصر تقوم بدور الوسـيط بـين الحركتين 

الا انهـا ارجـأت الـى اجل غير مسـمى توقيـع اتفاق 
حمـاس  رفضـت  بعدمـا  الفلسـطينية،  المصالحـة 
توقيعه فـي الموعد الذي كانت القاهـرة حددته وهو 

15 تشرين الاول (اكتوبر) 2009. 
وتوتـرت العلاقـات بـين القاهـرة وحمـاس منـذ 
ذلك الحين، ووصلت الامور الـى حدود الازمة بعدما 
باشرت مصر ببناء سـور فولاذي تـــــحت الارض 
علـى طول الحـدود بينهـا وبين قطـاع غـزة لمنــــع 
القطـاع  الـى  الانفـاق  بواسـطة  البضائـع  تهريـب 

الفلسطيني. 
وتسـيطر حركـة حمـاس علـى قطـاع غـزة منـذ 
منتصف حزيران (يونيو) 2007 اثر مواجهات دامية 
مع اجهزة الامن الموالية للرئيس محمود عباس الذي 

يترأس كذلك حركة فتح. 

مصر: رفع الحد الأدنى للاجور
 الى 69 دولارا شهريا  قبل الانتخابات

علاوي مستعد للتنازل عن تشكيل الحكومة مقابل تنازلات 
وموسكو تريد تحقيقا حول جرائم كشفها ويكيليكس 

المتمردون في دارفور يؤكدون انضمام 
جنود من القوات السودانية اليهم

■ القاهرة - رويترز: قرر المجلس القومي للأجور 
في مصر امس الخميـس زيادة الحد الأدنى للأجور، 
قبل انتخابات مجلس الشـعب، حيث يأتي موضوع 
الأجـور ضمـن الموضوعـات الرئيسـية فـي حملات 

المرشحين.
وقالـت وزارة التنميـة الاقتصادية فـي بيان، إن 
المجلـس القومي للأجور قرر رفـع الحد الأدنى للأجر 
الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي 
إلـى 400 جنيـه مصري (69 دولارا) شـهريا من نحو 

35 جنيها حاليا.
ومـع ارتفـاع أسـعار الغـذاء بمعدل سـنوي يبلغ 
حوالـي 22 في المئـة في الاثني عشـر شـهرا الماضية 
أو نحو ذلـك، يراقب المحللون الأوضـاع ليروا ما إذا 
كانت الاحتجاجات العمالية واحتجاجات أخرى في 
الآونـة الأخيرة قد اكتسـبت زخما قبـل الانتخابات 

البرلمانية الشهر القادم.
وقال بيان الوزارة إن المجلس القومي للأجور أقر 
في اجتماع سابق في شـباط/فبراير 2008 رفع الحد 

الأدنـى للأجـور إلـى ما لا يقـل عـن 250-300 جنيه 
شـهريا. وقـال خالـد علـي رئيـس المجلـس المصري 
للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة، إن قـرار 2008 
لـم ينفذ وظل الأجر الأساسـي كما هو في قانون عام 

1984 عند 35 جنيها شهريا. 
وأدلى محللـون آخرون بتعليقـات مماثلة. وقال 
المحلـل أحمد النجـار إن الحكومة تنظـر إلى المجلس 
كجهـة استشـارية وأي قرار يتطلـب موافقة مجلس 

الشعب ليصبح نافذا.
وشـن العمـال احتجاجـات عديـدة فـي الأشـهر 
السابقة مطالبين بزيادة الحد الأدنى للأجور. ودعوا 
لرفع هذا الحد إلى 1200 جنيه شهريا. ورغم أن الحد 
الأدنى يبلـغ نحو 35 جنيهـا إلا أن العمال يحصلون 
علـى أكثـر من ذلـك فـي الواقـع العملي. وبالنسـبة 
للكثيرين في مصر حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي 1780 دولارا بحسـب تقديرات الأمم 
المتحـدة فـإن الدعوة للتغييـر السياسـي ربما تأتي 

بعد مطالب أساسية بتحسين الدخل والوظائف.

بغداد ـ «القدس العربي»:
القائمـة  لائتـلاف  الاعلامـي  المستشـار  اعلـن   
العراقية هاني عاشور اسـتعداد رئيس القائمة اياد 
عـلاوي للتنازل عـن حقه بمنصـب رئاسـة الوزراء 
رضوخاً لارادة الشـعب العراقي، ومن اجل الاسراع 

في تشكيل حكومة شراكة وطنية.
ونقل موقع الكتروني تابع لحزب الاتحاد الوطني 
الكردسـتاني الـذي يتزعمه الرئيـس العراقي جلال 
طالبانـي عن عاشـور قولـه امس الخميـس «ان هذا 
التنـازل لا يمكن ان يصدر عـن القائمة العراقية دون 
ان تقابله تنازلات من الاطراف السياسـية الاخرى، 
خاصة ما يتعلـق بمفهوم الصلاحيات وتوزيعها بين 
الرئاسات الثلاث (الوزراء والجمهورية والبرلمان)». 
وشـدد علـى ان الصلاحيـات يجـب ان لا تكـون بيد 

رئيس الوزراء المقبل وحده مهما كان اسمه. 
من جهة اخـرى دعت وزارة الخارجية الروسـية 
الخميـس الولايـات المتحـدة الـى اجـراء «تحقيـق 

دقيـق» حول الجرائم التي ارتكبت في العراق واتهم 
الامريكيين بالتغاضي عنها والتي كشـفت عنها الاف 
الوثائـق التي نشـرها موقع ويكيليكس على شـبكة 
الانترنت. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان 
«لا بـد من دراسـة مفصلة للشـهادات المتعلقـة بقتل 
مدنيـين ابريـاء واعمال التعذيـب واسـاءة المعاملة 
التي تعرض لها معتقلون، وهي افعال قالت وسـائل 
الاعـلام ان القيادة العسـكرية الامريكيـة كانت على 
علم بهـا».  واضافت ان «السـلطات الامريكية ملزمة 
باجـراء تحقيق دقيق ومسـتقل وشـفاف بشـأن كل 

المعلومات التي نقلتها وسائل الاعلام». 
وتأمـل الـوزارة ايضـا بـان «تنشـر نتائـج هـذا 
المنظمـات  عليهـا  تطلـع  وان  بشـفافية  التحقيـق 
المدافعة عن حقوق الانسـان وكافة الهيئات الدولية 
ان  الروسـية  الخارجيـة  وزارة  وتعتبـر  المعنيـة». 
الولايـات المتحدة سـتثبت بذلك «تمسـكها» بحقوق 
الانسـان «التي تدعـو الدول الاخرى باسـتمرار الى 

احترامها». 

العـدل  حركـة  اكـدت  ب:  ف  ا    - الخرطـوم   ■
والمسـاواة، اكثـر حـركات التمرد تسـلحا فـي اقليم 
دارفور، غرب السـودان، الخميس ان 180 جنديا من 
الجيش السـوداني ممـن ينتمون الى اقليـم دارفور 

انضموا الى الحركة.
وقـال احمـد حسـين ادم المتحـدث باسـم الحركة 
ان «حوالـي 180 جنديـا انضموا للحركـة في الميدان 
وهم جنـود كانـوا يعملون فـي قاعدة عد الفرسـان 
في جنـوب دارفور ويتحـدرون من قبيلـة بني هلبة 

العربية». 
ولم يتسـن الاتصـال بالجيش السـوداني للتأكد 

من صحة الخبر او عدمه. 
وكان اعضـاء فـي عدة قبائـل عربية فـي دارفور 
قاتلـوا الـى جانـب القـوات الحكوميـة عنـد اندلاع 
الحـرب الاهلية فـي الاقليم في العـام 2003. غير انه 
منـذ اربـع سـنوات بـدأت القبائـل العربيـة تتناحر 
فـي مـا بينهـا وبعضهـا تراجع عـن ولائـه للحكومة 

السودانية. 

وتقول مصادر متطابقة ان حركة العدل والمساواة 
التـي تعد واحدة من حركتي التمرد الرئيسـيتين في 
دارفور تحاول الان اقناع القبائل العربية بالانضمام 

للمتمردين. 
بعـدة  اتصلنـا  «لقـد  ادم  حسـين  احمـد  وقـال 
مجموعـات وسـنرى الاجابات التي سـتصلنا خلال 
الايـام المقبلة، ولكن يمكن القول اننـا نحظى بالفعل 

بدعم قوي من القبائل العربية في جنوب دارفور». 
واعتبر المتحدث باسـم حركة العدل والمساواة ان 
السلطات السودانية سـتحاول «تصفية» التمرد في 
دارفور خلال الاسـابيع المقبلة، قبل اجراء اسـتفتاء 
تقريـر المصير فـي جنوب السـودان في التاسـع من 

كانون الثاني/يناير المقبل. 

الولايات المتحدة تتهم ايران وسورية بتسليح حزب الله

إسرائيل: نيجيريا احبطت محاولة تهريب اسلحة ايرانية الى غزة
الناصرة ـ «القدس العربي» من زهير أندراوس:

قالـت تقاريـر اسـرائيلية ان قـوات الأمـن فـي نيجيريـا أحبطت هذا 
الاسبوع محاولة تهريب قذائف صاروخية ووسائل قتالية من إيران الى 
حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) في قطاع غزة، فيما اتهمت السـفيرة 
الامريكيـة فـي الامم المتحـدة سـوزان رايـس الخميس ايران وسـورية 
بمواصلة تسليح حزب الله الشيعي اللبناني الذي يمارس نفوذا «مدمرا 
ومزعزعا للاسـتقرار» في المنطقة. وقالـت رايس في لقاء مع الصحافيين 
علـى هامـش اجتماع لمجلس الامـن ان «حزب الله يبقى الميليشـيا الاكبر 
والاكثر تسلحا في لبنان. ولا يمكن ان يكون نجح في ذلك بدون مساعدة 

سورية وحصوله على اسلحة سورية وايرانية». 
واضافـت «ما زلنا نشـعر بالقلق الشـديد مـن نفوذ حـزب الله المدمر 
والمزعـزع للاسـتقرار في المنطقـة وايضا مـن محاولات اطـراف اجنبية 

بينها سورية وايران القضاء على استقلال لبنان وتهديد استقراره». 
وقالـت رايـس للصحافيـين فـي حين يجـري مجلـس الامـن الدولي 
مشـاورات مغلقة بشـأن لبنان «ابدت سـورية على نحو خاص استهانة 
سافرة بسيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاله السياسي».

واضافـت «سـورية تواصـل تقديم اسـلحة متطورة بدرجـة متزايدة 
لميليشـيات لبنانيـة مـن بينها حـزب الله علـى الرغم من قـرار (مجلس 
الأمن) 1680 الذي يدعو سورية إلى اتخاذ إجراءات ضد حركة الأسلحة 

إلى داخل الأراضي اللبنانية».
وقالـت رايس ان حزب الله ما زال «الميليشـيا اللبنانيـة الأكثر أهمية 
والأشـد تسـليحا» مضيفة ان ذلك مـا كان ليتحقق دون الدعم السـوري 
في الحصول على اسلحة سورية وايرانية. وفي اسرائيل رجح مسؤولو 
دفـاع إن الشـحنة المكونة من 13 حاوية أسـلحة، والمسـجلة فـي وثائق 
الشـحن علـى أنها مواد بنـاء وصودرت فـي ميناء لاغـوس النيجيري، 
كانـت في طريقهـا إلى حركة حماس فـي قطاع غزة.  وعندمـا جرى فتح 
الحاويـات التي تبين وثائقها انها مواد بنـاء، الثلاثاء وجد أنها تحتوي 

على قاذفات صواريخ وقنابل يدوية ومتفجرات أخرى. 
جـرى تفريغ الحاويات من على متن سـفينة إيرانيـة، وتفيد التقارير 
بأن جهاز أمن الدولة النيجيري تلقى معلومات استخباراتية مسبقا عن 

التخطيط لتهريب أسلحة في حاويات عبر ميناء لاغوس. 
وتجدر الإشارة إلى أن اسرائيل تقيم في الآونة الأخيرة علاقات أمنية 
وثيقـة مع نيجيريا، فضلاً عن العلاقات الوثيقة بين الدولتين في المجالين 
الاقتصادي والسياسي. وقبل نحو عام، قام وزير الخارجية الإسرائيلي 
أفيغـدور ليبرمـان بزيـارة لنيجيريا رافقـه فيها رئيس ما يُسـمى بهيئة 

مكافحة الإرهاب، الضابط المتقاعد في الجيش، نيتسان نوريئيل.
ونقلـت «هآرتـس» عن مصـدر رفيع المسـتوى فـي المؤسسـة الأمنية 
الإسـرائيلية، إنّ المعلومات الأولية التي تلقتها إسـرائيل في هذا الشأن 
تنطوي على احتمال كشـف مسـار جديد لتهريب الأسلحة من إيران إلى 
حركة حماس في غزة عبر إفريقيا. وبحسب المصادر الأمنية في تل أبيب، 
فإنّ التقديرات الموجودة لدى المؤسسة الأمنية فإنّ الإيرانيين يواجهون 
في الآونة الأخيرة صعوبات كبيرة في مجال تهريب الأسلحة عبر البحر 
الأحمر والسودان وصولاً إلى سيناء وغزة، وذلك في إثر زيادة عمليات 

الرقابة الدولية على تحركات السفن الإيرانية.
وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه في آخـر يوم مـن أيـام عمليـة (الرصاص 
المصبـوب) العسـكرية الإسـرائيلية فـي غـزة وقّعـت كل مـن إسـرائيل 
والولايـات المتحـدة مذكرة تفاهم مشـتركة تنص علـى مكافحة عمليات 

تهريب الأسلحة من إيران إلى حماس. 

كشف معلومات عن ضغوط امريكية على بلمار لتسريع إصدار القرار الظني

نصرالله يدعو لمقاطعة لجنة التحقيق الدولية: كفى استباحة
تساءل: من منكم يقبل اطلاع احد على ملف زوجته او ابنته او اخته الطبي

فلسطيني وابناؤه الاربعة على دراجة نارية وسط عرض عسكري لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة امس

تقرير: تصدّع بين اوروبا وامريكا بشأن العقوبات على طهران
■ عواصم ـ وكالات: أشار تقرير امريكي الى تصدع بين الولايات المتحدة 
وأوروبا بشــأن العقوبات على ايران التي بدأت تؤثر على الشعب الإيراني، 
وذلك بعد تعاونهما بشــأن السياسة المتعلقة بإيران منذ تسلم باراك أوباما 
الرئاسة الامريكية. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن العقوبات المشددة 
التي أقرها الاتحاد الأوروبي نهائياً هذا الأســبوع وســبق ان تقررت مبدئيا 
في تمــوز (يوليو) الماضي وتســتهدف خصوصا قطــاع الطاقة والمصارف 
والشــحن، تســمح على عكــس القانون الامريكــي بهذا الشــأن، بصادرات 

وواردات النفط والغاز إلى إيران.
ونقلت عن مســؤول أوروبي متخصص بسياســات العقوبات قوله «إن 
كنتم تريدون إرســال صهريج مملوء بالبنزين المكرر إلى إيران، وأثبتم أنكم 

لا تنقلون أية سلع نراها غير مشروعة، فإنه ليس لدى أوروبا أية مشكلة».
وأضاف»نحن لا نريد تأثيراً ســلبياً على الشــعب الإيراني أو أن نحرمهم 
مــن الطاقة، وبالتالــي لا نتبع الإجــراءات الامريكية التــي تتخطى عقوبات 

الأمم المتحدة».
وكانت الولايات المتحدة اتفقت في 30 أيلول (ســبتمبر) الفائت مع 4 من 
أكبر شــركات النفط الأوروبية لإيقاف اســتثماراتها فــي إيران وتفادي أية 
أنشــطة جديدة فــي قطاع الطاقــة الإيراني. وقال المســؤول الأوروبي «لقد 
شكونا للولايات المتحدة عن تأثيرات إجراءاتها الخارجة عن نطاق أراضيها 
علــى الشــركات الأوروبيــة.. وإن أذعنت تلك الشــركات لرغبــات الولايات 

المتحدة فيكون ذلك قرارها، لكننا ضد هذه السياسات».

عزت الرشق

السيد حسن نصر الله

الشباب الاسلاميون 
يعدمون فتاتين بتهمة 
«التجسس» في الصومال

■ مقديشو ـ ا ف ب: افاد شهود امس 
الخميس ان الشباب الاسلاميين اعدموا 
فتاتين بالرصـاص الاربعاء في بلدوين 
في وسط الصومال بتهمة «التجسس»، 
فـي اول عملية اعدام مـن نوعها تعرف 

في الصومال.
مئـات  امـام  الفتاتـان  واعدمـت 
الاشـخاص في هذه المدينـة القريبة من 

الحدود الاثيوبية. 
وقال الشـيخ يوسـف علـي أوغاس 
القائـد المحلـي للشـباب بعـد الاعـدام، 
ان «هاتـين المرأتـين كانتـا تتجسسـان 
لحساب العدو وقد اعتقلهما المجاهدون 

الاسبوع الماضي». 
واضـاف «لقد اعترفتـا بجرمهما بعد 

تحقيق طويل».  
ويسـيطر الشـباب الذيـن يدينـون 
بالـولاء لتنظيـم القاعـدة على القسـم 
الاكبر من وسط وجنوب الصومال الذي 
تسـوده الفوضى منذ 1991، ويقاتلون 
للاطاحة بالحكومة الانتقالية الضعيفة 
التـي تحميها قوة من الاتحـاد الافريقي 

في العاصمة مقديشو. 
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لندن ـ «القدس العربي»:

يخشـى ان تكون عودة الشيخ خالد 
بن صقر القاسـمي في الساعات الاولى 
مـن الصبـاح وبعد سـاعات مـن اعلان 
وفـاة والده حاكـم امـارة رأس الخيمة 
بداية لمرحلـة جديدة مـن الصراع على 
السـلطة بين الشيخ خالد وشقيقه ولي 
العهـد الحالي والحاكم الشـيخ سـعود 
بـن صقر بعـد وفاة والـده والاخير هو 
اخر الحكام السـبعة الذين وقعوا على 
اتفـاق اقامة الامـارات العربية المتحدة 

في السبعينات من القرن الماضي. 
واتخـذ الصراع الذي بـدأ عام 2003 
بعد خلعـه، وعلى عـرش رأس الخيمة 
التي تعـد واحدة من الامـارات الفقيرة 
شـكلا اعتبر مـن اغرب النزاعـات التي 
تمـت فـي الآونـة الاخيـرة، فقـد حاول 
الشـيخ خالد العودة لرأس الخيمة عبر 
انقـلاب ابيـض اعتمـادا على عـدد من 
المؤسسات الدولية والاتصال بهيلاري 
كلينتـون، وزيرة الخارجيـة الامريكية 
الاسـرائيلي  السـفير  دعـم  وحشـد 
فـي لنـدن اضافـة الـى لاعبـين محليين 
وهامشـيين فـي دولهـم مثل محـام في 
منطقـة باكنغهـام شـاير قـرب لنـدن، 
واميـر عربـي اخـر يعيـش فـي المنفـى 
الولايـات  فـي  عامـة  علاقـات  وحملـة 
المتحدة واتصالات مـع جماعات ضغط 
للمسـاعدة تضـم ضابطـا سـابقا فـي 
القوات الامريكيـة الخاصة وصور على 
حافلات امريكيـة عامة كل ذلك من اجل 

استعادة حق الشيخ في الولاية. 
بـن  صقـر  الشـيخ  عهـد  وبنهايـة 
سـلطان القاسـمي الـذي تعتبـر فتـرة 
التاريـخ  حكمـه للامـارة الاطـول فـي 

الحديـث حيـث ظـل علـى عرشـها مدة 
62 عامـا وتوفي عن عمـر يناهز الثانية 
والتسـعين. فبعـد اعـلان وفاة الشـيخ 
دخـل الابـن المنفـي الشـيخ خالـد الـى 
الامـارة وتوجه رأسـا الى قصـر والده 
مسـتعدا كـي يطلـب حقـه بالولاية من 
اخيه غير الشقيق الذي تولى العرش. 

وتأتـي المحاولـة هـذه بعـد جهوده 
فـي الخـارج لاسـتعادة العـرش حيث 
وظـف محاميا في منطقـة محلية خارج 
لندن اسـمه بيتـر كاتشـكارت معروف 
بتخصصـه في قانـون العائلات وحبه 
لجمـع القطـارات الصغيـرة ونماذجها 

ورئيس مجلس دير في منطقته. 
عـاش  المنفـى  فـي  ترحالـه  واثنـاء 
الشـيخ خالد متنقلا بين لنـدن وعمان، 
حيث حـاول الاعتماد اضافـة للمحامي 
البريطانـي علـى شـركة علاقـات عامة 
فـي واشـنطن وخدمات ضابط سـابق 
فـي القوات الخاصـة الذي اعـد تقريرا 
قدم فيه صـورة عن خطـر الامارة على 
المصالح الامريكية فـي الخليج ومنطقة 

الشرق الادنى.
السـابق  الضابـط  فيـه  ورسـم 
هـذا صـورة عـن امـارة تحولـت الـى 
مركـز «جـذب» ومـرور الارهابيـين من 
افغانسـتان وناشـطي طالبان وحركة 
الشـباب الصوماليـة والقاعـدة اضافة 
الى تحولهـا لنقطة تهريـب قطع الغيار 
لهـذه  ويضـاف  لايـران.  والاسـلحة 
الجهـود تقريـر ناقـد اعـد للشـيخ عن 
والعسـكرية  السياسـية  التوجهـات 
وكانـت  الامـارة.  فـي  القائـم  للنظـام 
صحيفـة «الغارديـان» البريطانيـة قد 
اطلعـت علـى الحملة الدوليـة التي قام 
بها الشـيخ لاستعادة عرشه الذي حرم 

منـه وبكلفة 2.6 مليـون دولار.  وكانت 
حكومـة الامـارات العربيـة المتحدة قد 
قدمت العـزاء بوفاة الشـيخ واصدرت 
بيانـا اشـار الـى ان سـعود بـن صقـر 
القاسـمي هـو الحاكـم الشـرعي للبلاد 
واعلنـت الحكومـة الحـداد لمدة سـبعة 
اعلـن  فيمـا  الاعـلام،  وتنكيـس  ايـام 
الشـيخ سـعود الحـداد لمـدة 40 يومـا 
ونكسـت فيها الاعـلام وتم بـث القرآن 
الكريم. لكن الشـيخ خالد رفض البيان 
واصـدر بيانـه الخـاص عبـر الفيديـو 
مؤكدا على حقه بالحكم وعبر لاحقا عن 
رفضه لبيان حكومة الامارات العربية. 
المتوفـى  لوالـده  تكريمـا  وطالـب 
باحتـرام الدسـتور وتحكيمـه بدلا من 
الاستناد على احكام وقرارات اشخاص 
لديهـم مصالـح اقتصاديـة. واكـد انـه 
سيقوم باتصالاته مع المسؤولين وابناء 
العائلة والاصدقاء وحكام الامارات من 

اجل مناقشة الوضع. 
واشـار بيـان الشـيخ خالد الـى انه 
سـيترك الامر حتـى نهاية فتـرة العزاء 
وتنظـر  والـده.  وفـاة  علـى  الرسـمي 
صحـف بريطانيـة منهـا «الغارديـان» 
ان نتائج «المشـادة» بـين الاخوين على 
عـرش الامـارة الفقيرة يعتبـر المقياس 
«باروميتـر» الذي يمكن مـن خلاله فهم 

توجه الامارات القادم. 
ونقلت عن كريسـتوفر دافيدسـون، 
مؤلف كتب عن دبي وباحث في شؤون 
معظـم  ان  درم  جامعـة  فـي  الامـارات 
الامـارات داخـل الاتحـاد، خاصـة ابو 
ظبي ودبي تعتبـر مؤيدة للغرب وعلى 
الـدول الغربية والحالـة هذه التعاطف 
مع ما يقوله الشـيخ خالـد حول التأثير 
الايرانـي في امـارة رأس الخيمة واخذ 

مـا يقولـه بعـين الاعتبـار، ولكـن حذر 
فـي الوقـت نفسـه مـن تهميش سـكان 
الامارة الفقراء، ولهذا السبب يرى عدد 
مـن المحللين حسـب الصحيفـة ان يظل 

الشيخ سعود الحاكم للامارة. 
وتعلق صحيفة «ديلـي تلغراف» ان 
الامـارة التي لا تبعد سـوى اميال قليلة 
عن ايران وتقف عند رأس مضيق هرمز 
الـذي تعبر منـه ناقلات النفـط لم يكن 
الصـراع فيهـا مهمـا للعالـم لـولا قربها 
مـن ايـران والمخـاوف التي تشـير الى 
جهـود ايـران فـي المنطقـة. وبعيدا عن 
هذه المحاذير كان الصراع بين الاخوين 
مادة تشـبه قصـص «لورنـس العرب» 
حسـب قولهـا.  واشـارت الـى ان ابـو 
ظبي، ونظـرا لقدراتها النفطية الكبيرة 
تقوم بمحاولات لتخفيـف حدة التأثير 
الايراني في كل من دبي ورأس الخيمة. 
ومع ذلك فان الامارة الكبيرة اي ابو 
ظبي محكومة بالتقاليد والسيادة التي 
يتمتع بها حكام الامارات الصغيرة على 
اماراتهـم. فمع ان الشـيخ سـعود يبدو 
آمنـا فـي موقعـه الان الا ان اي صـراع 
يطول بينه وبين اخيه سـينظر اليه من 
قبـل الـدول الغربية، خاصـة بريطانيا 
علـى انه تهديـد. وعليه فالشـيخ خالد 
قـد يدفـع للخـروج بطريقـة او باخرى 
اذا لـم يخـرج طوعـا، خاصـة ان قادة 
بارزين فـي دول الخليـج يعملون على 
هـذا الخـط. كل هـذا علـى الرغـم مـن 
التكهنات التي انتشـرت حـول انتصار 
الشيخ في حملة علاقاته العامة خاصة 
عندمـا سـمحت لـه سـلطات الامـارات 
بالعودة لزيارة والده الذي كان يعالج 
بمستشـفى في ابو ظبـي، وبعدها اقام 

في امارة الشارقة.

الغرب لا يريد صراعا طويلا على العرش والشيخ خالد سيدفع للخروج

محللون: الشيخ سعود حاكم مؤكد 
لرأس الخيمة والحديث عن الدور الايراني في محله 

■ دبي ـ د ب ا: أجرى رئيس الامارات الشــيخ خليفة 
بن زايد ال نهيان اتصالا هاتفيا بالشيخ سعود بن صقر 
القاسمي، حاكم رأس الخيمة الجديد الذي تولى مقاليد 
الحكــم خلفــا لوالده الشــيخ صقر بن محمد القاســمي 
الذي توفي فجر أمــس الأربعاء. وتمني رئيس الامارات 
فــي الاتصال الذي جرى مســاء أمس للشــيخ ســعود 
القاســمي «التوفيــق والســداد فــي مهامه المســتقبلية 

كحاكم لإمارة رأس الخيمة». 
وجــه رئيس الامارات كلمــة عزاء بثتهــا وكالة أنباء 
الامــارات (و.ا.م) قال فيها انه «لمصــاب جلل أن يرحل 
الشــيخ صقر بن محمد القاســمي، أحد مؤسسي دولة 
الإمــارات العربية المتحدة، فبرحيله اليوم يكون قد رحل 

عنا الآباء المؤسسون لدولتنا الاتحادية». 
وأضاف ان الشــيخ صقر القاســمي «كان من أوائل 

الذيــن رحبــوا بالدعــوة لإنشــاء اتحــاد يضــم إمارات 
المنطقة». كانت جنازة الحاكم الراحل شيعت بعد صلاة 
عصــر الاربعاء، حيــث دفن في مقابر الأســرة الحاكمة 
بمنطقة العريبي، في رأس الخيمة. وأدى صلاة الجنازة 
عليه نائب رئيس الامارات الشيخ محمد بن راشد وحكام 

الامارات وأولياء العهود، وجمع من الاماراتيين. 
عمت شوارع الامارات السبع المكونة للدولة الاحزان 
لرحيل الشــيخ صقر القاســمي ونكســت الأعلام فوق 
المؤسســات والهيئات الحكومية ونعتــه دواوين حكام 
والفجيــرة.  القيويــن  وام  وعجمــان  والشــارقة  دبــي 
كما ســادت شاشــات القنوات التلفزيونيــة الاماراتية 
شــارات ســوداء وتوقف بث البرامــج التقليدية، لتتلى 
آيات مــن القــرآن الكــريم تزامنا مــع الحداد الرســمي 
الذي يســتمر حتى الاسبوع المقبل.  وتبادل الاماراتيون 

برقيات التعازي عبر الرســائل الهاتفية وعبر المنتديات 
الحاكــم  تاريــخ  لنشــر  تســابقت  التــي  الاليكترونيــة 
الراحل وتصــدرت صورته مختلف المواقع الاليكترونية 

الاماراتية. 
وقــررت مؤسســات فــي الامــارات الغــاء حفــلات 
وفعاليــات كان مقــررا انطلاقها خلال يــوم الاربعاء او 
الايــام الثلاثــة التاليــة. فقد أعلنــت مجموعــة أبوظبي 
للثقافة والفنون إلغاء حفلها الخيري «ســلام يا قدس» 
الــذي كان مقرراً تنظيمه مســاء امــس الخميس لصالح 
اطفال فلســطين وتعهدت باعادة قيمة التذاكر للراغبين 
كما تقــرر تأجيل عــدد من مباريــات كرة القــدم. وكان 
المجلس الأعلــى لاتحاد دولــة الامارات أعلــن «مباركته 
تولي الشيخ سعود بن صقر القاسمي مقاليد الحكم في 

إمارة رأس الخيمة». 

رئيس الامارات يتمنى لحاكم رأس الخيمة الجديد التوفيق في مهامه
الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم راس الخيمة الجديد  (الاول من اليمين) خلال تشييع جثمان والده

رئيـس  شـدد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ام.اي.6  البريطانيـة  السـرية  الاجهـزة 
ضـرورة  علـى  لنـدن  فـي  الخميـس 
لاجهـزة  مشـتركة  بـ»عمليـات  القيـام 
الاسـتخبارات» للحصـول علـى اكبر قدر 
مـن المعلومـات عن جهـود ايـران لحيازة 
جـون  السـير  وقـال  النـووي.  السـلاح 
سـيورز الـذي ينـدر ان يتحـدث علنـا في 
كلمة نقلها التلفزيون البريطاني مباشرة، 
ان «وضـع حد للانتشـار النـووي لا يمكن 
معالجتـه فقط علـى صعيد الدبلوماسـية 

التقليدية». 
واضـاف «نحـن بحاجـة الـى عمليات 
حتـى  الاسـتخبارات  لاجهـزة  مشـتركة 
يكـون من الصعـب على بلدان مثـل ايران 
تطوير السـلاح النـووي». واوضح «كلما 
ايـران  حيـازة  الدوليـة  الجهـود  اخـرت 
التكنولوجيـا العسـكرية النوويـة، توافر 
لنـا الوقت لايجاد حل سياسـي».  واعتبر 
سـيورز ان اكتشـاف موقع للتخصيب في 
قم، شـمال غرب ايران، «الذي يعد نجاحا 
لاجهـزة الاسـتخبارات» ادى الى «تكثيف 
الضغوط الدبلوماسية على ايران، وحمل 
الامم المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي علـى 
فـرض عقوبـات مشـددة بـدأت تـؤذي». 
وقـال ان «علـى النظـام الايرانـي التفكير 

مليا في اين تكمن مصلحته». 
واجج الكشف في ايلول/سبتمبر 2009 
عـن وجـود مركـز لتخصيـب اليورانيوم 
قـرب قـم (150 كلـم جنوب غـرب طهران) 
الجدال في الغرب حول الطبيعة الحقيقية 
وتشـكل  الايرانـي.  النـووي  للبرنامـج 
مسـألة التخصيـب جوهـر الخـلاف بـين 
ايـران والقـوى العظمـى لمجموعة السـت 
(الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا 
وروسـيا والصين والمانيـا) التي تتخوف 
اليورانيـوم  طهـران  تسـتخدم  ان  مـن 

لاهداف عسكرية. 
الـى ذلـك كشـفت تقاريـر أمريكيـة عن 
أن إدارة الرئيـس الأمريكـي باراك أوباما، 

وحلفاءهـا الأوروبيـين، يعكفـون حاليـا 
علـى إعداد عـرض جديـد للمفاوضات مع 
إيـران بشـأن برنامجها النـووي. ونقلت 
صحيفـة «نيويورك تايمز» عن مسـؤولين 
العـرض  أن  الأمريكيـة  الإدارة  فـي  كبـار 
الجديـد سـيتضمن شـروطا أشـد صرامة 
من تلك التي رفضها المرشـد الاعلى للثورة 
الاسلامية في ايران، آية الله علي خامنئي 

العام الماضي. 
وقال المسـؤولون إن رد الفعل الإيراني 
سـيكون هو الاختبـار الأول لمعرفـة ما إذا 
كان فـرض عقوبـات اقتصادية أوسـع من 
شـأنه أن يغير حسـابات إيـران النووية. 
كان عـدد من كبـار المسـؤولين الأمريكيين 
اسـتبعد أن تكون العقوبات كافية لإجبار 
إيران على التخلي عـن الأجزاء «الكبرى» 
مـن برنامجهـا النـووي، حتـى وإن كانت 

ستتسبب في ضرر لها. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول بـارز 
الولايـات  إن  الأربعـاء  أمـس  لهـا  قولـه 
المتحدة وشـركاءها «قاب قوسين او ادنى 
من الوصول إلى اتفاق» على موقف موحد 

يتم عرضه على إيران. 
وقالـت الصحيفـة إن الإيرانيـين «لـم 
مسـؤولة  قدمتـه  «طلـب»  علـى  يـردوا» 
الشـؤون الخارجيـة بالاتحـاد الأوروبي 
فيينـا  فـي  لقـاء  لعقـد  أشـتون،  كاثريـن 
منتصـف تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبل، 
وأنهـم يصـرون علـى ضـرورة أن تبلغهم 
العقوبـات  سـتنتهي  متـى  أولا  أشـتون 
ومتـى سـتتخلى إسـرائيل عـن «القنبلـة 
الصهيونيـة» ومتى سـتتخلص الولايات 

المتحدة من أسلحتها النووية. 
العـرض  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
الجديـد سـيجعل إيـران مطالبـة بإيـداع 
مـن  كجـم)   2000 (حوالـي  رطـل   4400
الـذي  التخصيـب  منخفـض  اليورانيـوم 
تملكـه لـدى دولة أخـرى بزيـادة أكثر من 
الثلثـين عن الكمية التـي كانت مطلوبة في 
اتفـاق تم التوصل إليه فـي فيينا قبل عام.  

واشنطن وحلفاؤها يعدون عرضا جديدا للتفاوض مع طهران.. وشركة روسية مستعدة لبحث بيع أسلحة لها

الاستخبارات البريطانية: التجسس ضروري لمنع ايران من حيازة السلاح النووي

ايرانيون امام محطة بوشهر النووية 

■ المنامـة ـ ا ف ب: بـدأت الخميـس 
متهمـين  شـيعيا  معارضـا   27 محاكمـة 
بتدبير مؤامـرة تهدف الـى «تغيير نظام 
الحكـم بوسـائل غيـر مشـروعة»، امـام 
المحكمة الجزائية العليا في المنامة وسـط 

اجراءات امنية مشددة.
ويلاحق اعضـاء المجموعـة، ويحاكم 
«تشـكيل  بتهـم  غيابيـا،  منهـم  اثنـان 
منظمـة علـى خـلاف القانـون الارهـاب 
وسـيلة من وسائلها» و»تمويل نشاطات 
ارهابيـة» و»بـث اخبار ودعايـات كاذبة 
عـن الاوضاع فـي البحريـن». ولدى بدء 
الجلسـة العلنيـة انكـر المتهمـون التهـم 
واجابـوا «بانهـم غيـر مذنبـين».  وقالوا 

انهم «تعرضوا للتعذيب وسـوء المعاملة 
ووضعوا في الحبس الانفرادي». 

وفي الرابع من ايلول/سـبتمبر اعلنت 
السـلطات البحرينية توجيه الاتهام الى 
23 معارضا شـيعيا بينهم 21 اعتقلوا في 
اب/اغسـطس وايلول/سـبتمبر متهمـين 
بتشـكيل «منظمـة على خـلاف القانون» 
بهـدف «تغيير نظام الحكم بوسـائل غير 
مشـروعة». لكن اربعة متهمـين اضافيين 
مثلـوا الخميـس امـام المحكمـة. ويحاكم 
متهمان غيابيا هما حسـن مشـيمع الامين 
العـام لحركـة الحريـات والديموقراطية 
(حـق) وسـعيد الشـهابي القيـادي فـي 

حركة «أحرار البحرين». 

بدء محاكمة 27 شيعيا متهمين
 بقلب نظام الحكم في البحرين

وزير سعودي: لا مانع من 
مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قال مصدر رسـمي سـعودي انـه لا مانع من مشـاركة المرأة 
السـعودية فـي الانتخابـات البلدية المقبلـة، والتي من المقـرر أن تقام خـلال العام المقبل 
بعدمـا تم تأجيلهـا من قبل الحكومة السـعودية.  وأكـد وزير الشـؤون البلدية والقروية 
الأميـر منصـور بن متعب بـن عبد العزيز في تصريـح صحافي له مسـاء الاربعاء «أنه لا 
مانع لديه من مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية». ولم يكشف الأمير منصور بن متعب 
عما إذا كانت مشـاركة المرأة في الانتخابات بالتصويت أو الترشـح في الانتخابات المقرر 
أن تقام خلال في العام 2011 يذكر أن المملكة شـهدت أول انتخابات بلدية منذ تأسيسـها 
فـي العـام 2005، لاختيـار نصف أعضـاء المجالـس البلدية البالـغ إجمالهـا 178 عضوا، 
بينما جرى تعيين نصف الأعضاء الآخرين وغابت المرأة السـعودية عن تلك الانتخابات 
تصويتـاً وترشـحاً ولـم ينتخـب فيها سـوى الرجال فقـط. وتواجه مشـاركة المـرأة في 
انتخابـات المجالـس البلدية المقبلـة المقرر عقدها فـي 2011، تحفظـات ذكورية من بعض 
مسـؤولي المجالس، بعد أن طلبت وزارة الشـؤون البلدية والقروية من رؤساء المجالس 
البلدية في المملكة عقد مناقشـات سـرية لمعرفة رأي 36 مجلسـا من جدوى مشاركة المرأة 

تصويتاً وترشحاً في الانتخابات كأعضاء في المجالس البلدية.
وكانت صحيفة «الوطن» السـعودية نقلت عن عبد المحسـن آل الشيخ رئيس مجلس 
بلـدي مكة المكرمـة قوله «إن عمل المجالس لا يناسـب المرأة من الناحيـة المادية التقنية»، 

مقترحاً إنشاء مجالس استشارية اجتماعية خاصة بالمرأة تتناسب مع خصوصيتها.
مـن جانبه، وصـف عبدالرحمـن بن محمد الفـراج عضو مجلـس بلدي أمانـة منطقة 
القصيم قرار مجلسـه بشأن مشـاركة المرأة بالسلبي دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية، 
فيما أدلى برأيه الشـخصي وهو ضرورة مشـاركة المـرأة في الانتخابـات المقبلة كناخبة 

وإذا ما نجحت تدخل الانتخابات التي تليها كمرشحة.
ويشار إلى أن مسودة دراسة مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية لا تزال جارية ولم 
يتخذ فيها أي قرار حتى بعد رفع توصيات مسودات المجالس البلدية، وحينما يصدر قرار 
نهائي سـتبلغ بـه الجهات الإعلامية. وكان عضو مجلس بلدي انتقـد قرار وزارة البلدية 
بطلب المناقشـات السـرية فيما يتعلق بترشـح المرأة أو تصويتها، قائـلاً «مثل هذا القرار 
لا يحتاج إلى مناقشـات». وفي سـياق متصل قالت الناشـطة في حقوق المـرأة الدكتورة 
أميرة كشـغري في تعليقات سـابقة «إن طلب الوزارة عقد مناقشة سرية لن يمر بهدوء». 
وأضافت كشـغري «إن الحديث عن طلب المناقشة السرية لدخول المرأة في عالم المجالس 
البلدية لا يحتاج إلى ذلك، بل إلى قرار رسمي والقيادة السعودية قالت رأيها في ضرورة 
مشاركة المرأة في الحياة العامة». وانتقدت الناشطة الازدواجية في المشاركة الانتخابية 
للمرأة بقولها «المرأة نجحت كمرشحة وناخبة في انتخابات الغرف التجارية فهل احتاج 

ذلك إلى مناقشة حتى تلج إلى تلك الانتخابات».

■ اسطنبول ـ د ب ا: تعتزم تركيا إلغاء 
تصنيـف الأصولية الإسـلامية والجارتين 
إيران واليونان على أنهما خطر يهدد الأمن 
التركي. وذكرت وسـائل إعلام تركية امس 
الخميـس أن مجلس الأمـن القومي التركي 
اعتمـد وثيقـة منقحـة للسياسـة الأمنيـة 
التركيـة، «الكتـاب الأحمر»، تشـتمل على 

هذه التعديلات، وأحالها إلى الحكومة. 
المصـادر  بحسـب  الوثيقـة،  فـي  جـاء 
الإعلاميـة، أنـه تم للمـرة الأولـى فـي عهد 
حكومـة رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغـان إلغـاء الأصولية الإسـلامية من 
قائمة المخاطـر التي تهدد تركيا. وأشـارت 
المصـادر إلـى أن الوثيقة تضمنـت مخاطر 
أخرى مثل إساءة اسـتخدام الدين وخطر 
التجمعـات الدينيـة، تم إضافتهـا في إطار 
عمليـة التنقيـح، وذلك بعد حـذف مخاطر 
قديمـة.  كانت الوثيقة تشـير قبل تنقيحها 
إلـى القلق الذي يمثلـه البرنامـج النووي 

الإيرانـي، وإلى سـعي طهران لنشـر نظام 
الدولة الدينية وهو ما تم حذفه في الوثيقة 
الجـارة  اعتبـار  إلـى  بالإضافـة  المنقحـة 
وانقـرة  اثينـا  أن  رغـم  خطـرا،  اليونـان 
عضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو). 

وذكرت وسـائل إعلام تركية أن تعديل 
هـذه الوثيقـة التـي كانـت تتضمـن 22 ثم 
زادت إلـى 44 ورقة هو الأكبر من نوعه منذ 

انتهاء الحرب الباردة.
 وأشـارت المصادر إلـى أن انقرة تعتزم 
مسـتقبلا المراهنة على التعـاون مع الدول 
المجـاورة وهـي السياسـة التـي ينتهجهـا 
أوغلـو.  داوود  أحمـد  الخارجيـة  وزيـر 
وأبقـت الوثيقـة بعد تنقيحها علـى اعتبار 
حزب العمال الكردسـتاني (بـي كيه كيه) 
المحظور، خطرا علـى الأمن القومي التركي 
بالإضافـة إلـى التطرق لمخاطـر أخرى مثل 
التغيـر المناخـي، والمخاطـر التـي يمثلهـا 

الانترنت. 

تركيا تعتزم الغاء تصنيف
 الأصولية الإسلامية «كخطر قومي»

■  ميران شاه ـ وكالات: اعلن مسؤولون في الاجهزة 
الامنية الباكستانية مقتل خمســة مسلحين بينهم ثلاثة 
عرب، فــي غارة شــنتها الخميس طائــرة امريكية بدون 
طيار على معســكر للمتمردين في المنطقة القبلية شــمال 

غرب باكستان.
وقــال المســؤولون ان الطائــرة بــدون طيــار اطلقت 
صاروخين على معســكر للمســلحين في بلدة اسماعيل 
خيــل الواقعة علــى بعد حوالــى اربعــين كيلومترا غرب 
ميــران شــاه عاصمة ولايــة وزيرســتان الشــمالية في 
المنطقــة القبليــة الحدودية مــع افغانســتان. وتعد هذه 
المنطقــة معقــلا لحركــة طالبــان وحلفائهــا مــن تنظيم 
القاعــدة.  واضــاف احــد المســؤولين ان «الهــدف كان 
معسكرا للمتمردين»، مشيرا الى ان «ثلاثة عرب وافغانيا 
وشــخصا من المنطقة قتلوا» في الغارة، بينما اكد مصدر 

آخر ان شخصين آخرين على الاقل جرحا. 
وذكر مســؤولون انه لم يعرف علــى الفور ما اذا كان 

بين هؤلاء قياديون مهمون. 
وتستهدف الطائرات الامريكية بدون طيار منذ اشهر 
في باكســتان ولاية وزيرستان الشــمالية التي تعتبرها 
الولايات المتحدة قاعدة خلفية تستخدمها حركة طالبان 
الافغانية لشن عمليات ضد القوات الافغانية والاطلسية 
المنتشــرة في الجانب الاخــر من الحدود. وهــذه الغارة 
الامريكيــة هــي الثالثــة خــلال 24 ســاعة فــي شــمال 
وزيرســتان حيث قتل 11 مســلحا يعتقد انهم متمردون 

منذ الاربعاء. 
وقال مســؤول امني ان الصواريخ اصابت المبنى عند 

وصول جثمان ناشط قتل الاربعاء في غارة امريكية الى 
المجمع الذي يملكه قريبه عارف دين. وقتل دين في غارة 

الخميس. 
وكان مســؤولون امنيون ذكروا الاربعــاء ان غارتين 
استهدفتا الاربعاء سيارة تنقل اعضاء في شبكة حقاني 
ومنــزلا يضم مقاتلــين اجانب، مما ادى الى مقتل ســتة 

اشخاص في شمال وزيرستان. 
وحركة طالبــان ومجموعة حقاني من اشــد خصوم 
الولايات المحتدة في افغانستان ويعتقد انهما لعبتا دورا 
فــي الهجــوم الانتحاري الذي اســتهدف قاعــدة لوكالة 
الاســتخبارات المركزيــة (ســي آي ايــه) فــي 30 كانون 

الاول/ديسمبر ما ادى الى مقتل سبعة امريكيين. 
وعــززت الولايــات المتحــدة حملتهــا علــى الشــريط 
القبلــي بعدما تحدثت معلومات عن خطة لشــن هجمات 
في اوروبــا مثل الهجوم الــذي وقع في مدينــة بومباي 
الهنديــة. وادت حوالى 25 غارة من هــذا النوع الى مقتل 
اكثــر من 185 شــخصا منذ الثالــث من ايلول/ســبتمبر 
حســب حصيلة اعدتها وكالة فرانــس برس. وقتل اكثر 
من 1200 شــخص في نحــو 150 غارة شــنتها الطائرات 

الامريكية منذ آب/اغسطس 2008. 
وتندد باكســتان رســميا بهــذه الغــارات التي تغذي 
المشــاعر المعاديــة للامريكيــين على اراضيهــا وتعتبرها 
انتهاكا لســيادتها، غير ان وســائل الاعلام الباكستانية 
والامريكيــة تتحــدث باســتمرار عــن اتفاق ســري بين 
اســلام اباد وواشــنطن يجيز هــذه العمليات. وســجل 
عدد غارات الطائرات الامريكية بدون طيار في باكستان 

ارتفاعا كبيرا هذه السنة حيث احصى معهد نيو اميريكا 
فاونديشن ما لا يقل عن 88 غارة حتى 15 تشرين الاول/

اكتوبر، استنادا الى معلومات صحافية، مقابل 53 غارة 
عام 2009.  وعلى الرغم من الضغوط الامريكية المتزايدة 
علــى باكســتان لشــن هجوم بــري وجوي على شــمال 
وزيرســتان، لا يريد العســكريون شــن اي عملية كبرى 
قبــل اخراج حركــة طالبان من مناطق اخــرى جبلية في 

الشريط القبلي. 
وقــال البيــت الابيــض هــذا الاســبوع ان الرئيســين 
الامريكي باراك اوباما والباكستاني آصف علي زرداري 
اتفقــا في اتصــال هاتفي علــى الحاجة الى بــذل المزيد 
لمكافحــة المجموعات الارهابية في باكســتان. وصرحت 
وزيــرة الخارجيــة الامريكيــة ان الادارة الامريكية طلبت 
من الكونغــرس الموافقة على تقديم مســاعدة عســكرية 
لباكســتان تبلغ ملياري دولار من 2012 الى 2016، ملبية 

بذلك طلبا تقدم به العسكريون الباكستانيون. 
من جهة اخرى أصيب شــخصان علــى الأقل بجروح 
امس الخميس في هجوم مســلح استهدف سيارة تابعة 
للقنصلية اليابانية في مدينة كراتشي بجنوب باكستان. 
وأفــادت قناة «جيو تي في» الباكســتانية أن مســلحين 
مجهولــين أطلقــوا النار علــى ســيارة تابعــة للقنصلية 

اليابانية ما ادى الى جرح شخصين على الأقل.
ونقلت عن مصادر في خدمة الاسعاف أن الجريحين 
هما حــارس أمني ورجل آخر وقد نقلا إلى المستشــفى. 
لكــن القنــاة الباكســتانية نقلت عن مصــادر لم تحددها 

قولها إن الجريحين موظفان في القنصلية.

جرح شخصين على الأقل بهجوم استهدف سيارة تابعة للقنصلية اليابانية في باكستان

مقتل خمسة مسلحين بينهم ثلاثة عرب في غارة امريكية على معسكر لطالبان
تأكيد تبرئة 8 كويتيين من تهمة الانتماء

 للقاعدة والتخطيط لهجوم ضد قاعدة امريكية
■ الكويـت (الكويـت) ا ف ب: اكـدت محكمة الاسـتئناف الكويتيـة الخميس حكم 
محكمة الجنايات بتبرئة ثمانية كويتيين من تهمة الانتماء لشبكة القاعدة والتخطيط 
لهجـوم على قاعدة امريكية في الكويت، حسـبما اعلن محاميهـم. وقال المحامي عادل 
عبـد الهـادي لفرانس برس «لقـد اكدت محكمة الاسـتئناف حكم البـراءة الصادر في 
(ايـار) مايو عن محكمة درجة اولى بحق جميـع المتهمين».  واضاف ان محامي الدفاع 
عازمـون علـى ملاحقـة وزارة الداخليـة للمطالبة بتعويضـات بعد ان اكـدت محكمة 

الاستئناف ان المتهمين تعرضوا كذلك للتعذيب على ايدي رجال امن الدولة. 
وكان ألقي القبض على خمسـة من الذين حوكموا في اب/اغسطس 2009 ووجهت 
اليهـم تهمة التخطيـط لمهاجمة القاعـدة الامريكية فـي عريفجان على مسـافة 70 كلم 
جنـوب العاصمـة الكويتية. ووجهـت التهمة نفسـها الى كويتي سـادس كان يمضي 
عقوبـة بالسـجن المؤبد اثر ادانتـه في هجوم علـى الجيش الامريكي فـي الكويت في 
2002 اوقـع قتيـلا واحدا.  وافـرج عن الرجال الخمسـة في 10 ايار/مايـو عندما صدر 
الحكم ببراءتهم.  وحوكم الرجلان الاخران غيابيا وهما محسن الفضلي الذي تلاحقه 
القوات الكويتية منذ خمس سنوات، ومحمد الدوسري المسجون في لبنان بعد ادانته 

بالاتصال مع تنظيم القاعدة. 

العفو الدولية تحث العاهل السعودي 
على عدم إعدام عاملة منزلية سريلانكية

■ لنـدن ـ يـو بي اي: حثت منظمـة العفو الدولية امس الخميس العاهل السـعودي 
الملـك عبـد الله بن عبـد العزيز على وقف إعدام شـابة سـريلانكية، قالت إنها خسـرت 
دعـوى الاسـتئناف المرفوعة ضد حكم الإعدام بسـبب جريمة قتـل ارتُكبت عندما كانت 
في السابعة عشرة من العمر. وقالت المنظمة إن المحكمة العليا في الرياض أيدت الاثنين 
الماضـي حكـم الإعدام الصادر بحـق رزانا نفيق، التـي قُبض عليها فـي أيار/مايو 2005 
بتهمـة قتل رضيع كان في رعايتها، وتنتظر قضيتها الآن التصديق النهائي من قبل الملك 

عبد الله.
واضافت المنظمة أن رزانا «لم يُسـمح لها الاتصال بمحامين لا أثناء فترة اسـتجوابها 
قبل المحاكمة، ولا في المحاكمة الأولى عندما تعرضت للاعتداء على حد قولها، واعترفت 
بجريمـة القتل أثناء الاسـتجواب فـي البداية ولكنهـا تراجعت عن اعترافهـا فيما بعد، 

وقالت إنها أُرغمت على الإدلاء به تحت وطأة الإكراه وبعد الاعتداء عليها جسدياً».

ورأت الصحيفة أن هذه الزيادة في الكمية 
المطلوبة تعكـس حقيقة أن إيـران أنتجت 
المزيـد مـن اليورانيـوم علـى مـدار العـام 
الماضي، وأن الولايات المتحدة تسـعى إلى 
التأكد مـن أن كمية اليورانيـوم الموجودة 
بحوزة طهران لا تكفي لتصنيع قنبلة.  من 
جهة اخرى ذكرت شـركة «روسـوبورون 
إكسـبورت» الحكومية المحتكـرة لتصدير 
الاسـلحة الروسـية امـس الخميـس أنها 

مسـتعدة لبحـث بيع أسـلحة لإيـران تقع 
خارج نطاق عقوبات الامم المتحدة.  

نوفوسـتي»  «ريـا  وكالـة  ونقلـت 
الشـركة  رئيـس  عـن  للانبـاء  الروسـية 
أناتولي إيسـايكين قوله إن الشركة تلتزم 
الامـن  مجلـس  بقـرارات  صـارم  بشـكل 
الدولي والمرسـوم الذي أصـدره الرئيس 
الروسي بشـأن العقوبات ضد إيران. لكن 
إذا حصلنـا على أوامر ببيع أسـلحة لا تقع 

ضمن قائمة العقوبات سـنجري مباحثات 
بشأن المسألة». وأضاف «ليس هناك حظر 

كامل حول ذلك». 
وكانت موسـكو قد حظرت فـي أيلول/

سـبتمبر الماضـي بيـع أنظمة دفـاع جوي 
(إس300) وأسـلحة أخرى إلى طهران في 
أعقـاب جولة رابعـة من عقوبـات مجلس 
الامـن الدولي ضد إيران بشـأن برنامجها 
التوقيـع  جـرى  قـد  وكان  النـووي.   

علـى تعاقد بإمـداد إيـران بهـذه الأنظمة 
الصاروخيـة التـي تعـد من أكثـر الانظمة 

الموجودة فعالية في نهاية عام 2007 . 
وكانت روسـيا سـتمد طهران بموجب 
هذا التوقيـع بأنظمة صاروخية «إس 300 
دولار.  مليـون   800 بقيمـة  بي.إم.يـو1» 
وتجري روسيا حاليا محادثات مع طهران 
بشـأن دفـع تعويضـات لهـا بعـد إلغـاء 

التعاقد معها. 
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القاهرة - من ياسمين صالح:
 جابـت شـاحنات محملـة بالطماطـم 
والمغطـاة  الرخيصـة  (البنـدورة) 
بملصقات الدعاية لمرشح الحزب الوطني 
الديمقراطي الحاكم فـي مصر عبد الغني 
الجمال حـي بولاق ابـو العـلا الفقير في 
القاهـرة لتبرز أكثر مـا يقلق المصريين مع 
بـدء الدعاية غيـر الرسميـة للانتخابات 

البرلمانية التي تجري الشهر القادم.
ومع وصول نسبة التضخم في أسعار 
السـلع الغذائية إلى 22 فـي المئة وزيادة 
أسعار الطماطم إلى ما بين 10 و12 جنيها 
للكيلـو وهو مـا يزيد على مثلـي أو ثلاثة 
امثـال ثمنها قبل بضعة أشـهر لا يسـاور 
الجمال أي شك في أن شاحنات الطماطم 
ستقـوده الـى فـوز مضمـون فـي دائـرة 

بولاق أبو العلا.
وقال الجمال «نحن في الحزب الوطني 
الديمقراطي نقوم بحملـة انتخابية تفيد 
الناس. وعندمـا وجدنا الطماطم سعرها 

زاد قررنا ان نوفرها للناس بسعر أقل».
وبينما يقترب الرئيس المصري حسني 
مبـارك (82 عامـا) من عامـه الثلاثين في 
الحكـم تركـز جماعـات المعارضـة علـى 
الدعـوة للإصـلاح السـياسي لكـن يبدو 
يهتمـون  العاديـين  المصريـين  أغلـب  أن 
بأسعار الطعـام أكثر مما يهتمون بقضية 
الإصـلاح. وتجمـع بعض سكـان المنطقة 
حول الشـاحنات للحصـول على اكياس 
طماطم زنة كل منها كيلوجرام بسعر 3.5 
جنيـه فقـط. وتبـدأ الدعايـة الانتخابية 
الثانـي/ تشـرين  أوائـل  فـي  الرسميـة 

نوفمبر.
علـى  المشـرفة  اللجنـة  ومنعـت 
الانتخابـات حزب الوفد مـن بث دعايته 
هـذا  قبـل  التلفزيـون  علـى  الانتخابيـة 
الموعد لكن ذلك لم يمنع مرشـحي الحزب 
الحاكـم مثل الجمـال من البدء في حشـد 
أصـوات الناخبـين. ويقـول الجمـال ان 
تخفيف عـبء أسعـار الطعام عـن كاهل 
أبناء دائرتـه يضمن له الفوز أكثر مما قد 
يفعـل أي عدد من الملصقـات أو اللافتات. 
لكـن هذا الأسلوب لا يتفـق معه كثيرون. 
ويقـول أحمد ابو النجا الـذي يعمل نادلا 
فـي مقهى «انـا لن انتخـب أي احـد مهما 
عمل. هـو يعمل هذا حتـى أعطيه صوتي 
وبعـد ذلك لـن أراه مرة أخـرى. هذه هي 

الحقيقة والله».
ويقول منتقدون للحكومة ان القواعد 
أن  يجـب  المصريـة  للسـياسة  الحاكمـة 
خـارج  مـن  شـخص  أي  لتمنـح  تتغيـر 
فرصـة  الديمقراطـي  الوطنـي  الحـزب 

عادلـة. لكن الدعـوات للاحتجاج لا تلقى 
استجابـة أكثـر من بضـع مئـات تفرقهم 
قوات الأمن بسـرعة. لكـن ارتفاع اسعار 
الطعام وقضية الدعـم موضوع مختلف. 
 2008 عـام  عنـف  أعمـال  اندلعـت  فقـد 
مـع الارتفـاع العالمـي فـي أسعار السـلع 
الغذائيـة الأساسيـة مما أدى إلـى زيادة 

أسعار الخبز وخفض الدعم.
وردت الحكومـة التـي باغتتهـا هـذه 
الزيـادة بحملـة أمنية صارمـة ثم وعدت 
بعد ذلك بزيـادة الرواتب بنسـبة 30 في 
المئـة. وبعـد زيـادة الأسعار مجـددا هذا 
العـام بـادر الـوزراء بطمأنـة المواطنـين 
بتوفير السلع الغذائية. لكن محللين قالوا 

ان الحكومـة لا تتعامل بسـرعة كافية مع 
مشكلات النقص في بعض السلع وهو ما 
يعود في جزء منه الى وجود نظام واسع 
النطاق للدعم. وتخشى الحكومة خفض 
الدعـم على الرغـم من انها بـدأت بالفعل 
نظامـا الكترونيا لاستهداف فئات بعينها 

بالدعم الذي تقدمه.
المحلـل  الفتـاح  عبـد  نبيـل  وقـال 
السـياسي في مركـز الأهـرام للدراسات 
السـياسية والاستراتيجيـة «نحـن أمام 
ظاهـرة بالغـة الخطـورة. الحكومة بدلا 
مـن أن تقـوم بعمـل سياسـات لمعالجـة 
المشـكلات الناجمة عن نقص سلع معينة 
يسـتغل أعضاؤها الموقف لشراء أصوات 

الناس».
ويشـكو العديـد مـن المصريـين من أن 
سياسـة التحريـر الاقتصـادي منـذ عام 
2004 الذي رفع نسـبة النمـو إلى ما يزيد 
على خمسـة في المئة وأشـادت به جهات 
دوليـة لم يصل إلـى الفقراء والمهمشـين. 
لكـن كل ذلـك لـم يمنـع مرشـحي الحزب 
الحاكـم مـن استغـلال ارتفـاع الأسعـار 

لمصلحتهم.
ولم يعلن الحزب الوطني الديمقراطي 
برنامجـه للانتخابـات التـي تجـري في 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  نوفمبـر   28
حيـث يعلنه فـي افتتاح مؤتمـر يعقد في 
الثاني/نوفمبـر.  تشـرين  مـن  التاسـع 

لكـن تصريحـات بعـض المسـؤولين فـي 
الأسابيـع الأخيرة تشـير إلـى أن ارتفاع 
الأسعـار ستكـون قضيـة لهـا أولوية في 

الحزب.
الحـزب  يهيمـن  أن  المتوقـع  ومـن 
الوطنـي علـى السـباق الانتخابي وسط 
شـكاوى معتـادة مـن جانـب المعارضـة 
والجماعـات الحقوقيـة بـان الانتخابات 
شـابتها مخالفـات. لكـن الانتخابـات ما 
زالـت تخضـع لمتابعة دقيقـة لمعرفة مدى 
مـا ستسـمح بـه السـلطات مـن هامـش 
للمعارضـة قبل الانتخابات الرئاسية في 
2011 عندمـا يترقـب الجميـع اذا مـا كان 

مبارك سيسعى لولاية جديدة.

موسم الهجرة الى الجنوب في السودان الطماطم تهزم برامج المرشحين في الانتخابات البرلمانية في مصر 
استعدادا للاستفتاء على الانفصال

الاسـرة  مـن  ثقيلـة  أحمـال  تتكـدس  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
والكراسـي البلاستيكيـة والحقائـب المغبرة المكدسة فـوق اسطح 
سيارات متهالكه يسـتقلها السـودانيون الجنوبيـون الذين كانوا 
يقيمـون في الخرطوم ولكنهـم يعودون الان بـالالاف الى موطنهم 

الاصلي مع اقتراب موعد الاستفتاء حول انفصال الجنوب.
وعلـى الطريـق المؤديـة الـى كردفان، تمـر في مواكـب صغيرة 
سيـارات محملـة عـن اخرها متجهـة الى بلـد يحلمون بـان يكون 

مستقلا ولكنه لم ينشأ بعد. 
وفـي ساحـة ترابية مجـاورة لسـتاد رياضي يجـري بناؤه في 
احـد الاحياء الشـعبية في الخرطـوم يتجمع الجنوبيـون هنا لكي 
يسـتقلوا سيارات تقلهم الى الجنوب وهم يقولـون انهم لا ينوون 

العودة مطلقا الى الشمال. 
ويقـول كازوك وهو شـاب جنوبي يحاول العيـش منذ سنوات 
في الخرطوم بانتظار ان تتـاح له فرصه العودة الى موطنه «انني 
ذاهب الى بنتيو (في ولاية الوحدة الجنوبية) لاستقر فيها بشـكل 
نهائي، ولن اعود للخرطوم سانضم الى بقية افراد اسرتي هناك». 
والـى جواره، يجرى اطفـال ويلهون للمرة الاخيـرة في الخرطوم 
قبـل العـودة الـى الارض التـي هجرهـا اهاليهـم بسـبب الحـرب 
الاهليـة. وتقول الفتاة الصغيـرة انجيلينا «انها المـرة الاولى التي 

سأذهب فيها الى بنتيو، لقد ولدت في الخرطوم». 
وكان اتفاق السـلام الشـامل انهى فـي العـام 2005 حربا اهلية 
دامـت اكثر من عقدين بين الشـمال ذي الغالبية المسـلمة والجنوب 
الذي يشـكل المسـيحيون اكثريـة سكانـه. واوقعت الحـرب قرابة 
مليونـي قتيل. ومنذ توقيع اتفاق السـلام، عاد الـى الجنوب قرابة 
مليونـي جنوبـي كانوا نزحـوا الى الشـمال، وفق بيانـات المنظمة 

الدولية للهجرة. 
ومـع اقتـراب الاستفتاء المقـرر اجراؤه فـي التاسع مـن كانون 
الثاني/ينايـر المقبـل فـي الجنـوب واستباقـا لبـدء التسـجيل في 

لوائح الناخبين في 14 تشـرين الثاني/نوفمبر المقبل، يتوجه الاف 
الجنوبيين من الشمال الى الجنوب. 

وكانت حكومة الجنوب التي تتمتع بوضع اشبه بالحكم الذاتي 
اعلنـت في اب/اغسـطس الماضي عـن حملة تبلغ كلفتهـا 25 مليون 
دولار لحـث الجنوبيـين علـى العودة اطلقـت عليها «عـد الى دارك 
للاختيـار». وتسـتهدف هذه الحملة مسـاعدة 1,5 مليـون جنوبي 

على العودة من الشمال الى الجنوب للمشاركة في الاستفتاء. 
وبموجب قانون الاستفتاء، فان الجنوبيين المقيمين في الشـمال 
يحـق لهـم المشـاركة فـي الاقتـراع اذا نجحوا فـي اثبـات اصولهم 
الجنوبيـة وهـو ما قـد يتعـذر علـى الالاف منهـم لانهـم لا يملكون 
شهادات ميلاد.  وتتحمل حكومة الجنوب كلفة الانتقال من الشمال 
الى الجنـوب وبالتالي فان الاف الجنوبيين يعودون مجانا بعد ان 
يقيدوا اسماءهم في لوائـح يعدها موظفون جنوبيون متواجدون 
بصفـة مسـتمرة فـي «السـوق المركـزي» وهـي سـوق شـعبية في 
الخرطـوم. ويقـول نائـب رئيـس اللجنـة المكلفـة تنظيـم العـودة 
فـي ولاية الوحـدة الجنوبية عبـد الله كـام غاي «أن النـاس تريد 
ببسـاطة العودة الى ديارها. انهم لا يريدون التحدث عن مشكلات 
الاستفتـاء او الوحدة او الاستقلال ولكنهم فقط يرغبون في زراعة 

ارضهم او ممارسة الصيد او رعاية مواشيهم». 
ويؤكد المسـؤول الجنوبي ان السـيارات المجانية متاحة لجميع 
الجنوبيـين ايا كانت انتماءاتهم وايا كـان الخيار الذي سيؤيدونه 

خلال الاستفتاء. 
ورغم ان الاف الجنوبيين يغادرون الشـمال الا ان بعضهم يبقى 
سـواء لمتابعة الدراسـة او العمل. ومن بين هـؤلاء بيتر وهو طالب 
في جامعة الخرطوم زار الجنوب مرة واحدة منذ ان وصلت اسرته 
الى العاصمة السودانية في اواخر ثمانينات القرن الماضي. ويقول 
انـه يأمـل فـي ان يري بلـدا جديدا، امـة جديدة عندمـا يحين وقت 

عودته هو الآخر الى الجنوب. 

■ الخرطـوم –  رويتـرز: قال متحدث 
عسـكري امـس إن فريقـا مشـتركا مـن 
وجنوبـه  السـودان  شـمال  جيشـي 
سيبحث المزاعم بأن جنودا من الجانبين 

يحتشدون على الحدود المتنازع عليها.
ويبلغ اتفـاق للسـلام تم توقيعه عام 
2005 وأنهـى عقديـن من الحـرب الأهلية 
أوجـه فـي استفتـاء يجـري فـي كانون 
الجنـوب  استقـلال  علـى  الثاني/ينايـر 
يعتقـد معظـم المحللـين أنه سيـؤدي الى 

الجيشـان  وتبـادل  السـودان.  تقسـيم 
الاتهامـات بحشـد القـوات فـي المنطقـة 
معظـم  بهـا  يوجـد  التـي  الحدوديـة 

احتياطيات السودان من النفط.
باسـم  المتحـدث  أليـر  أيويـن  وقـال 
مجلس الدفاع المشترك للشمال والجنوب 
إن فريقا من ستة أفراد امامه عشـرة ايام 
اعتبارا من الأحـد لاستكمال عمله بعدها 

يسلم تقريره لكل من الجيشين.
لتحريـر  الشـعبي  الجيـش  وانتقـد 

السـودان وهـو جيـش الجنـوب بعثـة 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لعدم 
إجرائها تحقيقا في المزاعم على الرغم من 

إبلاغها رسميا بالانتهاكات عدة مرات.
ويقـول حـزب المؤتمـر الوطنـي الحاكم 
المهيمـن علـى الشـمال أنـه يجـب الاتفـاق 
على الحدود قبل استفتـاء يناير. لكن لوقا 
بيونج المسؤول الكبير في الحركة الشعبية 
لتحرير السودان قال الأربعاء إن الجانبين 

اتفقا على إطار عمل بشأن الحدود.

■ عدن -  ا ف ب: افاد مسؤول يمني 
الخميـس ان قائـدا محليـا فـي تنظيم 
القاعدة في جنوب اليمن استسـلم اثر 
وساطـة قبليـة للسـلطات التـي كانت 

تلاحقه لضلوعه في هجمات.
وقـال المسـؤول الامني الـذي فضل 
عدم ذكر اسمه لفرانس برس ان «جمال 
احمد معيران مسـؤول تنظيم القاعدة 
في لـودر وموديـا (في محافظـة ابين) 
استسـلم مسـاء الاربعاء اثـر وساطة 
قام بها وجهاء من عشـائر موديا، التي 

ينتمي اليها». 
واضـاف ان معيـران كـان ملاحقـا 
لاتهامـه بالضلـوع فـي اغتيـال ضباط 

فـي الامـن السـياسي في ابـين وسطو 
مسـلح على بنـك في عدن، كبـرى مدن 

الجنوب. 
وكانـت السـلطات اعلنـت الثلاثاء 
فـي  يشـتبه  عنصـرا   15 استسـلام 
فـي  القاعـدة  تنظيـم  الـى  انتمائهـم 
وجهـاء  ان  موضحـة  ابـين،  محافظـة 
عشـائر يواصلون التوسط لاستسلام 

ستة آخرين. 
مـن جهـة ثانيـة، انفجـرت سيـارة 
الاستخبـارات  فـي  لضابـط  عائـدة 
الخميس فـي زنجبار، عاصمة محافظة 
ابين، مـن دون ان تسـفر عـن ضحايا. 
واوضحت الشـرطة ان قنبلـة موقوتة 

المركونـة  السـيارة  تفجيـر  الـى  ادت 
امـام منـزل الضابـط. وينشـط تنظيم 
القاعـدة فـي ابـين التـي تعتبـر كذلـك 
معقـلا للحـراك الجنوبي الـذي يحتج 
على حرمان جنـوب البلاد من مكاسب 
التنمية مقارنة مع الشـمال. واكد وزير 
الخارجيـة اليمنـي ابو بكـر القربي ان 
القاعدة لديها مئـات المقاتلين في اليمن 

وان بعضهم يشكلون خلايا نائمة. 
وتسـتضيف ابـين ومحافظـة عـدن 
المجاورة بطولة كرة القدم لدول مجلس 
التعاون الخليجي واليمن والعراق من 
22 تشرين الثاني/نوفمبر الى 5 كانون 

الاول/ديسمبر. 

فريق من شمال السودان وجنوبه يبحث
 مزاعم احتشاد قوات على حدودهما 

قائد محلي في تنظيم القاعدة اليمني يستسلم للسلطات

■ الخرطـوم - ا ف ب: قال رئيس لجنـة تنظيم استفتاء 
تقريـر المصيـر في جنـوب السـودان محمـد ابراهيـم خليل 
الخميـس ان اجـراء الاستفتـاء في موعـده فـي التاسع من 
كانـون الثاني/يناير المقبـل سيكون «معجـرة». واكد خليل 
فـي مؤتمـر صحافي فـي الخرطـوم انهـا «ستكـون معجزة 
لان الوقـت الباقـي (من الان حتـى موعـد الاستفتاء) ضيق 
للغايـة».  واوضـح رئيـس لجنـة الاستفتـاء ان «هناك عدة 
صعوبـات ويمكن ان يبدأ الاستفتاء فـي الموعد المحدد ولكن 

ليس لدينا هامش مناورة ليوم واحد». 
وتابع «اذا ما طرأت مشكلة غير متوقعة فان ذلك يمكن ان 
يؤدي الى مشـكلة في توقيت» اجـراء الاستفتاء. وسيختار 
الجنوبيـون خلال هـذا الاستفتـاء بين الاستقـلال او البقاء 

ضمن السودان الموحد. 
وكـان من المقـرر ان يبدأ تسـجيل الناخبين علـى اللوائح 

الانتخابيـة في 14 تشـرين الثاني/نوفمبر المقبـل الا ان هذا 
الاجـراء سيتأخـر يومـا واحـدا عن موعـده اذ تلقـت لجنة 
الانتخابـات الاوراق التـي سيتـم تسـجيل الناخبـين عليها 
والتـي طبعـت فـي جنـوب افريقيا بتأخيـر يوم عـن الموعد 
المحـدد اي فـي 24 تشـرين الاول/اكتوبـر بدلا مـن 23، وفق 

خليل. 
غيـر انـه اكـد ان هـذا التأخير لـن يـؤدي الـى تغيير في 
موعـد الاستفتاء وسيتـم اعلان اللائحـة النهائية للناخبين 
في الرابـع من كانـون الثاني/يناير اي قبل خمسـة ايام من 

الاقتراع الذي قد يقود الى تقسيم اكبر بلد افريقي. 
وقال خليـل ان اللجنة تلقت اموالا مـن الحكومة المركزية 
فـي الخرطـوم ومـن حكومـة الجنـوب التـي تتمتـع بوضع 
اشـبه بالحكم الذاتي الا انه لم يصلها اي شـيء من المانحين 

الدوليين. 

■ العريـش ـ  د ب ا: اعتبـر مصـدر أمني مصـري رفيع أن 
قيام إسرائيل بالشـروع في عمـل سياج أمني داخل حدودها 
لمنـع عمليات التسـلل «شـأن داخلـى، طالمـا هو فـي الداخل 

الإسرائيلي». 
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية 
«من حق اي دولة القيام باي اجراءات تحفظ لها حدودها في 

إطار عدم التدخل مع حدود الدولة المجاورة». 
وردت  أنبـاء  بعـد  الأمنـي  المصـدر  تصريحـات  جـاءت 
مـن إسرائيـل حـول القـرار الـذي اتخـذة مجلـس الـوزراء 
الإسرائيلـي برئاسـة بنيامـين نتنياهو بالاسراع فـي البدء، 
والعمل على انشـاء سيـاج امني حدودي بطـول الحدود مع 
مصـر في شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر القـادم، وخاصة في 

منطقـة وسـط شـبه جزيرة سينـاء، التـي تعد مركز تسـلل 
الافارقة والروسيات الى اسرائيل. 

يتردد ان ظاهرة تسـلل الأفارقة إلى إسرائيل والتي بدأت 
منذ عدة أعوام، قد تفاقمت بعد ارتفاع أعداد المتسللين الذين 

نجحوا في الوصول الى اسرائيل. 
وعلى نحو شبه مستمر يحاول أفارقة التسلل عبر الحدود 
المصريـة الاسرائيليـة طلبا للعمـل أو اللجوء السـياسي في 
اسرائيل هربا من الحروب في بلادهم. وتشـير مصادر أمنية 
مصرية إلى أن مصر أحبطت تسلل اكثر من 500 افريقي خلال 

العام الماضي (2009). 
وتؤكـد الداخليـة الإسرائيليـة أن 10 آلاف أفريقي دخلوا 

البلاد خلال السنوات الست الماضية. 

أصيـب  اي:  بـي  يـو  صنعـاء-   ■
شـخصان بجـروح بليغة امـس جراء 
زرع عبـوة ناسفة فـي محافظة الضالع 
جنـوب اليمن يعتقـد ان أتباع «الحراك 
للانفصـال،  يدعـو  الـذي  الجنوبـي»، 
من قـام بزرعهـا في شـاحنة مخصصة 
امنـي  مصـدر  وقـال   . البضائـع  لنقـل 
انترناشـونال  بـرس  ليوناتيـد  يمنـي 
«إن عبـوة ناسفـة زرعـت في شـاحنة 
اصابـة  إلـى  أدت  الضالـع  بمحافظـة 
شـخصين بجروح بليغة، وان المصابين 
فـي  كانـا  الشـمالية  المحافظـات  مـن 
طريقهمـا إلى العاصمـة صنعاء قادمين 
من محافظة عدن كبري مدن الجنوب».

وأوضح المصدر بان العبوة الناسفة 
انفجرت بعد دقائق من تحرك الشاحنة 

التـي تخص المصابـين المسـتخدمة في 
نقل البضائع بين المدن اليمنية.

وعلى اثر الانفجـار تم نقل المصابين 
الـى مستشـفى مدينة الضالـع في حين 
حالـة احدهـم حرجـة للغايـة في حين 
القت السلطات الامنية على مشتبه بهم 

من أتباع «الحراك الجنوبي».
يشـار الـى ان المحافظـات الجنوبية 
الماضـي  حزيران/يونيـو  منـذ  تشـهد 
مواجهـات عنيفـة بين الجيـش واتباع 
الحـراك الجنوبـي، وتنظيـم القاعـدة 
اليمنيـة  السـلطات  تتهـم  واللـذان 
عـددا  طالـت  لهجمـات  بالتنيسـق 
مـن رجـال المخابـرات والمقـار الأمنيـة 
وادت إلـى مقتـل وجرح العشـرات من 

الجانبين.

■ صنعاء - يو بي اي: توجه الرئيس 
اليمنـي امـس الـى العاصمـة الاريترية، 
أسمـرة، فـي زيـارة يبحـث خلالهـا مـع 
نظيره الاريتري أسياس افورقي أوضاع 

القرن الافريقي. 
اليمنيـة  الرئاسـة  فـي  مصـدر  وقـال 
ليوناتيد برس انترناشـونال «ان صالح 
وافورقـي سيبحثان خـلال قمة تجمعهما 
في أسمرة تطورات العلاقات بين البلدين 
وقضايـا تطـور الأوضـاع فـي الصومال 

والقرن الافريقي».

وسبـق زيارة صالـح لاريتريـا زيارة 
لوزيـر الخارجيـة اليمنـي الدكتـور أبـو 
بكـر القربـي مطلع الشـهر الجـاري سلم 
خلالها رسالة من الرئيس صالح لنظيره 
ازاء  البلديـن  تعـاون  حـول  الاريتـري 

مكافحة الإرهاب.
يشـار الى ان علاقات صنعاء واسمرة 
اليمـن  استعـادة  اثـر  لفتـور  تعرضـت 
احقيتـه في ملك ارخبيـل حانيش جنوب 
غـرب البحـر الأحمـر اثـر حكـم المحكمـة 

الدولية في العام 1995. 

السودان: اجراء استفتاء الجنوب في موعده سيكون «معجزة»
مصدر أمني مصري:

السياج الأمني شأن إسرائيلي داخلي 
إصابة شخصين بانفجار عبوة 

ناسفة في الضالع جنوب اليمن 

الرئيس اليمني يزور اريتريا لمناقشة
 الوضع في القرن الأفريقي 

سيدة مصرية في قرية ميت رهينة جنوب القاهرة حيث كان اكتشف التمثال الشهير للملك رمسيس الثاني   (رويترز)
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اليمن نقطة الانطلاق الجديدة للقاعدة في حربها ضد الغرب
هجمات طائرات بلا طيار تقوض ثقة اليمنيين في الحكومة وأمريكا 

وادي عبيدة (اليمن)

 ـ من خالد عبد الله:
يخـرق الأزيز المميـز لطائرات بلا طيـار الأجواء 
عبيـدة  وادي  فـي  قبيلـة  لأفـراد  جلسـة  خـلال 
الصحراوي النائي باليمن. هرع الرجال المجتمعون 
في فنـاء منزل زعيـم قبيلتهـم للخـارج للتطلع إلى 

السماء.
قال سالم حسـن لرجـل آخر في المجموعـة بينما 
كان يغمض عينيه قليلا في مواجهة أشـعة الشمس 
الحارقـة «أتمنـى لـو كـان عنـدي سـلاح يبلـغ تلك 
الطائـرة». تبحـث الطائـرة بـلا طيار عن أفـراد من 
القاعـدة في إطـار حملـة شـنتها الحكومـة اليمنية 
بدعـم مـن الولايـات المتحـدة وذلـك بعـد أن حاول 
تنظيـم القاعـدة بجزيـرة العـرب أن يفجـر طائـرة 
ركـاب أمريكية كانـت متجهة إلى الولايـات المتحدة 

في كانون الأول/ديسمبر.
ويبدو من شـبه المؤكد ان اليمـن سيصبح أحدث 
نقطـة تنطلـق منهـا هجمـات القاعـدة فـي منطقـة 
النفـط  لشـحن  بالنسـبة  حيويـة  استراتيجيـة 
والبضائـع وخارجهـا. لكن على الحكومـة أن تبدي 
حرصا بالغا في وادي عبيدة بمحافظة مأرب بشرق 
البلاد وإلا فإنها قد تثير حفيظة القبائل التي تحتاج 
للتقـرب إليها إذا كان لها أن تهزم المتشـددين الذين 

يختبئون ويتدربون في منطقتهم.
وقبل أشـهر معدودة كـان المناخ القاسـي لوادي 
عبيـدة والصعوبة البالغة المرتبطـة بالوصول إليه 
تعني أن المتشـددين يمكنهم أن يعملوا هناك بحرية 
نسـبية. وكـان دومـا ولاء قبائـل هـذه المنطقـة - 
المسـلحة جيدا والتي تعاني الفقر - للحكومة واهيا 

على أحسن تقدير.
لكـن التوترات بين الحكومـة والقبائل تتزايد في 
وادي عبيـدة الـذي رغـم أنه عبـارة عن مسـاحات 
شاسعة من الرمال فإنه يحتوي على بعض من أكبر 
احتياطـات الطاقة في اليمن وهي الاحتياطات التي 
تحتاج إليها الحكومة بشـدة لإدارة واحدة من أفقر 

البلاد في العالم.
وفـي وقت سابق من العام الجاري شـهد الوادي 
الواقـع علـى الطـرف الجنوبي مـن صحـراء الربع 
الخالـي بعضـا من أشـد المعـارك على الإطـلاق بين 
القـوات الحكوميـة والمتشـددين ويقـول سكـان إن 
الطائـرات بـلا طيار ما زالـت تحلـق بالمنطقة طوال 
ساعـات كل يـوم. وتسـتهدف هـذه الهجمـات التي 
تتـم مـن حين لآخـر المتشـددين لكنها أيضـا ضربت 
قرى فـي الوادي الذي يسـكنه 40 ألف نسـمة. وفي 
مايـو ايـار تسـببت غـارة جويـة كانـت تسـتهدف 
القاعدة وأخطأت هدفها في مقتل خمسـة منهم جابر 
الشـبواني نائب محافـظ مأرب الذي كـان يتوسط 

بين الحكومة والمتشددين.
وقـال عمـه صالح الشـبواني لرويتـرز «الأطفال 

والنسـاء الآن مروعون ولا يسـتطيعون النوم بعد 
ضربة جابر. الناس تتخوف. يتوقعون أنها تضرب 

الأبرياء وليس المطلوبين».
وأغضـب هـذا الحـادث أفـراد قبيلـة آل شـبوان 
للغايـة لدرجـة أنهم فـي الأسابيـع التاليـة حاربوا 
بشدة القوات الحكومية فهاجموا مرتين خط أنابيب 

رئيسيا للنفط في مأرب.
وقـال ناجي الزايـدي محافظ مـأرب لرويترز إن 
هنـاك نحـو عشـرة متشـددين فقـط يختبئـون في 
محافظته وهم مزيج من اليمنيين وجنسيات أخرى. 
وأصـر الزايـدي علـى أن الطائرات بلا طيـار تجمع 

المعلومات فحسب ولا تشارك في أي هجمات.
ولا تمتلـك حكومـة الرئيس علي عبـد الله صالح 
التي تحتاج بشـدة إلـى التمويل طائـرات بلا طيار 
ولا يوجد أدنى شـك لدى سكان وادي عبيدة وكذلك 
الكثيـر مـن اليمنيين فـي أماكـن أخرى عـن الطرف 
المسـؤول عن مثل تلك العمليات.. إنها واشنطن. بل 
الأكثر مـن ذلك أنه في هذا الجـزء المعزول من اليمن 
يعتقـد كثيـرون أن الهدف المطلـق للولايات المتحدة 
هو احتلال بلادهم. وقال مبخوت العرادة وهو زعيم 
قبلـي «النـاس يشـعرون بالقلق ويشـعرون كأنهم 

سيصبحون مستعمرين كالعراق وأفغانستان».
ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تلاحق فيها 
طائـرات أمريكية بلا طيار هاربين فوق سماء مأرب. 
ففي عام 2002 أطلقت طائرة أمريكية بلا طيار تابعة 
لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية صاروخا تسبب 

فـي مقتل أبو علي الحارثي زعيم القاعدة في المنطقة 
في ذلك الوقت مما أثار انتقادات دولية كبيرة.

ويحارب اليمن تنظيم القاعدة بشكل متقطع منذ 
ما قبل هجمات 11 ايلول/سبتمبر وكثيرا ما كان ذلك 
بمسـاعدة واشـنطن لكن القاعـدة ما زالـت تخطط 

لهجمات وتنفذها سواء في اليمن أو خارجه.
وفي تموز/يوليو عام 2007 قتلت سيارة ملغومة 

سبعة أسبان كانوا يزورون مأرب.
وبعـد أربعـة أشـهر مـن محاولـة تفجيـر طائرة 
الركاب الأمريكية في ديسـمبر أظهر تسـجيل فيديو 
للقاعـدة منفـذ العمليـة الفاشـلة النيجيـري عمـر 
الفـاروق عبـد المطلب وهو فـي معسـكر تدريبي في 
الصحـراء وكـان الآخـرون يودعونـه فيمـا يبـدو 
توديـع الشـهداء. ولـم يعـرف مكـان تصويـر هـذا 
التسـجيل لكنه كـان دليـلا إضافيا علـى أن مقاتلي 

القاعدة يعملون بحرية نسبية في اليمن.
وتعين على الحكومة اليمنية التي تواجه تحديات 
سياسيـة واقتصادية عديدة في أجـزاء مختلفة من 
البـلاد توخي الحـذر في الإعلان عـن حجم تعاونها 
مع القـوات الأمريكية للحد من المعارضة الشـعبية. 
وإلـى جانب محاربـة مقاتلي القاعدة يسـعى اليمن 
أيضـا جاهـدا للحـد مـن النزعـة الانفصاليـة فـي 
الجنـوب. كما أن صراعا مسـتمرا منـذ ست سنوات 
مـع المتمردين الحوثيين من الشـيعة في الشـمال لم 
ينتـه إلا في وقـت سابق من العام الجاري وتسـبب 

في نزوح أكثر من 350 ألفا من ديارهم.
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عمان - «القدس العربي» 

ـ من بسام بدارين:

طلـب الدبلوماسـي العراقي المخضرم 
والـذي حكـم بالاعدام قبـل يومين طارق 
عزيـز وفـي أول رد فعـل لـه علـى القرار 
الصـادر بحقـه مـن المحامي الـذي يتابع 
قضيتـه الامتنـاع عـن تقـديم اسـتئناف 
وفقـا للاصـول القانونيـة فـي القضيـة 
التـي ادين فيها من قبل هيئة مشـكلة من 
خمسـة قضاة وتابعة للمحكمة الجنائية 

العراقية.
وكشـف محامـي عزيـز بديـع عـارف 
انـه  عـن  النقـاب  العربـي»  لـ»القـدس 
سـيدفع باتجاه تقديم الاسـتئناف بحكم 
الاعـدام الصادر بحق موكلـه بالرغم من 
طلب عزيـز بالامتنـاع عن ذلـك موضحا 
بان الاستئناف حق من حقوق اي معتقل 
او متهم. ويستعد المحامي عارف لتجاهل 
رغبة موكله عزيز بعدم اسـتئناف الحكم 
الصـادر بحقـه على نحـو مفاجئ لجميع 

المراقبين.
محاميـه  مـن  طلـب  قـد  عزيـز  وكان 
الجلسـة  معـه  حضـر  الـذي  العراقـي 
الاخيـرة تجنـب تقـديم طلب اسـتئناف 
للحكـم علـى اعتبـار ان الحكـم الصـادر 
ضـده سياسـي الطابـع وانه فـي طريقه 
لعمليـة اغتيـال سياسـية وعلى اسـاس 
عـدم وجود معاييـر العدالـة والانصاف 

في المحكمة اصلاً.
لـ»القـدس  عـارف  المحامـي  وكشـف 
العربـي» النقـاب عـن بعـض التفاصيل 
واسـرار اللحظـات الاخيرة فـي محكمة 
عزيـز والتي انتهت بقرار اعدامه مشـيرا 

لان القضاة الخمسة الذين اتخذوا القرار 
وفي جلسـة النطـق بالحكم غلـب عليهم 
التوتر الشديد والاسـتعجال ولان اثنين 
مـن القضاة علـى الاقل حسـب معلومات 

عارف خالفوا قرار الاعدام.
ولاحـظ عـارف ان قـرار اعـدام عزيز 
صـدر تماما في اليوم الـذي كان يفترض 
ان يكشـف النقـاب فيه عـن حزمة كبيرة 
الان  بالعالـم  يعـرف  مـا  ضمـن  ومهمـة 
تلـك  خصوصـا  ويكيليكـس  بوثائـق 

المتعلقة بالحرب على العراق.
وشـدد عارف علـى ان جلسـة النطق 
بالاعدام ضـد عزيز وشـخصيات اخرى 
بـارزة في عهـد الرئيـس الراحـل صدام 
المواصفـات  حسـين كانـت غريبـة بـكل 
والمقاييـس بمـا فيهـا تلـك التـي اعتـاد 
عليها المحامون ضمن سلسـلة المحاكمات 

الجنائية لجميع اركان الحكم السابق.
واوضـح عـارف بـان التقاليـد التـي 
اختبرهـا المحامون في العـادة تتمثل في 
ابلاغ هيئات الدفاع قبل شـهر او شهرين 
على الاقـل بموعد جلسـة النطق بالحكم 
وهو تقليـد اتبعته المحكمـة الجنائية في 
كل المحاكمـات السـابقة لكنهـا تجاهلتـه 
المثيـرة  الاخيـرة  الجلسـة  فـي  تمامـا 
الخاصـة بالنطـق بحكـم اعـدام طـارق 
عزيز حيث اسـتدعي المحامـون في نفس 
يوم الجلسـة خلافا للمالوف وجيء بهم 
على عجل وبسـرعة لاصدار قرار الاعدام 
وهو امـر يحصل لاول مرة منذ تأسسـت 

هذه المحكمة الجنائية.
وشـدد عارف علـى ان واجبه يتطلب 
التقـدم بالاسـتئناف رغـم رغبـة موكله 
الشخصية ولاحظ بان القضايا السابقة 
حكـم فيها عزيز بالسـجن لعدة سـنوات 

على اسـاس انـه عضو بمجلـس الثورة 
وصلاحيـات.  قـرار  صاحـب  وليـس 
وتسـاءل المحامـي عارف مـا الذي حصل 
الان وفجـأة لتتغيـر صفـة موكلـي بهذه 
السـرعة حيـث لا يوجد مشـتكٍ عليه ولا 

ادلة ضده اطلاقا؟
ويتصـور عـارف بـان الحكـم باعدام 
طـارق عزيز والاخرين تم توقيته قياسـا 
باجنـدة سياسـية واضحـة مشـيرا لان 
قـرب  هـو  الوحيـد  المنطقـي  التحليـل 
الانتخابـات في امريـكا وطبيعة الصراع 
الخلفي بين الجمهوريين والديموقراطيين 
على خلفيـة وثائق ويكيليكس التي تثير 

ضجة الان في العالم.
ويعتقـد المحامـي عـارف بـان توقيت 
بضغـط  تم  موكلـه  ضـد  الاعـدام  حكـم 
لاحـراج  امريـكا  فـي  الجمهوريـين  مـن 
العالـم  امـام  واظهارهـم  الديمقراطيـين 
هزليـة  محكمـة  عـن  مسـؤولون  بانهـم 
تنتهي باغتيال شخصية مسيحية عربية 
مهمة لها حضور رفيع المسـتوى في عالم 

الدبلوماسية الدولية مثل طارق عزيز .
وقرينـة هذا الدافع حسـب عارف هي 
سـلموا  الذيـن  هـم  الديموقراطيـين  ان 
طارق عزيز اصلا للسلطات العراقية وان 
الحكومـة في بغداد وهـي حكومة المالكي 
مرتبطـة بالجمهوريـين ارتباطـا عضويا 
مما يؤشـر على ان عزيز يدفع ثمن صراع 
محموم في الكواليـس بين الديمقراطيين 
والجمهوريـين فأسـوأ سـمعة يمكـن ان 
هـي  الديمقراطـي  الجنـاح  ضـد  تشـاع 
رعايته لاغتيال شخصية مسيحية بارزة 

جدا ومعروفة عالميا مثل طارق عزيز.
رغم ذلك جدد المحامي عارف مناشدته 
لبابـا الفاتيـكان بعد شـكره علـى بيانه 

الصـادر امـس بخصـوص عـدم تنفيـذ 
الحكـم علـى عزيز مطالبـا - اي عارف- 
الفاتيـكان بالدعـوة ايضـا لوقـف تنفيذ 
قـرارات الاعـدام بحـق جميـع المعتقلـين 

سواء كانوا مسيحيين ام مسلمين.
 ولتحقيـق هذه الغاية سـيقوم عارف 
بزيـارة الـى رومـا ويطلب مقابلـة البابا 
شـخصيا مصـرا علـى ان الامم المتحـدة 
والفاتيكان مطالبان بعـدم التوجه نحو 
الاطـر المذهبيـة فمطالبات وقـف الاعدام 
ينبغي ان تشـمل جميع المعتقلين بصرف 

النظر عن الديانة.
وقـال عـارف ان حملتـه فـي الدعـوة 

للافراج عن جميع المعتقلين ستشمل عدة 
اطراف حيث جرت مراسلات ومخاطبات 
بينه وبـين مدعي عام نيويورك سـكوت 
هورتـل الذي يحقـق الان فـي الكثير من 
القضايـا ذات الصلة بمـا فعلته الولايات 
المتحدة في العراق مشـيرا لانه سـيقابل 
ايضا في فرنسـا لنفـس الغرض المحامي 
الفرنسـي المشـهور جـاك فيرجـس فـي 
اطـار مبـادرة لاعـادة تنشـيط حمـلات 
التضامـن الدوليـة قانونيا مـع المعتقلين 
بمن فيهـم وزيـر الدفاع سـلطان هاشـم 
ووزير الداخلية الاسـبق سـعدون شاكر 

وسبعاوي ابراهيم.

المحامي بديع عارف لـ«القدس العربي»: طارق عزيز
 رفض استئناف قرار الاعدام .. والقضاة الخمسة كانوا متوترين 

■ لندن - يو بي اي: نفى رئيس جهاز 
 (6 آي  (إم  البريطانـي  الخارجـي  الأمـن 
وجود سـبب واحد يربط ظاهرة الارهاب 
بقضايا سياسـية مثل فلسطين أو العراق، 
ونفـى أن يكـون جهازه يمـارس التعذيب 

للحصول على معلومات. 
ودافـع جـون سـوارز (55 عامـاً) عـن 
السـرية التـي يتمتـع بهـا جهـاز (إم آي 
6)، وحـذّر مـن أن التفريـط بها سـيمنعه 
مـن الدفـاع عـن أمـن بريطانيا فـي وجه 
التهديدات الارهابية، كمـا نفى بأن يكون 
عملاؤه يمارسـون التعذيب، بعد اتهامهم 
مـن قبـل محتجزيـن سـابقين فـي معتقل 
غوانتانامـو بالتواطؤ فـي تعذيبهم أثناء 

احتجازهم في الخارج.
وقال سـوارز في كلمة ألقاهـا في لندن 
امـس الخميس هي الأولى مـن نوعها لأي 
رئيس لجهـاز (إم آي 6) طوال السـنوات 
المائة الماضيـة «إن البعض يحمّل القضايا 
أو  العـراق  أو  فلسـطين  مثـل  السياسـية 
كشمير مسؤولية الارهاب، فيما يستشهد 
آخرون بالحرمان الاقتصادي، وتشـويه 
صورة الدين الاسـلامي، وهيمنة الذكور، 
وعدم وجود ضوابـط وتوازنات طبيعية 

في بعض البلدن». واضاف سوارز «عملت 
كثيراً فـي العالم الاسـلامي، وأنا أتفق مع 
الذين يقولون نحـن بحاجة للوقوف إلى 
جانـب اصدقائنا، وأرى أن المسـاعدة هي 
السـبيل الوحيد للاسـتجابة إلـى مظالم 
النـاس مـع مـرور الوقـت والانتقـال إلى 
أنظمة أكثر انفتاحاً من الحكومات القائمة 

الآن في هذه البلدان».
وحذّر سوارز من أن «مطالبة الأصدقاء 
مفاجئـة  خطـوة  وفـي  الـدول  هـذه  فـي 
بالتعدديـة التي نتمتع بها فـي الغرب، قد 
تقوّض الضوابط التي هي في مكانها الآن 
وتمنـح الارهابيين في نهاية المطاف فرصاً 
تعيينـه  قبـل  سـوارز  وشـغل  جديـدة». 
رئيسـاً لجهـاز (إم آي 6) العـام الماضـي 
منصب الممثـل الدائـم لبريطانيا في الأمم 
المتحدة، والمدير السياسـي في الخارجية 
فـي  البريطانـي  والمبعـوث  البريطانيـة، 
بغـداد، ومستشـار الشـؤون الخارجيـة 
لرئيـس الـوزراء الأسـبق طونـي بليـر، 
وعمل دبلوماسياً في السفارة البريطانية 
القاهـرة  فـي  وسـفيراً  واشـنطن،  فـي 

وجنوب أفريقيا.
ووصـف سـوارز التعذيب بأنـه «غير 

قانونـي وبغيـض»، وقـال إن جهـاز (إم 
عملياتيـة  «معضـلات  يواجـه   (6 آي 
المعلومـات  اسـتخدام  لتجنـب  حقيقيـة 
الاسـتخباراتية التي تم جمعها عن طريق 
التعذيـب». ودافـع عن تقاسـم المعلومات 
المتحـدة،  الولايـات  مـع  الاسـتخباراتية 
وأصـر على عـدم تقويـض مبـدأ التحكم، 
الـذي  الأمنـي  الجهـاز  أن  يعنـي  والـذي 
يتحكـم  المعلومـات  هـذه  علـى  يحصـل 

بطريقة استخدامها.
وقـال سـوارز «إن مبـدأ التحكـم يمثل 
القاعـدة رقـم واحـد فـي مجـال تقاسـم 
المعلومـات الاسـتخباراتية، ونحـن نصر 
عليـه مـع شـركائنا وهـم يصـرون علـى 
ذلـك معنا، لأنـه كلما تم الكشـف عن هذه 
المعلومات سيسـعى البعض الآخر لتعقب 
المصدر مـع احتمال أن يتعـرض للاعتقال 
والتعذيـب والقتل على يـد المنظمات التي 
تعمـل ضدنـا». واضـاف أن عـدم احترام 
تبـادل  عمليـة  «سـيجفف  التحكـم  مبـدأ 
المعلومات الاسـتخباراتية، ولهذا السبب 
ابدينـا قلقنـا العميق من احتمـال الافراج 
الدعـاوى  فـي  اسـتخبارتية  مـواد  عـن 

القضائية المرفوعة أخيراً».

رئيس جهاز «أم آي 6» البريطاني ينفي ارتباط
 الارهاب  بقضايا سياسية مثل فلسطين أو العراق 

■ بغــداد - د ب أ: أعلن عمارالحكيــم، زعيم المجلس الأعلى 
الإســلامي فــي العــراق، أن المجلس لن يشــارك فــي حكومة لا 

تتحقق فيها الشراكة الحقيقية. 
وقــال الحكيم ، في محاضرة ثقافية اســبوعية اقيمت أمس 
نشرت تفاصيلها امس الخميس، «نقولها بوضوح.. لن نشارك 
في حكومة لا تتحقق فيها الشراكة الحقيقية لا نقول ذلك عناداً 
ولا نقولــه تهديداً ولا نقولــه عرقلة وإنما نقولــه لأننا نرى فيه 
المدخل الوحيد لتحقيق عراق مســتقل مستقر مزدهر ونريد ان 

نحقق هذه التطلعات لأبناء شعبنا».
 وأضــاف «لا تقولــوا ان المجلــس الاعلــى يضــر بالمصلحة 
الشيعية من خلال هذه السياسة التي يعتمدها إننا ومن خلال 
هذا الموقــف نحافظ على المصلحة الشــيعية كمــا نحافظ على 

المصلحة الســنية ونحفظ العراق بهذه السياسة وبهذا الموقف 
ونمنــع من إنجــرار العــراق للفتن المذهبيــة والطائفيــة وتفجر 

الاوضاع من جديد». 
وذكــر أن «الانجرار الى مماحــكات طائفية وتجاهل أطراف 
أساســية في تشــكيل الحكومة قد يؤدي الى عودة العراق الى 
المربع الاول والى اســتحضار كل العقبات والاشــكاليات التي 
ما خرجنــا منها الا بعد إراقــة دماء كثيــرة وتضحيات عظيمة 

وتعطل كبير لمصالح الناس وتبديد واسع للثروة العراقية». 
وقــال الحكيم»لا يمكن ان نكون ســبباً فــي وزر تاريخي من 
هــذا النوع مــن خلال مواقفنــا اليوم ..نحرص علــى ان تتحقق 
الشراكة الحقيقية التي تضمن أستقرار البلاد وتضمن انطلاق 

العراق في اتجاهاته الصحيحة التي يتطلع اليها المواطنون». 

الحكيم: لن نشارك في حكومة عراقية 
لا تتحقق فيها الشراكة الحقيقية 

■  بغداد ـ ا ف ب: اعلنت مصادر امنية 
عراقية الخميس مقتل ضابط برتبة عقيد 
في قوة حماية المنشآت النفطية واصابة 
سـبعة اخرين بينهم ضابـط برتبة لواء 
فـي وزارة الداخلية بهجمات اسـهتدفت 
قوات الامن العراقية في بغداد والموصل، 

شمال البلاد.
وقـال مصـدر فـي وزارة الداخلية ان 
«ادى انفجـار عبـوة ناسـفة لاصقـة الى 
مقتل العقيد عبد الرزاق عبد الوهاب، احد 
المسؤولين عن حماية المنشآت النفطية». 
واوضح ان «الانفجار اسـتهدف السيارة 
الخاصـة للعقيـد، لـدى مـروره صبـاح 

اليوم في حي العامل (غرب)». 
وفـي هجوم مماثـل، وقـع صباحا في 

حي العامل ذاته، اصيب اللواء في وزارة 
الداخليـة حسـين رزاق مهـدي بجـروح 
بليغـة، وفقا للمصدر.  واكـد مصدر طبي 
في مستشـفى اليرموك (غرب) استقبال 

اللواء المصاب. 
وفـي الموصل (370 كلم شـمال بغداد) 
اعلن المقدم في الشرطة عبد الستار احمد 
مقتل احد عناصر الشرطة واصابة سبعة 
اخريـن بجـروح فـي هجـوم انتحـاري 

بسيارة مفخخة. 
واوضـح ان «الهجـوم وقع في سـاعة 
مبكرة من صباح الخميس، مستهدفا مقرا 
للشـرطة في منطقة باب سـنجار» وسط 
مدينـة الموصـل. وتعـد محافظـة نينوى 
وكبرى مدنها الموصل، بين المناطق الاكثر 

توتـرا في العراق.  وفي كركوك (240 كلم 
شمال) اعلن مصدر امني اختطاف فتاتين 
كرديتـين.  وقال مفضلا عدم الكشـف عن 
هويتـه، ان «خمسـة ارهابيـين يرتـدون 
ملابس عسـكرية ويسـتقلون سـيارتين 
مدنيتـين اختطفوا بعـد اقتحامهم صباح 
اليوم، منزل وليد جلال واختطفوا اثنتين 

من بناته عمرهما 20 و21 عاما». 
علـى  النـار  الاب  «اطلـق  واضـاف 
الخاطفـين اثنـاء هربهـم فقتـل احدهـم 
واصاب اخر بجروح، لكن الاخرين لاذوا 

بالفرار ومعهم الفتاتان». 
«الارهابيـين  ان  المصـدر  ورجـح 
يرتبطـون بجماعـة انصار السـنة» احد 

التنظيمات المرتبطة بالقاعدة. 

قتيلان بينهما ضابط واصابة ضابط
 شرطة كبير في هجمات في العراق

بغداد- «القدس العربي»: 

أعلنــت المحكمة الجنائية العليــا، الخميس، رفضها لنداءات إســقاط 
الأحــكام القضائيــة التــي أصدرتهــا، الثلاثــاء، الماضي بحــق عدد من 
مســؤولي النظام الســابق بينهم نائــب رئيس مجلس الوزراء الســابق 
طــارق عزيز، مؤكدة أن جميع الإحكام القضائية التي أصدرت مســتندة 
إلى أدلة وحقائق تدين المتهمين. ويأتي موقف الجنائية العراقية هذا بعد 
يوم واحد من مطالبة وزارة الخارجية الروســية والفاتيكان رســميا من 
الســلطات العراقية بعــدم تنفيذ حكم الإعدام بحــق نائب رئيس مجلس 

الوزراء العراقي السابق طارق عزيز لأسباب إنسانية. 
وقال المتحدث باســم المحكمــة الجنائيــة العليا القاضــي محمد عبد 
الصاحــب «إن «المحمكة الجنائية العليا أصــدرت أحكامها على المتهمين 
بعــد حصولها على الأدلــة والوثائق المطلوبــة التي كانــت كافية لادانه 

المتهمين»مبينــا إن «المحمكــة رفعــت يدها عــن القضية بعــد أن أصدرت 
الأحــكام القضائيــة». وأوضــح عبد الصاحــب ان «الأحــكام القضائية 
التــي أصــدرت خاضعة للطعن أمــام الهيئــة التمييزية وفقــا للقانون»، 
مشيرا إلى أن «أي ضغوطات تمارس من الداخل أو الخارج لن تؤثر على 
تغيير الأحكام أو إيقافها، باعتبار أن القضاء العراقي ســلطة مستقلة». 
وأضاف أن «المحكمة واجبها إصدار الأحكام القضائية حســب القانون، 
أمــا تنفيــذ الحكم فهــو مــن اختصــاص الســلطة التنفيذيــة وليس من 

اختصاص السلطة القضائية». 
وكانــت المحكمة الجنائية العليــا أصدرت، الثلاثــاء، الماضي أحكاما 
قضائيــة بالإعدام شــنقا حتــى الموت بحــق كل من طارق عزيــز، وعبد 
حمود، وســبعاوي إبراهيم، وعبد الغني عبد الغفور، وســعدون شاكر، 
لادانتهم بقضية «تصفية الأحزاب الدينية»، كما قررت إسقاط التهم في 
القضية عن الأخ غير الشــقيق للرئيس العراقي الســابق وطبان إبراهيم 

الحســن، والســجن مدى الحياة على حكمت مزبان، وحســين خضير. 
بدوره قال الخبير القانوني ومدير منظمة حقوق الإنسان والديمقراطية 
حســن شــعبان إن «عقوبة الإعدام هي عقوبة شــديدة وتخالف مبادئ 
حقوق الإنســان»، مبينا أن «المحاكم الدوليــة أخذت باتجاه إلغاء عقوبة 
الإعدام». وأوضح شــعبان أن «على المحكمة الجنائية مراعاة كبر الســن 
للمتهــم طارق عزيز، باعتبار ان القضايــا التي أدين بها هي قضايا عامة 
وليســت شــخصية». لافتا الى أن «قانون العقوبات العراقي ينص على 
أن مــن يتجــاوز عمره 70 عاما أن يعفى من عقوبــة الإعدام، او يتخذ قرار 

بعدم تنفيذه».
وأوضــح شــعبان أن «محكمــة تمييز العراق لــن تنظر فــي مثل هذه 
القضايــا، وكان مــن الأفضل ان تحــال هذه القضايا الــى محكمة تمييز 
العــراق، وليس الــى الهيئة التمييزيــة بعد صدور الحكــم». لافتا إلى أن 

«قانون المحكمة الاتحادية ينطوي على أخطاء فادحة».

المحكمة الجنائية العراقية تعلن رفضها إسقاط حكم الإعدام بحق طارق عزيز

بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ  من ضياء السامرائي: 

أعلـن التيـار الصـدري المنضـوي فـي التحالـف 
الوطني، الخميس، أن زعيمه مقتدى الصدر لم يطلع 
علـى ورقـة المطالب الكرديـة بعد إجـراء التعديلات 
عليها، مؤكداً في سـياق آخر أنه سيتخذ موقفاً تجاه 
المتورطين بممارسة انتهاكات ضد حقوق الإنسان في 

حال أثبتت التحقيقات صحة وثائق ويكيليكس.
وقـال المتحـدث باسـم التيـار الصـدري صـلاح 
العبيـدي إن «عـدداً مـن مكونات التحالـف الوطني 
إجـراء  بعـد  الكرديـة  المطالـب  ورقـة  علـى  اطلـع 
التعديـلات عليها، إلا أنها لم تعرض بشـكل مباشـر 

علـى زعيـم التيـار مقتـدى الصـدر وكتلـة الأحـرار 
حتـى الآن». وأضـاف العبيدي أن «التيـار الصدري 
سيناقش ورقة المطالب الكردية بشكل جدي في حال 
عرضت عليه شـرط ألا تتقاطع بنودها مع الدسـتور 
والمصالـح الوطنيـة»، مشـيراً إلـى أن «موقفـه مـن 
الورقـة سـيكون واضحاً بعد الاطلاع على النسـخة 

المعدلة».
وتنـص مقترحـات التحالـف الكردسـتاني على 
تعديل قانـون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل 
للعراقيـين، فضـلاً عن إجـراء التعداد السـكاني في 
موعده المحدد في 24 تشـرين الأول الحالي، وإعادة 
النظر بهيكلية القوات المسلحة وتنفيذ مبدأ التوازن 
داخلها وفي باقي مؤسسـات الدولة، وتطبيق المادة 
140 مـن الدسـتور خـلال سـقف زمنـي لا يتجـاوز 

العامـين والمصادقـة علـى مشـروع قانونـي المـوارد 
المائيـة والنفـط والغـاز خلال السـنة الأولـى لعمل 

البرلمان،
 وبحسـب آخر مسـودتين تم الاتفـاق عليهما بين 
الكتـل السياسـية، كمـا تنـص المقترحـات الكرديـة 
علـى تمويل وتسـليح قـوات البيشـمركة كجزء من 
منظومـة الدفـاع الوطني وتعويـض ضحايا النظام 
السـابق تعويضـاً عـادلاً وسـريعاً.  وتنـص الورقة 
الكرديـة أيضاً على أن يكون للتحالف الكردسـتاني 
حق البت بمرشـحي الوزارات السيادية والوزارات 
الأخرى ذات الصلة بالإقليم، وتشـير المقترحات إلى 
أن الحكومة المقبلة تعد مسـتقيلة في حال انسـحاب 
الكـرد منهـا نتيجـة خـرق دسـتوري أو عـدم تنفيذ 

البرنامج الحكومي. 

التيار الصدري: لم نطلع على الورقة الكردية 
بعد تعديلها وسنتخذ موقفاً ضد المتورطين بوثائق ويكيليكس

بغداد ـ «القدس العربي»: 

حــذر حزب تركماني عراقي من نشــوب «فتنــة طائفية» في 
البلاد بســبب الوثائق التي نشــرها مؤخرا موقع «ويكيليكس» 
بشــأن حرب العراق، فيما قلل قانوني من أهميتها، قائلا «إنها 

دليل ضعيف».
وقال الياس نوري الياس المتحدث باسم «الجبهة التركمانية 
ـ القيادة الشــرعية» لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن نشر 
الوثائق في الوقت الراهن يهدف «لهدم العملية السياســية في 
العراق وتشــويه ســمعة بعض الساســة العراقيين، وإشــعال 
الفتنــة الطائفيــة». وأعــرب الياس عن اســتغرابه بســبب عدم 
تطرق الوثائق إلى «العمليات الإرهابية» التي وقعت في العراق 
طيلة الســنوات التي تلت ســقوط النظام العراقي الســابق في 
ربيع عــام 2003. وتابع قائلا «الأمريكيــون يملكون أضعاف ما 
نشر من الوثائق وتســجيلات الأقراص المرنة وأشرطة الفيديو 
التــي توثق جانبا كبيرا من العمليات الإرهابية ضد العراقيين». 
وتســاءل قائلا «لماذا لم تتطرق الوثائــق لهذه المواضيع؟». كما 
تقــول وثائــق «ويكيليكــس» إن إيران تلعــب دوراً واســعاً في 

تسليح المليشيات المسلحة في العراق.
وفي ســياق آخــر، دعا المتحدث باســم التيــار الصدري إلى 
«فتــح تحقيق في الانتهاكات التي أظهرتها وثائق ويكيليكس»، 
مؤكــداً أن «التيــار ســيتخذ موقفاً حاســماً مــن المتورطين في 
انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بحق العراقيين في حال 
أثبتت التحقيقــات صحة ما جاء في تلك الوثائق». وكان موقع 
ويكيليكــس الإلكترونــي وجه اتهاماً مباشــراً لرئيــس الوزراء 
المنتهيــة ولايته نــوري المالكي بـ»التورط» فــي إدارة فرق القتل 
والتعذيب، وقيادة فرق عســكرية تنفذ أوامره وتقوم بعمليات 
اغتيال واعتقال»، كما كشف الموقع عن دور كبير تلعبه إيران في 
تسليح ميليشيات شيعية كجزء من حرب «خفية» مع الولايات 
المتحدة الأمريكية على أرض العراق. وأعلنت الحكومة العراقية 
المنتهية ولايتها، الأحد الماضي، عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة 
ورصد الوثائق السرية المتعلقة بالحرب في العراق التي نشرها 

الموقع.
من جهتهــا أعلنت القائمــة العراقية، الخميــس، أن أكثر من 
خمســين نائبا وقعوا طلبــا مقدمــا للبرلمان العراقــي لأن يعقد 
جلســة اســتثنائية لتشــكيل لجنة تحقيــق برلمانية تنســق مع 
مجلــس القضاء الأعلى والأمم المتحدة لإجراء تحقيق مع رئيس 
الــوزراء المنتهية ولايتــه نوري المالكي ومناقشــته في مضمون 

وثائــق ويكيليكــس، فيمــا جددت دعوتهــا رئيس الســن فؤاد 
معصوم للموافقة على عقد الجلسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا في 
مؤتمــر صحافي عقده في بغداد امس أن «نحو 52 نائبا ينتمون 
للقائمة وقعوا طلبا يدعو مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية 
يتم خلالها تشــكيل لجنــة تحقيق مكونــة من عــدد البرلمانيين 
للنظــر في المعلومات الواردة في وثائــق ويكيليكس»، لافتا إلى 
أن «النــواب الموقعــين طالبوا رئيــس البرلمان الأكبر ســنا لعقد 
الجلســة اســتنادا إلى المادة 58 من الدســتور العراقي والنظام 

الداخلي لمجلس النواب». 
وأوضــح المــلا أن «هــذه اللجنــة ستنســق بعــد تشــكيلها 
مــع مجلــس القضاء الأعلــى والأمم المتحــدة لإجــراء التحقيق 
القانوني في مضمون الوثائق مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته 
نــوري المالكي باعتبــاره القائد العام للقوات المســلحة العراقية 
والمســؤول الأول في البلد وجلــب المتورطين في هذه الوثائق»، 
مشــيرا إلى أن الأخيرة «لــم تكن مفاجئة للشــعب العراقي لأنه 
الضحيــة التي تعاني كل يوم انتهــاكات بعض الأجهزة الأمنية 
بإيعــاز مباشــر من مكتــب القائد العــام وبعض القيــادات في 

القوات المسلحة».
وكانت القائمة العراقية طالبــت بتجميد عمل رئيس الوزراء 
المنتهيــة ولايته نوري المالكي حتى الانتهــاء من التحقيقات في 
الوثائــق التي نشــرها موقع ويكيليكــس، كما طالبــت باتخاذ 
موقــف مــن العلاقات مــع «النظــام الإيراني»، متهمــة المحكمة 
الاتحاديــة بالخضــوع لضغوط الحكومــة العراقية عبــر إلغاء 
قــرار الجلســة المفتوحــة بهــدف التغطية علــى الوثائــق التي 
نشرها موقع ويكيليكس. ودعا المتحدث باسم القائمة العراقية 
«البرلمانيين إلى حضور الجلسة وتحقيق النصاب القانوني من 
أجل مناقشــة المعلومات التي أوردتها الوثائق بشــأن ضحايا 
حقوق الإنسان في العراق»، مطالبا «وسائل الإعلام والمنظمات 
المدنية المعنية بحقوق الإنســان الضغط لعقد مثل هذه الجلسة 

وإجراء تحقيق مع كل المتورطين». 
وكانــت المحكمة الاتحادية العليا فــي العراق أصدرت الأحد 
الماضي قــرارا، يقضي بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب المؤقت 
فؤاد معصوم بجعل جلسة المجلس مفتوحة وإلزامه باستئناف 

جلسات المجلس خلال الأسبوعين المقبلين.
وأعلنــت الحكومــة العراقيــة المنتهيــة ولايتهــا، الأحد، عن 
تشــكيل لجنة وزارية لمتابعة ورصــد الوثائق الســرية المتعلقة 

بالحرب في العراق التي نشرها موقع ويكيليكس.

أكثر من 50 نائبا وقعوا طلبا لعقد جلسة استثنائية للنظر فيها      

حزب تركماني يحذر من «فتنة طائفية» 
بسبب وثائق ويكيليكس وقانوني يقلل من أهميتها

عراقيون يتجمعون حول سيارة انفجرت في جنوب مدينة البصرة 

طارق عزيز

مقتدى الصدر
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■ غـزة ـ رويترز: قـال محمود الزهـار القيادي 
في حركة المقاومة الإسـلامية (حمـاس) إن الغرب 
يتخبط في حيـاة بلا أخلاق وليس من حقه انتقاد 

الحركة بسبب الطريقة التي تحكم بها قطاع غزة.
فـي  السياسـية  القيـادة  عضـو  الزهـار  وقـال 
الحركـة خـلال مقابلـة أجرتهـا معـه رويتـرز إن 
التقاليد الإسلامية تستحق الاحترام واتهم أوروبا 

بترويج الفحش والنفاق السياسي.
ومضـى الزهـار يقـول موجهـا خطابـه للـدول 
الغربيـة «من حقنا أن ندير حياتنـا بالطريقة التي 
يحددها ديننـا وليس دينكم. أنتم لا دين لكم. أنتم 

علمانيون».
وأردف قائـلا فـي وقـت سـابق مـن الأسـبوع 
الجاري متحدثا من مسـكنه بمدينة غزة الساحلية 
المزدحمة «أنتم لا تعيشـون كبشر. بل إنكم (حتى) 
لا تعيشـون كالحيوانـات. تقبلون المثليـة.. والآن 

تنتقدوننا».
وفـازت حماس فـي انتخابـات برلمانيـة نزيهة 
عـام 2006 ثم سـيطرت علـى قطاع غزة عـام 2007 
بعد اقتتـال مع حركة فتـح التي يتزعمهـا الرئيس 

محمود عباس.
وقالت حماس عندما سـيطرت على القطاع إنها 
اسـتبقت محاولة قادتها دول غربيـة للإطاحة بها 
وهـي تحكم غـزة منـذ ذلك الحـين وظلـت صامدة 
بعد هجوم عسـكري اسرائيلي في نهاية عام 2008 
ورغـم عقوبات اقتصاديـة صارمة نتيجـة رفضها 

الاعتراف باسرائيل أو نبذ المقاومة.
وفـي غرفة الاسـتقبال بمنزله الـذي كانت تقف 
امامه سيارة مرسيدس من طراز قديم انتقد الزهار 
دولا أوروبيـة مثـل فرنسـا لإصدارها تشـريعا في 
الآونـة الأخيرة يحظـر ارتداء النقاب فـي الأماكن 

العامة.
النسـاء  نحتـرم  مـن  «نحـن  الزهـار  وقـال 
ونقدرهن.. وليس أنتم... انتم تسـتغلون النسـاء 
كالحيوانات. للمـرأة زوج واحد ومئات الآلاف من 
العشاق. أنتم لا تعلمون من هم آباء أبنائكم بسبب 

الطريقة التي تحترمون بها المرأة».
وأجريت هذه المقابلة باللغة الانكليزية ويتحدث 
الزهـار الانكليزية بطلاقة وهـو همزة وصل جيدة 
بـين حمـاس والحكومـات الغربية التـي لا تعترف 
كثير منهـا بالحركة بسـبب عدائها لاسـرائيل لكن 

رغم ذلك توجد بينهما روابط غير مباشرة.
وعززت حماس من سيطرتها على غزة وخلصت 
القطـاع من مظاهـر الفوضى العشـائرية وفرضت 
نظامـا صارما على سـكان غزة البالـغ عددهم 1.5 

مليون نسمة.
وتواجـه حماس انتقادات بما في ذلك من داخل 
المجتمع الفلسـطيني لتطبيق قوانين ينظر لها على 
أنهـا تؤدي إلى «أسـلمة» غزة بإجـراءات مثل منع 
النسـاء مـن ركـوب الدراجـات الناريـة أو تدخين 

النرجيلة.
وتـرى الحركـة أنهـا تتبنـى توجها معتـدلا في 
كانـت  التـي  التحديـات  علـى  وقضـت  الإسـلام 
تواجههـا مـن جماعـات صغيـرة تبنـت آراء أكثـر 
تشـددا. ودافع الزهار الملتحي عـن قوانين حماس 

الزهار يتهم أوروبا بترويج الفحش 
والنفاق السياسي ويطالبها بعدم انتقاد 

طريقة حماس في الحكم

محمود الزهار

لكنـه رفـض أن يحدد إلـى أي مدى تسـعى الحركة 
«لأسلمة» القطاع.

وتساءل الزهار قائلا «هل أسلمة الناس جريمة؟ 
أنا مسـلم أعيـش هنا طبقـا لتقاليدنا. لمـاذا أعيش 
طبقا لتقاليدكم أنتم.» وشـغل الزهار منصب وزير 
الخارجيـة في حكومـة حماس عامـي 2006 و2007 

ويخضع لحراسة مشددة بشكل مستمر.
وأردف قائـلا «نحن نفهمكم جيـدا. أنتم فقراء.. 

فقراء أخلاقيا. فلا تنتقدونا».
وقـال الزهـار وهـو جـراح كان يقـوم بتدريس 
الطـب فـي الجامعـة الإسـلامية بغـزة إنـه يشـعر 
بغضـب بالـغ علـى وجـه الخصـوص مـن أن دولا 
غربيـة تدين حماس وفي الوقت ذاته تقيم علاقات 

وثيقة للغاية مع اسرائيل.
وتعتبـر الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي 
حماس منظمـة إرهابية ويدعو ميثاقهـا إلى تدمير 
اسـرائيل لكـن زعماءهـا يقولـون إنهـم يمكـن أن 
يعيشوا في سلام جنبا إلى جنب اسرائيل في إطار 

هدنة طويلة.
وترفـض حماس وصفهـا بأنها منظمـة إرهابية 
وتقول إنها تقوم بمقاومة مشروعة لتحرير الأرض 

التي احتلتها اسرائيل بشكل غير مشروع.
وهـي ملتزمـة بالفعـل بهدنـة غير رسـمية لكن 
تنطلـق مـن القطـاع كل شـهر صواريـخ وقذائـف 
مورتـر تسـقط علـى اسـرائيل التـي تتهـم حماس 
بمسـؤوليتها عن هذه الهجمات العشوائية وتشن 

بشكل منتظم غارات جوية تستهدف نشطاء.
وقتل اثنان من أبناء الزهار في ضربتين جويتين 
منفصلتين أحدهما لقي حتفه خلال محاولة فاشـلة 

لقتل الزهار نفسه عام 2003.
وقـال الزهار «لابد أن تشـعروا بالخزي من دعم 
اسـرائيل. لا يمكـن أن تدعمـوا قيـام اسـرائيل. ألا 

تبالون بالاغتيالات التي تحدث هنا؟».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمــا ترفض القيادة الفلســطينية العودة للمفاوضات 
المباشــرة مع اســرائيل الا بعــد تجميد الاســتيطان هاجم 
حســام خضر احــد قادة حركــة فتح النائب الســابق في 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني الخميس ذلــك المطلب، 
وقــال لـ»القدس العربي» في حوار مطول «ان اكبر خطيئة 
وقعنا فيها كفلســطينيين هي ربطنــا المفاوضات بتجميد 
البنــاء فــي المســتوطنات والمغتصبــات الصهيونيــة في 
الضفــة»، مضيفا «ان التجميد يعني تثبيت شــرعية مئات 
الاف الوحدات الاســتيطانية في ارضنــا وكذلك منح حق 
الاســتيطان لنصف مليون مســتوطن في حــدود 67 وهو 
اسخف شــعار سياسي طرح في مســيرتنا النضالية منذ 
عــام 67 والى الآن وان الذين ادخلوه كثقافة سياســية هم 
مأجورون لدى الاحتلال. ولكنا وقعنا فيه بدون اي قراءة 

واقعية لدلالاته السياسية الخطيرة».
وطالــب خضــر الذي يــرأس لجنــة الدفاع عــن حقوق 
المفاوضــات  وفــد  بتغييــر  الفلســطينيين  اللاجئــين 
الفلســطيني، وقــال «نحــن بحاجــة الــى رؤية سياســية 
نســير عليها في المفاوضات وبحاجه ماسة الى استبدال 
طاقم المفاوضات الفاشــل بامتياز بطاقم تفاوض صادق 
ومتمكــن ولديــه انتماء وطنــي نابع من عدالــة قضيتنا»، 
مضيفا «نحن لم نعــد بحاجة الى ممثلين يحترفون الكذب 
والخداع وتجميل صــورة الاحتلال من خلال الحديث عن 

تقدم هنا او امل هناك»، وفيما يلي نص الحوار:
■  اخ حسام خضر انت احد قادة حركة فتح الناشطين 
بالضفــة الغربيــة وعضو مجلس تشــريعي ســابق كيف 

تصف الوضع الفلسطيني الحالي؟
■ وضـع معقد جدا بائس ويائـس فالاحتلال ينجح 
فـي تمريـر سياسـاته دون اي رادع والمفاوضـات بـلا 
نتائـج ومسـاراتها معطلـة بسـبب التعنـت والصلـف 
الاسـرائيلي كما ان استمرار الانقسـام وتداعياته على 
الارض وما يعكسـه على نفسيات الشـعب الفلسطيني 
زاد الوضـع الفلسـطيني تراجعـا وتعقيـدا ووضعنـا 
كسلطة في الزاوية الحرجة فيما الجرافات الاسرائيليه 
على الارض تحقق ما كانت تحققه الدبابات في اواسط 
الاربعينيـات مـن القرن الماضـي الامر الـذي افضى الى 
قيـام الكيـان الصهيونـي ككيـان سياسـي علـى ارض 
فلسـطين ناهيك عن ممارساتنا كسلطة على الارض من 
سـوء ادارة وعجز رغم المحـاولات الجدية في الاصلاح 
النظـام  ان  الا  الحكومـة  قبـل  مـن  المبذولـة  الاداري 
السياسـي الفلسطيني تأسس على الفساد منذ الاعلان 
عـن قيام السـلطه الفلسـطينية وتمأسـس لدرجة بات 
يحتـاج الى جهود جبـارة من اجل القضـاء عليه وهذا 
يتطلب توفر الارادة السياسـية بالاصلاح والوقت، ان 
الواقع الفلسـطيني الان هو الاصعب في تاريخ الشعب 
الفلسطيني ويكاد يكون صورة طبق الاصل عن مرحلة 

الاربعينات بكل معنى الكلمة.
■ كونــك تــرى الواقــع الفلســطيني الحالــي شــبيها 
بالاربعينــات من القــرن الماضي كيف تنظــر للمفاوضات 
الفلســطينية الاســرائيلية الحاليــة، وهل هنــاك تيار في 
حركــة فتح يطالــب بالعــودة للمفاوضات المباشــرة رغم 
مواصلــة حكومة بنيامين نتنياهو للبناء الاســتيطاني في 

الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؟  
■ المفاوضات اولا ممـر اجباري علينا عبوره وثانيا 

خيـار اسـتراتيجي يجب ان لا نخجل من ممارسـته ايا 
كانـت النتائـج لان كل مـا هو علـى الارض نتـاج حالة 
التفـاوض التـي انجبتها اتفاقيـات اوسـلو واقول هذا 
الامـر رغم ادراكـي لخطورته وحساسـية ان يخرج من 
واحـد بمثـل وضعي ويمثـل التيـار الوطني فـي حركة 
فتـح والحركـه الوطنيـه الفلسـطينية، وانـا اول مـن 
دعـا الرئيس محمـود عباس «ابـو مـازن» للذهاب الى 
المفاوضات المباشره ودون شروط مسبقة منذ الاول من 
اذار (مـارس) الماضي وحتى الآن رغم مزايدة عدد كبير 
ممـن هم  حـول الرئيس وتحديـدا من حركتنـا الرائده 
فتـح انطلاقـا مـن مبـدأ اننـا كحالة فلسـطينية نشـبه 
الجنـين الـذي ينمـو في الرحـم، نحـن الجنـين بالفعل 
والـذي ينمو في رحم اسـرائيل وبالتالي علينا الحفاظ 
علـى هذا الجنـين وفـق رؤيتنـا الوطنيـة رغـم حقيقة 
ان هنـاك من يحـاول جاهدا ان يغير هويـة هذا الجنين 
ويدمغـه بالهوية الاسـرائيلية، والمفاوضـات يجب ان 
تجزأ ،اولا علينا ان نفاوض من اجل تحسـين شـروطنا 
الحياتيـة تحـت الاحتـلال، وثانيـا مـن اجـل تحقيـق 
تواصل جغرافي بين بعض التجمعات الفلسـطينية في 
الضفة وممارسة نوع من الحكم الذاتي الفلسطيني بدلا 
مـن الاداره الذاتية التـي نمارسـها الآن وثالثا المطالبة 
بازالة المستوطنات من داخل هذه التجمعات والانتقال 
بالتالي الـى المفاوضات على ارضية الحقوق والثوابت 
اقامـة كيـان  الـى  الفلسـطينية وبمـا يقـود  الوطنيـة 
سياسي فلسـطيني مع وجوب عدم تقديم اي تنازل في 
ملفات اللاجئين والقدس والاسـتيطان. اما الذهاب الى 
المفاوضـات بالرزمة المعهودة فهـذا يعني اننا لن نحقق 

اي شيء لا بالمدى القريب او البعيد.
عليهـا  نسـير  سياسـية  رؤيـة  الـى  بحاجـة  نحـن 
فـي المفاوضـات وبحاجـة ماسـة الـى اسـتبدال طاقـم 
المفاوضـات الفاشـل بامتيـاز بطاقـم تفـاوض صـادق 
ومتمكـن ولديـه انتماء وطنـي نابع من عدالـة قضيتنا 
نحـن لـم نعـد بحاجـة الـى ممثلـين يحترفـون الكذب 
والخـداع وتجميل صـورة الاحتلال من خـلال الحديث 
عـن تقدم هنـا او امل هناك. ان اكبـر خطيئة وقعنا فيها 
كفلسـطينيين هي ربطنا المفاوضـات بتجميد البناء في 
المسـتوطنات والمغتصبـات الصهيونية فـي الضفة. ان 
التجميـد يعنـي تثبيـت شـرعية مئـات الاف الوحدات 
الاسـتيطانية فـي ارضنا وكذلـك منح حق الاسـتيطان 
لنصـف مليـون مسـتوطن في حـدود 67 وهو اسـخف 
شـعار سياسـي طرح في مسـيرتنا النضاليـة منذ عام 
67 والـى الآن وان الذيـن ادخلوه كثقافة سياسـية هم 
مأجـورون لـدى الاحتـلال ولكنـا وقعنا فيه بـدون اي 
قـراءة واقعية لدلالاته السياسـية الخطيـرة. ان خيار 
المفاوضـات يجـب ان لا يمنحنـا حـق منـع ثقافـة وفكر 
المقاومة او الحق في مطاردة وملاحقة المقاومين رغم ان 
احدا في السـاحة الفلسـطينية لا يمـارس المقاومة اكثر 
من مجرد شـعار او حتى يافطة لتحقيق مكاسـب قبلية 
لهـذا التنظيـم ام ذاك، وان الـذي دعاني ومنـذ البداية 
لتأييـد الذهاب الى مفاوضات مباشـرة هـو ان قيادات 
الشـعب الفلسـطيني انتجت لنـا عبر حـرب مصالحها 
بوحدتنـا  اودى  انقسـام  وممارسـاتها  الشـخصية 
ومشـروعنا الوطنـي وكذلك غياب اي فعـل مقاوم على 
الارض ومنذ انتهاء الانتفاضة مع مشـروع الانتخابات 

التشريعية وحتى الآن.
■ هــل ترى بان حل الدولتين مــا زال ممكنا؟ أم تطالب 
بحل الدولة الواحدة ثنائية القومية في فلسطين للشعبين 

الاسرائيلي والفلسطيني؟
■  انا كتبت مقالا اثناء وجودي في الاسـر عام 2005 
دعوت فيـه الى التوجة نحو حل الدولـة الواحدة امام 
اسـتمرار الاسـتيطان وزيادة عدد المستوطنين ومن ثم 
لحقني عـدد من كبار المسـؤولين فـي السـلطة كالعادة 
في ذات المطالبة وان كنت اؤمن باسـتحالة تحقيق مثل 
هكذا امر الا انني اقول اذا ما توفرت القيادة السياسـية 
الواعيـة وانجزت الوحـدة الوطنية وسـرنا بخيارات 
المقاومـة والمفاوضات بمسـارات تكامليـة بحيث يقوي 
كل منهـا الاخر وبمـا يعيـد للقضية مكانهـا وحضورها 
ويعيدهـا للصف العربي ببعدها القومي فاننا سـاعتها 
قـد نفـرض علـى اسـرائيل والمجتمـع الدولـي الاقـرار 
بحقوقنـا السياسـية الوطنيـة ام ان بقيـت حالتنا هي 

الحال القائمة فلن نجد بقعة ارض نقيم عليها وطنا .
■  كيف تنظر الى المطلب الاسرائيلي القاضي بضرورة 

اعتراف الفلسطينيين بيهودية اسرائيل؟
■  مطلـب خطيـر جدا وهو يسـتهدف مباشـرة حق 
العـودة وعليـه يجب رفضـة بالمطلق وعـدم التصريح 
بمـا قد يفيـد بامكانية التنـازل والاعتـراف وان كنت لا 
اثق بفكرنا السياسـي فلسـطينيا قياسـا بـكل تجاربنا 
الا اننـي واثق من ان احدا لن يتواقح ويقدم هكذا هدية 
لدولـة الاحتلال العنصـري. واطالب فذالكة السياسـة 
من طرفنا بعـدم التلاعب بالالفاظ في معرض الرد على 

هكذا مطالب والتزام الصمت اشرف واوجب.
■ كيف تقيم اداء القيادة الفلسطينية ؟

■  اداء ارتجالي تنقصه الرؤيا والجدية والمصداقية 
بشـكل عام. هنـاك نوايـا طيبة لـدى البعـض لكنها لم 
ترتق الى درجة التوجه الجماعي والذي قد يتحول الى 
ارادة سياسـية تعيد النظر في مجمل مسـيرتنا وترسم 
بالتالـي ملامـح الطريق. فنحن من نحتـاج الى خارطة 
طريـق وطنية تشـكل الحد الادنـى فلسـطينيا لضمان 

وحدتنا السياسيه الآن .
■ وكيــف تنظر لاداء اللجنة المركزيــة لحركة فتح بعد 

مرور اكثر من عام على انتخابها؟
■ للاسف هي امتداد لعقلية مركزية الفشل السابقة 
والتـي دمـرت الحركـه على مدى عشـرين عامـا ما بين 
مؤتمريـن، هناك افراد جيدون فـي المركزيه ذوو تاريخ 
وسمعة  لكنهم اسرى تقليد سياسي مقيت انسحب على 
الحركـة ونتاج فكر سياسـي عقيم امتازت به السـاحة 
الفلسـطينية منـذ قـرن مـن الزمـان واكثر وغيـر قابل 
للتطـور، وهـذا الكلام ليـس جزافا بل هو اسـتخلاص 
لواقـع حركـه عظيمة مثـل فتـح لا زالت تـراوح مكانها 
وخسـرت دورها ومكانتها التاريخية بسبب ممارسات 
ارتجالية وفسـاد ممنهج وعقليـة تريد ان لا يكون لفتح 
اي دور فـي الحيـاة السياسـية لشـعبنا الفلسـطيني. 
على اللجنه المركزيـة الكثير من الواجبات والالتزامات 
والاسـتحقاقات اولها احتـرام ارادة المؤتمر(المهرجان) 
السـادس وتنفيـذ قراراتـه الممكنـة والتـي مـن شـأنها 
اعادة الاعتبار لفتح ولدورها التاريخي المنتظر كحركة 
الشـعب الفلسـطيني والاقـدر علـى انجـاز الاسـتقلال 
لشـعبنا واولها ما يتعلق بضرورة تفرغ عضو المركزية 
لدوره كعضو مركزية لكن لا يخفى على احد كيف وصل 

هؤلاء الى عضويتهم تلك.
■  هل اللجنة المركزية الجديدة لفتح استطاعت توحيد 
الحركــة وانهــاء حالــة الصــراع التــي كانت ســائدة في 
صفوف الحركة قبــل المؤتمر العام الســادس الذي انعقد 

في شهر أب (اغسطس) من العام الماضي؟

■ الحركـة منـذ نطلاقتهـا وحتـى الآن تعيـش ذات 
الحالة وتسـجل ذات التراجع بسـبب انشغال البعض 
في مصالحه الشخصية على حساب الانتماء التنظيمي 
وسـاعد على ذلك ان الحركة كبيرة جدا وتمثل الشـعب 
الفلسـطيني على نحو مـا، المركزية الجديـدة لم تضف 
شـيء للواقع الحركي على العكس من ذلك ان مسـاحة 
اليأس والتذمر من البعض اتسـعت ولا يشعر الكادر او 
العنصـر بان جديدا قـد حدث، انا حـذرت اثناء المؤتمر 
وامامـه من الارتجال والمحاباة فـي العضوية وعمليات 
الاقصاء التي مارسـتها المركزية السـابقة اثناء الاعداد 
كبيـرة  نـزوح  حـالات  هنـاك  ان  السـادس.  للمؤتمـر 
ستشـهدها الحركـة وان فتح سـتؤخذ الى اشـتراطات 
التسـوية السياسـية الجديدة لذا المطلـوب لجنة بهذه 
المواصفـات وهـذا مـا كان منذ لحظـة اقـرار المؤتمر. انا 
الحظ واسـمع حجم التذمر والاسـتياء احاول ان انقل 
واعبـر عـن هذا التوجه لكـن لا احد يسـمع ان اخطر ما 
واجهته فتح ومنذ بداية اوسلو هي انها ذوبت عن عمد 
وقصد في السـلطة وان المشـروع السياسي كان هابطا 
لدرجـة كان لا بـد من ضـرب التنظيم لتمرير التسـوية 
والتي هي حل اقتصادي كما قلت انا منذ عام 1994 والى 
الآن وان من مصلحة اصحاب تيار اوسـلو الاقتصادي 
هـو انهاء فتـح كحركـة تحـرر وتحويلها الـى جزء من 

السلطة ليس الا.
ولكن مشكلتنا في الواقع الفلسطيني اننا لا نرى ولا 
نسمع ولا نفهم . واذا ما خرج فينا من يتحدث بالحقيقة 
المعاشـة فانه سـيقع ضحية المزايدات والغباء والعمى 
الذي تفرضه شروط الانتماء للقبيلة السياسية ولو ان 
فتـح بقيت كما كانت لما شـهدنا اي تراجـع فيها ولما كان 
لوجود الكثير من الحركات السياسـية اي لزوم او دور 
او حجم لكنها حركات تتغذى على اخطائنا وتكبر على 

حسابنا حتى اللحظة.
■  هناك حديث في الاوســاط الفتحاوية بانك وجهت 
انتقادات حادة للقيادة الفلســطينية ولحركة فتح مؤخرا 

خلال زيارتك الاخيرة لسورية، ما حقيقة الامر؟
■  انـا لم اتلفـظ بكلمة واحدة في سـورية تجاه اي 
مسألة فلسطينية اكانت ايجابية ام سلبية، انا تحدثت 
مـع اصدقـاء عـن الحالـة الفلسـطينية وفهمـي لواقـع 
وحقيقـة هـذه الحالـة ومـا قلته في جلسـة مع اسـرى 
علـى العشـاء هو ما اقوله منذ عـام 94 وحتى الآن وهو 
فكر سياسـي وليس تعبيرا عن حالة مزاجية وانا الوم 
الاخ الـذي كتـب علـى لسـاني ما كتـب لانه لو سـألني 
لاعطيتـه اجابات وافية وشـافية لكنه اجاز لنفسـه ان 
يكتـب موضوع انشـاء من بعـض ما علق فـي ذهنه من 
خـلال حديثي واجابتـي عن الكثيـر من الاسـئلة الامر 
الذي اعطى لبعـض الانتهازيين الفرصـة الذهبية لكيل 
الاتهامـات لي واسـتخدام دمـش ككلمة السـر لدغدغة 
مشـاعر وعواطف البعض من ابناء القبيلـة هذا تعبير 
عـن مـدى الحالـه المتردية التي نعيشـها فـي فتح وعن 
انعـدام الاخـلاق والاصـرار علـى التصيـد فـي الميـاه 
العكرة واسـتخدام اسم ياسـر عرفات عاطفيا وبطرق 
رخيصة من اجل تأليب القبيلة لتحقيق اهداف وغايات 
شـخصية دنيئة ليس الا ومـا احزننـي ان مركزية فتح 
تداعت في ظل الانهيار التام والكامل لبحث ما نقل على 
لسـاني مـن الاخ الذي كتب ما كتب اثر الجلسـة وكلفوا 
لجنـة الرقابـة بالاستفسـار منـي الامـر الـذي رفضته 
وارفضـه واحـال الرئيـس الامـر الـى احد المسـؤولين 
الامنيين لمراجعتي الامر الذي يثير الاسـتياء والدهشـة 

معـا ويحمـل دلالات وتوجهات خطيرة وغيـر معهودة 
في السـاحة الفلسـطينية. واتمنـى ان تسـتثير الكثير 
مـن القضايـا قرون الاستشـعار لـدى القيـادة من اجل 
ان تهـب كما هبـت امام ارائـي وفكري السياسـي الذي 
كتبتـه وقلته واسـمعته للقاصي والداني منذ سـنوات 
خلـت دفاعا عن فتح العظيمة ومسـتقبلها وانطلاقا من 
الاحساس بالمسـؤوليه وممارستها لا المشاركة في ذبح 
الشـعب والقضية والتباكـي عليها. ان خلـلا ما وكبيرا 
جدا يعتـري تربيتنا الوطنية والتنظيمية والسياسـية 
ولا بد من التعاون من اجل التقليل من وطأته وتداعياته 
المدمرة واعادة التربية على اساس وطني وان التنظيم 
او القبيلة السياسية ليست الا وسيلة لتحقيق الاهداف 

العظيمة .
■  كنــت مؤخــرا فــي ســورية ولبنــان حيــث تتواجد 
قيــادات حماس في الخارج هل لمســت بان هنــاك توجها 
حقيقيــا نحــو المصالحــة؟ مــا الــذي يحــول دون تحقيق 

المصالحة بين فتح وحماس؟
■  التقيت بقيادات حماس وهم مثلنا تماما يتحدثون 
عن المصالحـة واهميتها وضرورة انجازهـا لكني اقول 
لـك ان المصالحة بعيـدة المنـال واكثر ممـا نتوقع هناك 
قـوى داخلية في كلا التنظيمـين تعارض المصالحة امام 
مصالحهـا الشـخصية التي تقتضي عـدم المصالحة كما 
ان هناك فيتو اسـرائيليا وفيتـو امريكيا وهناك قصور 
عربي تجاه مساعي المصالحه ناهيك ان هناك توجهات 
متناقضة لدى كل من فتح وحماس توسع هوة الخلاف 
وانا المتفائل ابدا متشائم امام امكانية تحقيق المصالحة 
لكني اشـجع الحوارات واللقاءات وعلى كل المستويات 
وحيثمـا امكن واطالـب بوقف تداعيات الانقسـام على 
الارض والتلاقـي علـى برنامـج وطنـي بحـده الادنـى 
وتحـريم وتجريم الاعتقـالات المتبادلـة وتخفيف القهر 
المتأتـي مـن جـراء الانقسـام عن كاهـل شـعبنا ووقف 
التراشـق الاعلامي ووقف التخوين وغيره مما يسـيء 

لنا كشعب تحت الاحتلال.
■ على صعيد الحكومة الفلســطينية كيف ترى اداءها 
ســواء على صعيــد خدمة المواطنين او علــى صعيد توفير 

الامن والامان في الاراضي الفلسطينية؟
تحـاول  المحيطـة  الظـروف  كل  رغـم  الحكومـه    ■
جهدهـا ان تخفف المعاناة عن شـعبنا وهناك محاولات 
جادة للاصلاح الاداري وهنـاك تطور في الاداء وحتى 
في المؤسسـة الامنية والتي عاشـت حـالات مزريه منذ 
تأسيسها خدمة لمرحلة معينة تداخلت فيها الصلاحيات 
وضاعـت المسـؤوليات. الآن هناك اداء راق ومسـاءلة 
ومحاسـبة وضبط وربـط ونحن نرى الجانـب المملوء 
مـن الزجاجة تماما كمـا نرى الجانب الفـارغ ونحن مع 
الصـح ايـا كانت شـخوصه وامكنته لكننـا بحاجه الى 
توفر الارادة الحقيقية من اجل الخروج من ارث الفساد 
الـذي شـهد ميـلاد السـلطة واغرقهـا حتى زمـن قريب 
والآن هنـاك امـن وامان لـم يتوفرا في السـابق وهناك 
قانـون ونوع مـن العدالة ونحـن نطمح لاكثـر من ذلك 

على صعيد المساواة والكرامة اولا للمواطن.
■  وكيف تــرى اداء الاجهزة الامنية الفلســطينية هل 
فعلا استطاعت انهاء الفوضى الامنية التي كانت منتشرة 
في الاراضي الفلسطينية خلال سنوات انتفاضة الاقصى 
خاصــة وانت من احد مخيمــات اللاجئين في نابلس التي 

كانت تعج بفوضى السلاح؟
■ لا شـك ان الوضع الامني الداخلي بمفهوم السـلم 
الاجتماعـي افضل بكثير مـن ذي قبل وان هناك اصرارا 

قال لـ«القدس العربي» ان المفاوضات ممر اجباري علينا عبوره ويجب ان لا نخجل من ممارسته ايا كانت النتائج
حسام خضر: اكبر خطيئة وقعنا فيها هي ربطنا المفاوضات بتجميد البناء في المستوطنات ويجب استبدال طاقم المفاوضات 

المصالحة بعيدة المنال وهناك قوى داخلية في كلا التنظيمين تعارضها.. وهناك فيتو اسرائيلي وامريكي وقصور عربي

حسام خضر

علـى تطبيق النظام وبالقانون وبعيدا عن الوسـاطات 
والمحسـوبيات غيـر ان مـا يشـوه صورتنـا الامنية هو 
طبيعة الدور الذي فرضته اتفاقيات اوسلو منذ البداية 
واشـتراطها توفير الامن لاسـرائيل لكي نكون شـركاء 
في المسـيرة السـلمية وكذلك الانقسـام ومـا فرضه من 

تداعيات مؤلمة علينا كنا في غنى عنها ولا زلنا .
■  كلمة تود قولها؟ 

بضـرورة  مـازن  ابـو  الرئيـس  لـلاخ  اتوجـه    ■
مصارحـة شـعبنا وتحديـدا ابنـاء حركة فتـح بحقيقة 
اوسـلو وتطوراتها وتطبيقاتهـا على الارض والصعاب 
والعراقيـل التـي تواجهنـا وواجهتنا وافاقهـا والى اي 
مـدى ممكـن لنا ان نسـير بها او نسـتمر. هنـاك تحميل 
لاوسـلو اكثر ممـا يجب واتهـام لنا غيـر صحيح وظلم 
لاجهزتنـا الامنيـه وقياداتهـا وكوادرهـا وعناصرها لا 
يحتمل. لا لشـيء الا بسـبب غيـاب الحقيقـة، علينا ان 
لا نخجـل مما اتفقنا عليـه بل على اعدائنـا ان يخجلوا 
من تنصلهـم وتنكرهم امـام التزاماتنا واسـتحقاقاتنا. 
اطالـب الاخ ابو مـازن بلقاء حركي موسـع يتحدث فيه 
عن كل شيء لكي لا يخرج علينا البعض بفلسفاته وهو 
لم يطلع يوما على اي نص موقع عليه. واخيرا انا اقول  
للجميـع ما قلتـه منذ سـنوات فـي المجلس التشـريعي 
وفي كل لقاء او محاضرة او مناظرة ان اوسـلو هو حل 
اقتصادي لا سياسيا وهو حل مرحلي لا كليا وانشأ تيارا 
هو تيار اوسـلو الاقتصادي منـذ البداية والذي كان ولا 
زال التيار الاقوى في السـاحة الفلسطينية وهذا الكلام 
واقع معاش ملموس ومرئي ومحسـوس وتحدثنا عنه 
منـذ البدايـات الصعبة ولا زلنـا لاننا لا نريـد ان نخدع 
احـد ايـا كان، هذا هـو ما لدينا ونسـعى لتطويـره قدر 
الامـكان. ولدينا مهمة امنية قاسـية وصعبة مارسـناها 
منذ عام 94 وبشكل واضح ومن لديه مسار اخر او خيار 

اخر فليمارسه دون ان يتهمنا او يشتمنا.

■ رام اللـه ـ تل ابيب ـ «القدس العربي» 
ـ وكالات:  اتفق الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس ووزيـر الخارجيـة المصـري أحمـد 
أبـو الغيـط امـس الخميـس على اسـتمرار 
مسـاعي اسـتئناف المفاوضات المباشرة مع 
إسـرائيل، عبر وقفهـا البناء الاسـتيطاني، 
ومن ثـم البحث في خيـارات بديلة للتحرك 

الفلسطيني العربي. 
وأعلن عباس في مؤتمر صحافي مشترك 
مع الوزير المصري عقب اجتماعهما بحضور 
مدير المخابرات المصرية عمر سليمان في رام 
الله، أن لدى الفلسـطينيين «سبعة خيارات 
المفاوضـات  اسـتئناف  أولهـا  للتحـرك، 

المباشرة، برعاية أمريكية». 
وأوضـح أنـه لـن يتـم اللجوء إلـى هذه 
الخيـارات «إلا بعد اسـتنفاد جهود الضغط 
البنـاء  وقـف  أجـل  مـن  إسـرائيل  علـى 
المفاوضـات  لاسـتئناف  الاسـتيطاني» 

المباشرة. 
وبـين الرئيـس الفلسـطيني أن اللجـوء 
إلـى هـذه الخيـارات سـيتم «بعد دراسـتها 

فلسطينيا وعربيا، وبالتتابع». 
وقـال عباس إن مـن بين هـذه الخيارات 
«الطلـب مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
اتخـاذ موقف بالاعتراف بدولة فلسـطينية 
علـى الحـدود المحتلة عـام 1967.. وإمكانية 

الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي». 
هـذه  تنفيـذ  أن  إلـى  أشـار  أنـه  غيـر 
الخيـارات «لـن يتـم إلا بعد شـهور» رافضا 
في هذا السـياق اتهامات إسرائيل بأن هذه 
الخطوات تشكل خرقا للاتفاقيات وخطوات 

أحادية الجانب. 
وأضاف «إسـرائيل هي مـن تقوم بأعمال 
أحاديـة الجانـب منـذ عقـود، كمـا أنهـا لـم 
تنفـذ أي مـن التزاماتها فيما نحـن نفذنا كل 

التزاماتنا». 
من جهته أبدى وزيـر الخارجية المصري 
دعم بلاده الكامل للرئيس عباس والشـعب 
الفلسـطيني وسـلطته ونصرتهـا للقضيـة 

والحقوق الفلسطينية. 
«تجـرى  القاهـرة  أن  أبوالغيـط  وأعلـن 
المطلـب  لتحقيـق  إسـرائيل  مـع  اتصـالات 
الفلسطيني، المؤيد عربيا، بوقف الاستيطان 
المباشـرة»،  للمفاوضـات  للعـودة  تمهيـدا 
موضحا أن هذه الاتصـالات لم تتوصل إلى 

اتفاق حتى اللحظة. 
زيـارة  أنبـاء  المصـري  الوزيـر  وأكـد 
مستشـار الأمن القومي الإسـرائيلي عوزي 
اراد للعاصمـة المصريـة، قبـل ثلاثـة أيـام، 
مبينا أنه تم خـلال الزيارة تأكيد بلاده على 
رؤيتها ودعمها للمطلب الفلسـطيني بوقف 
الاسـتيطان إلى جانب اسـتعراض الجهود 

الأمريكية لتحقيق ذلك. 
وذكـر أنـه فـي حـال اسـتنفاد الجهـود 
سـيتم  المفاوضـات،  لاسـتئناف  الجاريـة 
البحث فلسطينيا وعربيا بالتحرك من خلال 
كافـة الخيارات السياسـية والدبلوماسـية 

المتاحة شرط التحضير اللازم لذلك. 
كان الفلسـطينيون علقوا مشاركتهم في 
المفاوضات المباشـرة مع إسرائيل في الثاني 
مـن تشـرين الاول (أكتوبـر) الجـاري، بعد 
أربعة أسـابيع من إطلاقها برعايـة أمريكية 
اعتراضا على رفض إسـرائيل تجميد البناء 

عريقات يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف «جرائم» المستوطنين 

عباس وأبو الغيط: الأولوية لمساعي استئناف المفاوضات ومن ثم البحث في خيارات بديلة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله امس

الاستيطاني. 
وأمهلت لجنة المتابعـة العربية مطلع هذا 
الشـهر، الإدارة الأمريكيـة شـهرا مـن أجـل 
الضغـط على إسـرائيل، والتوصـل لصيغة 
بوقف الاسـتيطان، لاسـتئناف المفاوضات، 
فيما يلوح الفلسـطينيون بدراسـة خيارات 

بديلة. 
الـى ذلـك طالـب عضـو اللجنـة المركزية 
لحركـة «فتـح» رئيـس الوفـد الفلسـطيني 
المجتمـع  عريقـات  صائـب  المفـاوض 
لوقـف  بالتدخـل  الخميـس  امـس  الدولـي 
بحـق  الإسـرائيليين  «جرائم»المسـتوطنين 

الشعب الفلسطيني. 
جـاءت مطالبة عريقـات خـلال لقائه مع 
مدير عام وزارة الخارجية الألمانية أندرياس 
ليكياليس بحضور ممثل ألمانيا لدى السلطة 
الفلسـطينية، ثـم في لقـاء منفصـل مع وفد 
مـن الحزب الاشـتراكي الفرنسـي في أريحا 

بالضفة الغربية. 
ودعـا عريقـات مضيفيـه، بحسـب بيان 
صـادر عـن مكتبـه، إلـى التدخـل المباشـر 
لـ»وقـف الجرائم التي ترتكب ضد الشـعب 
مـن  مجموعـات  قبـل  مـن  الفلسـطيني 
المستوطنين وبحماية الجيش الإسرائيلي». 
كمـا اتهم الحكومـة الإسـرائيلية الحالية 
بأنها «تنفذ برنامجاً اسـتيطانياً بامتياز، إذ 
تضع الاسـتيطان فـي الأرض الفلسـطينية 
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على رأس 
أولوياتهـا من خلال التوسـع الاسـتيطاني 

ومصادرة الأراضي لخدمة الاستيطان وهدم 
البيوت الفلسـطينية وتهجير الفلسطينيين 
وتمويل الاستيطان وتقديم الحماية الكاملة 
مـن قبل الجيش الإسـرائيلي للمسـتوطنين 
والتغطية علـى جرائمهم واعتداءاتهم بحق 

الشعب الفلسطيني». 
وتسـاءل عريقات «كيـف يصمت المجتمع 
الديمقراطيـة  الـدول  وخاصـة  الدولـي 
الجرائـم  هـذه  مثـل  علـى  الغـرب  فـي 

والاعتداءات؟». 
أكـد  السـلمية،  العمليـة  صعيـد  وعلـى 
عريقـات مجـددا أن الحكومـة الإسـرائيلية 
تتحمـل المسـؤولية عـن انهيـار المحادثـات 
النشـاطات  لاسـتمرار  نتيجـة  المباشـرة 

الاستيطانية. 
البنـاء  تجميـد  معارضـو  ويخطـط 
الاستيطاني من حزب الليكود الحاكم تنظيم 
موجـة من الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء 
بإيحـاء  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 
الأمريكيـين  المحافظـين  حركـة  نشـاط  مـن 
المعروفة باسم «حفلة الشـاي» وذلك بهدف 
صد ضغـوط أمريكية بشـأن تجميـد البناء 
الاستيطاني لاستئناف المفاوضات المباشرة 

بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت صحيفة «هآرتس» امس الخميس 
إن المبادر لهذه الأنشطة هو عضو الكنيست 
عنـه  ونقلـت  كلاينـر.  ميخائيـل  السـابق 
قولـه إن «هذه الخطوة سـتؤدي إلى موجة 
احتجاجـات شـعبية ستشـكل ثِقـلا مضادا 

للضغوط التي يمارسـها (الرئيس الأمريكي 
باراك) أوباما على نتنياهو».

وسـيعقد يـوم الأحـد المقبل اجتمـاع في 
تـل أبيـب بمبـادرة نشـطاء حـزب الليكود 
بهـدف الاحتجـاج علـى الضغـط الأمريكي 
علـى إسـرائيل باسـتئناف تجميـد البنـاء 

الاستيطاني. 
وفتـح أعضاء هذه المجموعة من ناشـطي 
الليكود صفحة في موقع الشبكة الاجتماعية 
القـرار بتشـكيل  فيسـبوك كتبـوا فيهـا ان 
تنظيـم «حفلـة الشـاي» نابع «من الشـعور 
بإحباط شـديد على ضوء الفراغ السياسي 

الحاصل في صفوف اليمين».
وأضافـوا «أننـا مقتنعـون بأنـه لا توجد 
جهـة فـي الخارطـة السياسـية بإمكانها أن 
تمنـع القيادة مـن اتخـاذ قرارات سياسـية 

مصيرية للغاية وخطيرة لإسرائيل».
وأعـرب عـدد مـن أعضـاء الكنيسـت من 
الليكود عن موافقتهم المبدئية للمشـاركة في 
الاحتجاجات ضـد ما وصفوها بـ»سياسـة 
نتنياهو» وبينهم دانـي دانون وأيوب القرا 

وياريف ليفين.
وفي موازاة ذلك ذكرت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت»امـس أن نتنياهـو يحـاول مـن 
خـلال محادثـات شـخصية مـع وزراء فـي 
حكومتـه، وأحيانـا بصـورة عفويـة، خلال 
الأسابيع الأخيرة، معرفة مواقفهم من تجميد 
البناء الاستيطاني وما إذا كانوا سيؤيدون 
تمديده، وذلك على خلفية ضغوط أمريكية.

نتنياهـو  أن  أضافـت  الصحيفـة  لكـن 
يمرر في هذه المحادثات الشـخصية رسـالة 
ضبابيـة ولا يوضـح مـا إذا كان هـو نفسـه 
يؤيد تمديد التجميد أم لا، كما أنه لم يتحدث 
حول الموضوع مع وزراء معروفين بمواقفهم 
المتشـددة ورفضهم التجميد مثل بيني بيغن 

وموشيه يعلون.
لـ»يديعـوت  الـوزراء  أحـد  وقـال 
أحرونوت» إن نتنياهو يعمل بهذه الطريقة 
لأنـه أدرك أنـه لا توجـد بـين أعضـاء هيئـة 
«السـباعية» الوزاريـة والمجلـس الـوزاري 
والأمنيـة  السياسـية  للشـؤون  المصغـر 
(الكابينيـت) أغلبيـة مؤيـدة لتمديد تجميد 
البنـاء الاسـتيطاني، ولذلـك فإنـه يحـاول 
معرفـة مواقـف الـوزراء لربمـا يتمكـن مـن 

تمرير قرار كهذا في الحكومة.
وشـدد الوزير على انـه «لا توجد أغلبية 
مؤيـدة لذلـك فـي السـباعية أو الكابينيـت 
ولذلك هو يحاول معرفة ما إذا توجد أغلبية 

في الحكومة». 
ويتوقع أن يسـافر نتنياهو إلى الولايات 
المتحـدة فـي بدايـة الشـهر المقبـل مـن أجل 
الالتقـاء مع منظمـات يهودية وإجـراء عدد 

من المقابلات مع وسائل إعلام أمريكية.
عـن  أحرونـوت»  «يديعـوت  ونقلـت 
مصـادر في مكتـب رئيس الـوزراء قولها إن 
نتنياهو يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة 
بعـد انتهـاء انتخابـات التجديـد النصفـي 

للكونغرس. 
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ب:   ف  ا  ـ  أ  ب  د  ـ  واشـنطن  ـ  بيـروت   ■
أكد وزيـر العدل اللبنانـي ابراهيم نجار امس 
الحمايـة  بتأمـين  ملـزم  لبنـان  أن  الخميـس 
لأعضـاء لجنـة التحقيـق الدوليـة فـي قضية 
رفيـق  الأسـبق  الـوزراء  رئيـس  اغتيـال 

الحريري، «وسيفي بالتزاماته». 
وقال نجـار، أثنـاء جولـة تفقدية قـام بها 
فـي قصـر العـدل بالعاصمـة بيـروت امـس، 
إن «لبنـان ملتـزم بحمايـة المحققـين الدوليين 
بحسـب الإتفاقـات التـي وقعهـا مـع الجهات 

الدولية». 
وأضاف «يجب أن يسري هذا الأمر على كل 

الوزارات.. سيفي لبنان بالتزاماته». 
كانـت مجموعـة مـن النسـاء فـي ضاحية 
بيـروت الجنوبيـة، الواقعـة تحـت سـيطرة 
«حـزب الله»، هاجمت أمس الأربعاء فريقاً من 
لجنة التحقيق التابع للجنة التحقيق الدولية 
في قضية اغتيال الحريري بعد دخول الفريق 
الدولـي إحدى العيادات النسـائية، بناء على 
موعـد مسـبق ، بهدف الحصول علـى عناوين 
وأرقام هواتف بعض المرضى، واضطر الفريق 

إلـى مغـادرة العيـادة.  تتواصـل التحقيقات 
الأولية في حادثة الإعتداء على فريق التحقيق 
التابع للجنة التحقيق الدولية الخاصة بلبنان 
، التي حصلت أمس باشراف مفوض الحكومة 
لـدى المحكمة العسـكرية القاضـي صقر صقر.  
وأصـدرت المحكمـة الدوليـة بيانـاً ادانت فيه 
حـادث الإعتداء على فريـق التحقيق الدولي.  
كما دانـت الولايات المتحدة «بأشـد العبارات 
الممكنة» الهجوم الذي تعرض له فريق تحقيق 
تابع للمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال 
رفيـق الحريري الاربعاء فـي بيروت، معتبرة 
انه «محاولة جديدة لفرض خيار خاطىء بين 

العدالة والاستقرار».
وكان اشـكال الاربعاء بـين فريق التحقيق 
التابع للمحكمة الدولية ومجموعة من النساء 
حـال دون حصـول المحققـين علـى معلومـات 
طلبوهـا مـن عيـادة نسـائية فـي الضاحيـة 

الجنوبية لبيروت. 
وجـاء هـذا الاشـكال بينمـا يشـهد لبنـان 
مواجهة سياسـية حـادة على خلفيـة المحكمة 
«يشـكل  انـه  ورأت  «الاعتـداء»  دانـت  التـي 

محاولة مدانة لاعاقة العدالة». 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  الناطـق  وقـال 
ان  بيـان  فـي  كراولـي  فيليـب  الامريكيـة 
العبـارات  بأشـد  تديـن  المتحـدة  «الولايـات 
الممكنـة هجـوم صباح امـس (الاربعـاء) على 
ثلاثـة مـن اعضـاء طاقـم المحكمـة الخاصـة 
بلبنـان».  واضـاف كراولي ان «هـذا الهجوم 
يشـكل محاولة جديدة لفرض خيـار خاطىء 
بين العدالة والاستقرار ولمنع المحكمة المستقلة 
من القيام بالمهمـة التي كلفها بها مجلس الامن 

الدولي». 
وتابـع الناطـق الامريكـي ان «اي جهـود 
او  وعرقلتهـا  المحكمـة  بمصداقيـة  للتشـكيك 
التأثير على عملها لن يؤدي سـوى الى زيادة 
عـدم الاسـتقرار والتوتـر فـي البـلاد ويجب 
الا يسـمح بـه».  ويأتـي الحـادث فـي خضـم 
مواجهة سياسـية حادة في لبنان على خلفية 
المحكمـة الدوليـة بـين حـزب اللـه وحلفائـه 
مـن جهـة وفريـق الاكثريـة النيابيـة بزعامة 
رئيـس الحكومة سـعد الحريـري، نجل رفيق 

الحريري، من جهة ثانية. 

الولايات المتحدة تدين مهاجمة 
الفريق التابع للمحكمة الدولية في لبنان

■ دمشـق ـ ا ف ب: قـال الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
الخميـس انه لا توجد مؤشـرات لتحقيـق تقدم ملموس في ظل 
الحكومة الاسـرائيلية الحاليـة، خلال اسـتقباله عضو مجلس 

الشيوخ الامريكي السيناتور الديمقراطي ارلين سبيكتر.
واعرب الاسد من جهة ثانية عن تقدير سورية لرغبة الرئيس 

الامريكي باراك اوباما بتحقيق السلام في المنطقة. 
ان  (سـانا)  الرسـمية  السـورية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
المناسـبة  الظـروف  «اهمية تهيـأة  اللقـاء  بحث خـلال  الاسـد 
يحفـظ  الـذي  العادل والشـامل  للوصول الى تحقيق السـلام 

الامن والاستقرار في المنطقة». 
واضافت الوكالة ان الاسد اكد «ان سورية تقدر رغبة الرئيس 
الامريكي باراك اوباما بهذا الصدد»، لكنه اشـار الى عدم وجود 
«اي مؤشرات لتحقيق تقدم ملموس في عملية السلام في ظل و

جود حكومة اسرائيلية لا تريد السلام ولا تؤمن به». 
كما جرى خلال اللقاء بين الاسـد وسبيكتر «بحث العلاقات 
الثنائية بين سـورية والولايات المتحـدة» والتـي تشـهد بعض 
التحسـن منذ وصول الرئيس الامريكي باراك اوباما الى الحكم 

في كانون الثاني (يناير) 2009. 
وتقـوم ادارة اوبامـا حاليـا بمحاولـة للتقـارب مع سـورية 
وتأمل واشـنطن في الحصول على مسـاعدة الاسـد فـي عملية 
السلام بين اسرائيل والفلسطينيين كما تسعى الى فك الارتباط 
بين سـورية وايران.  ومـع ذلك، اعلن اوباما مطلـع ايار (مايو) 
2010، تمديـد العقوبـات الامريكيـة التـي فرضها سـلفه جورج 

بوش على سورية، متهما دمشق بدعم منظمات «ارهابية». 
اللـه  حـزب  بتسـليح  وايـران  سـورية  واشـنطن  وتتهـم 

اللبناني. 

سورية لا ترى مؤشرات 
لتقدم ملموس للسلام في المنطقة

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع السيناتور الامريكي ارلين سبيكتر

العربيـة  اللغـة  لتعليـم  برنامـج  ينظـم  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
مخصـص للاجانب في لبنان لقاءات بين طلاب اجانب متحمسـين 
للتعـرف على لغـة الضاد وسياسـيين بينهم مسـؤولون في حزب 
اللـه اللبناني وحركة حماس الفلسـطينية المصنفـين ارهابيين من 
بعض الدول الغربية. ويقول منسـق برنامج «بيروت اكستشنج» 
(تبـادل فـي بيـروت) الامريكي نيكـولاس نوو ان «بعـض طلابنا 
الذين يتابعون اختصاصا في شـؤون الشرق الاوسط يأتون مثلا 
مباشـرة من مناطق ككولورادو (في الولايات المتحدة) على سبيل 

المثال ويطأون ارض المنطقة للمرة الاولى». 
ويضيـف «يصلـون الى بيـروت من اجـل لقاء انـاس تعتبرهم 

بلادهم من اسوأ الاشخاص في العالم». 
وينظـم برنامـج «بيـروت اكستشـنج» لمـدة اسـبوعين بمعدل 
مرتـين في السـنة منـذ 2008، وهـو من تنظيـم الموقـع الالكتروني 
«ميديست واير دوت كوم» المتخصص في ترجمة مقالات الصحافة 

الاقليمية. 
ومن الشـخصيات التي التقاها عشرات الطلاب الذين تسجلوا 
فـي البرنامج حتى الآن مسـؤول العلاقات الدولية فـي حزب الله 
الشـيعي عمار الموسـوي، وممثل حركـة حماس في لبنان اسـامة 
حمـدان، والزعيم الـدرزي وليـد جنبلاط، ورئيس حـزب القوات 
اللبنانيـة المسـيحي سـمير جعجع، والسـيد علي فضـل الله نجل 

العلامة الشيعي الراحل محمد حسين فضل الله. 
وتصف امتثال، الامريكية من اصل لبناني المولودة في الولايات 

المتحدة، الدورة بانها «خبرة رائعة». 
امـا اندرو وولـر (21 عامـا)، الطالب فـي الاقتصاد فـي جامعة 
«اكزيتـر» في بريطانيـا، فيؤكد من جهته ان «اللقـاء مع حزب الله 

سيبقى محفورا في ذاكرتي». 
ويضيـف «ان معلوماتـي عـن الشـرق الاوسـط كانـت محض 

نظرية. أردت ان اتعرف عن قرب على اصحاب القرار». 
ورغم ان اللقاءات تشمل كل الاطراف السياسية، الا ان قياديي 

حزب الله وحركة حماس هم «نجوم» البرنامج من دون منازع. 

ويقول نوو ان الفكرة التي تبهر الطلاب هي انهم سيسـتمعون 
الى «احزاب على تناقض تام مع السياسة الامريكية». 

ويؤكد عدد من الطلاب ان وسـائل الاعـلام الامريكية لا تعكس 
دائما حقيقة ما يجري في المنطقة. 

ويقول اندرو «لا شـك ان صورة حزب اللـه التي يقدمها الغرب 
غير متوازنة، لانها تركز فحسـب على جناحه العسـكري، من دون 
ان تتطـرق مثـلا الى برنامجه الاجتماعي»، في اشـارة الى شـبكة 
المدارس والمستشفيات والجمعيات والخدمات التي يقدمها الحزب 
الشـيعي فـي مناطق نفوذه لا سـيما في الجنوب والبقاع (شـرق) 

والضاحية الجنوبية لبيروت. 
ويقـول سـاجاد ديوجـي، الطالـب فـي العلـوم السياسـية في 
جامعـة «بريتيش كولومبيا» في فانكوفر بكندا، ان «الشـرح الذي 
قدمـوه لنا (حزب الله وحماس) اتـاح لنا التعرف على دوافعهم»، 

في اشارة الى خيار استخدام القوة في مواجهة اسرائيل. 
ويحظـر القانـون الامريكي علـى المواطنـين الامريكيـين تقديم 
مسـاعدات ماديـة الى حركـة حماس وحـزب الله، الا انـه لا يمنع 
اللقـاء مـع اعضـاء منهمـا.  وعـن احتمـال مسـاهمة البرنامج في 
تأمين نوع من الدعاية السياسـية لـ»حركات المقاومة»، يقول نوو 
ان الطـلاب «يأتـون من افضـل الجامعات فـي العالـم»، وبالتالي 
هـم قادرون علـى تمييز الامور، مشـيرا في الوقت نفسـه الى دعم 

السفارة الامريكية لمثل هذا البرنامج. 
ويضيـف «ان الطـلاب علـى اطلاع واسـع وبالتالـي يتجنبون 
اسـئلة مثيـرة للجـدل مثـل «لـم تكرهـون اليهـود؟»، ويركـزون 
بالاحرى على اسـئلة مثل «مـا هو البرنامـج الاقتصادي لحماس؟ 

وكيف تتوجه حركتكم الى الشعوب غير المسلمة؟». 
وتشـمل الدورة، بالاضافة الى الدروس واللقاءات السياسية، 
جولة في موقع مليتا «للسياحة الجهادية» في الجنوب الذي يعرض 
اسـلحة لحزب الله واخرى غنمها الحزب من الجيش الاسرائيلي، 
بالاضافة الى زيارة مسـؤولين في القـوة الدولية الموقتة في لبنان 

(يونيفيل)، وجولة على الحدود اللبنانية الاسرائيلية. 

اللغة العربية مدخل طلاب اجانب للقاءات سياسية 
في لبنان ابرزها مع حزب الله

عمان ـ «القدس العربي»:
لـن يتمكـن رئيـس اللجنـة الزراعية فـي مجلس 
النـواب الاردنـي السـابق وصفـي الرواشـدة مـن 
الاتصـال بناخبيـه حتـى يوم التاسـع من تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) المقبـل في واحـدة مـن المفارقات 
النادرة لحملة الانتخاب المحلية، فقد منعته الشرطة 
بعـد تعرضـه لمحاولـة اغتيـال عائليـة الطابـع مـن 
العودة الى مسـقط رأسه في مدينة الشوبك جنوبي 
البـلاد ووضعتـه تحت الحراسـة اللازمـة في عمان 

العاصمة.
الرواشـدة لا تخلـو بـكل الاحـوال مـن  وقصـة 
الغرابة، فقد اصيب الرجـل بالرصاص بعد تعرضه 
قبل ايـام ومرافقيـه لوابل من الرصـاص في هجوم 
على خلفية ثأر عائلي حصل في مدينة معان جنوبي 

البلاد. والهجوم الثـأري العائلي حصل على طريقة 
افلام الاكشـن الامريكية، حيث تلقت السـيارة التي 
يسـتقلها الرواشـدة اكثـر مـن 135 رصاصـة دفعـة 
واحدة من اسـلحة رشاشـة اطلقها ثمانية مهاجمين 
سـيارة  وقـوف  بمجـرد  مسـرعتين  سـيارتين  مـن 

الرواشدة على بوابة احدى الجامعات.
الهجـوم الذي اصبـح حدثا على طريقة الاكشـن 
السـينمائية انتهى بمقتـل احد ابناء عم الرواشـدة 
واصابتـه شـخصيا مع شـخص آخر ونجـاة الرابع 
بعـد تدخل العناية الالهية التـي حالت دون حصول 
مجـزرة قبـل ان تتدخـل الجهـات الامنيـة لمعالجـة 
الموقـف، وهذا الهجـوم كان مرتبطـا بادانة قضائية 
منذ شـهرين لاحد اشـقاء الرواشـدة وقريب آخر له 
بالتسـبب في وفاة شـاب اثر مشـاجرة جماعية في 
مدينـة الشـوبك القريبة مـن مدينة البتـراء الاثرية 

الوردية.
والمفارقة ان مـن حاولوا الثأر مـن عضو البرلمان 
السـابق هم اقرباء له من نفس العائلة، لكن المفارقة 
الاغرب ان الرجل لا يزال رسميا مرشحا للانتخابات 
عن منطقة الشـوبك، وقد يكمل مسـيرته الانتخابية 
دون ان يسـتطيع لاسـباب امنيـة تتعلـق بالحفاظ 
على حياته من الاتصال بصريا او جغرافيا بقاعدته 
الانتخابية، فهو يبتعد عن المنطقة التي ترشـح فيها 

اكثر من 300 كيلومتر.
احـداث  مـن  الرسـمية  الاوسـاط  قلـق  ورغـم 
عنـف متوقعة قـد ترافـق العملية الانتخابيـة الا ان 
الهجـوم النـاري الوحيـد لـم يكن فـي الواقـع على 
خلفية الانتخابات بل علـى خلفية قضية ثأر عائلية 

الطابع.
ومـا حصل مع الرواشـدة يظهـر بـان الفرصة ما 

زالـت متاحة لرصـد المزيد من مفارقـات الانتخابات 
التـي وصفها الكاتـب الصحافي جميـل النمري قبل 
شـهرين بانها سـتكون الاغرب والاطـرف في تاريخ 
البـلاد، فالناشـط السياسـي المقاطـع للانتخابـات 
الشـيخ محمـد منـور الحديـد يصـر علـى مطالبـة 
السـلطات المحلية بالكشـف بشـفافية عـن عمليات 
ضبط «ماكينات» لتزوير البطاقات الرسمية ضبطت 
مؤخرا عند بعض المرشـحين وفي اكثر من مكان، كما 

قال في تصريح صحافي وصل لـ»القدس العربي».
الحديـد يتحـدث عـن ماكينـات طباعـة صغيـرة 
تمكن بعض الخبثاء من اسـتيرادها من تركيا ولبنان 
وتسـتطيع اصـدار بطاقـة رسـمية للانتخاب نسـبة 
التزويـر فيهـا لا تتجـاوز الصفر، ومعلومـات الحديد 
ان هذه الماكينات ضبطت فعلا، لكن الحكومة لاسباب 

غير مفهومة كما يقول ترفض اعلان ذلك.

اطلاق نار على طريقة الاكشن في السينما الامريكية وثمانية مهاجمين اطلقوا 135 رصاصة على سيارة الرواشدة:

مفارقات انتخابية اردنية: مرشح تعرض لمحاولة اغتيال لا يستطيع التواصل 
مع ناخبيه وناشط يطالب بالكشف عن ضبط ماكينات لتزوير البطاقات الرسمية

■ نيويـورك ـ يو بـي آي: أعرب الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة بـان كـي مـون عن 
والتوتـر  التصعيـد  إزاء  الشـديد  قلقـه 
السياسـي في لبنـان، وحـث كل الأطراف 
اللبنانيـة على التركيز على سـيادة البلاد 
والأمن وحـل القضايا العالقـة مثل وجود 

الميلشيات المسلحة.
وقـال الأمـين العام فـي تقريـره نصف 
تطبيـق  حـول  عشـر  الثانـي  السـنوي 
قـرار مجلـس الأمـن رقـم 1559 ان «لبنان 
الاسـتقرار  عـدم  مـن  بمنـاخ  حاليـاً  يمـر 

والهشاشة».
تركـز  أن  الضـروري  «مـن  انـه  ورأى 
القيادات السياسـية على تعزيز سـيادتها 

واستقلالها واستقلال المؤسسات».
وحث بان «كل القيادات السياسية على 
نبـذ المصالح الطائفيـة والفرديـة والعمل 
على النهوض بمستقبل الأمة ومصالحها». 

وقـال بـان ان ثمـة حاجـة لبـذل المزيد من 
الجهـود لتطبيق القرار 1559، مشـيراً إلى 
وجـود ميليشـيات لبنانية وغيـر لبنانية 
بالإضافـة إلـى «نمط مقلق» مـن الحوادث 
الأمنية والتي تمثل تهديداً لاستقرار البلاد 

والمنطقة.
وتابـع «إننـي أدرك تمامـاً ان اجتمـاع 
انعـدام الثقـة بـين الأطـراف مع اسـتمرار 
وجود المليشيات يمكن أن يؤدي إلى حالة 
من التوتـر وحالة من انعـدام الأمن وعدم 
الاستقرار في لبنان وخارجه»، مضيفاً انه 
«يجب ألا يسـتخدم البلـد كمنصة انطلاق 
لمزيد مـن التطلعـات الإقليميـة أو لتأجيج 

الصراع».
وترسـانته  اللـه  «حـزب  ان  وأكـد 
الخـوف  مـن  جـواً  يخلـق  العسـكرية 
يشـكل تحديـاً كبيـراً إزاء سـلامة المدنيين 
الحكومـة  انفـراد  وأمـام  اللبنانيـين، 

بالاستخدام المشـروع للقوة»، داعياً قادة 
الحـزب إلى إكمـال عملية تحـول الجماعة 

إلى حزب سياسي ونزع سلاحها.
وقـال بـان ان الحوار يشـكل أداة هامة 
فـي  والاسـتقرار  الهـدوء  علـى  للحفـاظ 
البلـد، ومعالجة المسـائل الحرجة المتصلة 
سـيطرة  خـارج  الموجـودة  بالأسـلحة 
الحـوار  فـي  المشـاركين  وحـث  الدولـة، 
الوطنـي علـى إبـداء الجديـة فـي معالجة 
هذه المسـائل الحرجـة المتعلقة بالسـيادة 

والدفاع الوطني.
وأشـار الأمـين العـام إلـى ان الحوادث 
علـى  الضـوء  تسـلط  الأخيـرة  الأمنيـة 
ضـرورة قيام القـوى اللبنانيـة بمزيد من 
الجهـود لمنع أعمـال العنـف والتصدي لها 
وأن توضـح حكومة لبنـان وجميع القادة 
السياسيين ذوي الصلة ان هذه الأعمال لا 

يمكن التسامح فيها.

بان كي مون قلق من التوتر في لبنان 
ويحث الأطراف اللبنانية على تغليب المصلحة الوطنية

عمان ـ «القدس العربي»

من طارق الفايد:

التـي  الاردنيـة  الاعلاميـة  تعلـن  لـم 
اصبحـت وزيـرة للسـياحة سـوزان عفانة 
الاعتراضـات  سلسـلة  مـن  موقفهـا  بعـد 
السـياحية اليهودية على اجراءات لا زالت 
قائمـة وتثير ضجة فـي اسـرائيل وضعتها 
النشطة السياسـية التي كانت قبل اسابيع 
وزيرة للسـياحة مها الخطيب وهي نفسـها 
الاجـراءات التـي تواصـل هيئة السـياحة 

الاسرائيلية الاعتراض عليها.
قـد  الاسـرائيلية  الصحافـة  وكانـت 
اسـتهدفت عـدة مـرات الوزيـرة السـابقة 
للسـياحة بسـبب «صلافتهـا»، كمـا قالـت 

صحيفة «يديعـوت احرونوت» في التعامل 
مع وفـود اليهود السـياحية، حيـث طالبت 
الوزيـرة سـابقا باعـادة مقتنيـات تراثيـة 

سرقتها فرق اسرائيلية.
وامس جدد الاسـرائيليون اعتراضاتهم 
علـى الاجراءات الامنية الخاصة التي تطال 
السـياح اليهـود وتحديـدا المتدينـين عنـد 
عبورهم جسر الملك حسين اوالشيخ حسين 

لاغراض السياحة في الاردن.
وتشـمل هـذه الاجـراءات مصـادرة او 
الطابـع  العبـادة يهوديـة  ادوات  احتجـاز 
التي يصر بعض السياح اليهود على حملها 
اثنـاء العبـور الـى الاردن مثـل القلنسـوة 

وبعض الغطاءات والادوات والكتيبات.
ويؤكد مصدر رسـمي اردنـي لـ»القدس 
العربي» بأن هذه المسألة لا مجال لمناقشتها، 
فالسـلطات لديهـا اسـباب جوهرية تحظر 

فـي  اليهوديـة  التعبيـر  ادوات  اسـتخدام 
جـولات سـياحية داخـل اراضـي المملكـة. 
الاعتراضـات  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
الاسرائيلية لن تجد اذانا صاغية في عمان.
وتقـول السـلطات الاردنيـة ان الهـدف 
المباشـر للاجـراءات امني الطابـع وحماية 
السـياح اليهود وضمان عـدم تعرضهم لاي 
اعتـداء خصوصـا فـي ظـل تنامي مشـاعر 
الكراهيـة لاسـرائيل فـي صفـوف الشـعب 

الاردني.
بعـض  مصـادرة  ان  السـلطات  وتـرى 
فـي  الغـرق  مـن  افضـل  الدينيـة  المظاهـر 
تفاصيـل تأمـين الحمايـة للسـياح اليهـود 
فـي المرافـق السـياحية الاردنيـة، وتؤكـد 
وزارة السـياحة الاردنية ان شـكاوى هيئة 
السياحة الاسرائيلية لا مبرر لها وتتعاكس 
مع التقاليد المرعية في السـياحة بين الدول 

التي كانت متخاصمة والمناطق التي تشـهد 
اضطرابات.

لكن مصـادر محلية تتحدث عن اسـباب 
اخـرى اكثـر وجاهـة للاجـراءات الاردنية 
اساسـها حماية المرافق السياحية الاردنية 
مـن محاولات العبث التي يقوم بها كثير من 
السـياح اليهـود وهي مسـألة تحدثت عنها 
علنـا وبشـكل مفاجـىء الوزيـرة السـابقة 
مهـا الخطيب قبل عدة ايـام من تنحيتها من 
منصبها الوزاري في وقت سابق قبل اشهر.
وحسب الخطيب يعتقد ان بعض السياح 
اليهود ليسوا سياحا في الاصل ويحضرون 
معهم رموزا دينية صغيرة مخبأة لدفنها في 
تربة بعض المناطق الاردنية على امل ادعاء 
وجود يهودي تاريخي في الارض الاردنية، 
فقـد ضبطت عـدة حالات من هـذا النوع من 

الجانب الاردني دون الاعلان عنها.

بنفـس الوقـت يقـول خبـراء السـياحة 
الاردنيـون بأن السـائح اليهـودي يكثر من 
العبـث فـي الارضيـات والجـدران والتربة 
عنـد زيـارة المواقـع السـياحية الاردنيـة، 
ومـن الواضح ان شـغف السـائح اليهودي 
بالبحث عن اثار تخصه بدأ يزعج السلطات 
الاردنيـة ويسـيء خلافا لقواعد السـياحة 
العالمية للمرافق الاردنية كما قالت الخطيب 

قبل مغادرتها منصبها الوزاري .
 وليـس سـرا كمـا يقـول صالـح العلـي 
وكيل السياحة الخاص بأن «بخل» السائح 
اليهودي من الاسـباب التـي تجعل التعامل 
بنعومة معه ليس منتجا فاليهودي السائح 
يحضر لعمان ليوم واحد فقط ويحضر معه 
طعامـه ومياهـه خصوصـا اذا كان متدينا، 
ويغـادر دون انفـاق ولـو دولار واحـد فـي 

الاردن.

شغف السائح اليهودي بالبحث عن رموزه والعبث بالتربة 
وبخله الشديد اهم اسباب التوتر السياحي بين الاردن واسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

كشـفت مصـادر أمنيـة إسـرائيلية رفيعـة المسـتوى 
النقـاب عـن أنّ التنسـيق الأمنـي بـين الأجهـزة الأمنيـة 
التابعـة للسـلطة الفلسـطينية وبـين سـلطات الاحتلال 
يتواصل بنفـس الوتيرة بمعزل عن الأوضاع السياسـية 
الإسـرائيليين  بـين  المفاوضـات  وتجميـد  الطرفـين  بـين 

والفلسطينيين.
وبحسـب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية فإنّ 
التنسـيق الأمنـي بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين في 
الضفة الغربية يشـهد، يوما بعد يوم، تطورا ملحوظا، إذ 
أصبح الجانبان في الآونة الأخيرة يقومان بجولات أمنية 
مشـتركة في شـوارع مدن الضفة الغربية. ومنذ سنين لم 
يشـاهد الفلسـطينيون مواكب أمنية مشـتركة، كما حدث 
فـي بيت لحم، عندما زار قائد ما يسـمى المنطقة الوسـطى 
بالضفة الغربية في جيش الاحتلال، افي مزراحي المدينة، 
واجتمع مع رؤسـاء الأجهزة الأمنية في السـلطة. وقالت 
مصـادر أمنية فلسـطينية إن الجولة روتينيـة، وانّ قائد 
المنطقة الوسـطى الجديد رغب بزيـارة بيت لحم ليتعرف 

عليها عن قرب، حسب تعبيرهم.
فـي سـياق متصل، قالـت صحيفة «هآرتـس» العبرية 
أمس إنّ مسـؤولين كبارا في السـلطة يقدمـون في الآونة 
الأخيـرة محاضـرات أمام جنـود جيش الاحتـلال وكبار 
ضبـاط الجيـش، وذلـك بهـدف إطـلاع الاحتـلال علـى 
حجم التغيير الـذي تمر به الضفة الغربية في السـنوات 

الأخيرة.

كما لفتت إلى ما أسـمته بالتحسن في التنسيق الأمني 
بـين الطرفين، وتبادل المعلومـات. وأضافت أن ذلك قد بدأ 
منذ عدة شـهور، حيث تحدث مسـؤول كبير في السـلطة 
الفلسـطينية أمام جنـود إحدى وحـدات جيش الاحتلال 
الناشـطة في الضفة الغربية. وبحسـب المصـادر الأمنية 
فـي تـل أبيـب فـإنّ المسـؤول الفلسـطيني قد تحـدث في 
مناسـبة أمام جنود الاحتلال إلى جانب رئيس ما يسـمى 
بـالمجلس الاستيطاني ييشـاع، أي الضفة الغربية، داني 
دايان، وعدد من أفراد الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية 
سـابقا، وصحافـي إسـرائيلي. وكتبت الصحيفـة أنه في 
الأسـبوع الأخيـر تحـدث ضابـط فلسـطيني كبيـر أمـام 
عـدد مـن ضبـاط جيـش الاحتـلال من وحـدات المشـاة، 
والذيـن وصلـوا للخدمـة العملانيـة فـي الخليـل، وكان 
ذلك بمشـاركة مستوطنين من المسـتوطنات اليهودية في 
المنطقة. وذكرت الصحيفة الإسـرائيلية إنّ هدف الجيش 
وما يسـمى بـالإدارة المدنية، التي تعمل على تنسيق هذه 
المحاضـرات، هـو إطلاع ضبـاط وجنود جيـش الاحتلال 
علـى حجـم التغييـر الـذي تمـر بـه الضفـة الغربيـة في 
السـنوات الأخيرة، وتوضيح مدى تعقيدات المهمة الماثلة 
أمامهـم عندمـا يعملـون فـي داخـل المناطق الفلسـطينية 

المأهولة.
وأضافت أن مسـؤولي السلطة الفلسطينية يشرحون 
لجنـود الاحتلال التطورات التـي تحصل على الأرض من 
وجهـة نظرهـم، ويؤكدون علـى أهمية العمليـة. وتابعت 
الصحيفـة أن المسـؤولين الفلسـطينيين الذيـن يقدمـون 
هذه المحاضرات طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، لتجنب 

تعريض مكانتهم للخطر، على حد تعبيرها.
عـن  يجـري  الحديـث  أنّ  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
ظاهرة غيـر عادية، ولم تكن مقبولة بـين جنود الاحتلال 

والفلسطينيين، حتى قبل أيلول (سبتمبر) من العام 2000 
عندمـا اندلعت الانتفاضة الثانية. علاوة على ذلك، كتبت 
الصحيفـة أنّـه في هذه الأثنـاء فإنّ التنسـيق بين أجهزة 
الأمن الفلسـطينية وجيش الاحتلال في تحسـن مستمر، 
وأن الطرفـين يتبادلان المعلومات، في حين تقوم السـلطة 
الفلسـطينية بتسـليم إسـرائيل كل الأسـلحة والوسائل 

القتالية التي يتم ضبطها.
وجاء النشـر في صحيفة «هآرتس» بعد عدة أيام على 
نشـر صحيقـة «يديعوت أحرونـوت» الإسـرائيلية خبرا 
جاء فيه أنّ قادة السـلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 
المحتلة، زاروا سرا مركز ما يسمى تراث إسحاق رابين» في 
مدينة تل أبيب، وأفادت الصحيفة أنّه  رافق قادة السلطة 
خلال الزيارة رئيس ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية 
الجنـرال يـوؤاف بولـي موردخـاي، وقائد فرقـة جيش 

الاحتلال في الضفة الغربية الضابط نيتسان ألون.
وقالت الصحيفة، إنّ الضيوف الفلسـطينيين العشرة 
قاموا بجولة سـياحية في متحف تراث رابين بمبادرة من 
جيش الاحتلال الإسـرائيلي في نطاق توثيق التعاون مع 
الأجهزة الأمنيـة التابعة للسـلطة الفلسـطينية. وذكرت 
أن الزيـارة تأتي ضمن أمور أخرى في النشـاط العملاني 
المشـترك لمكافحـة الإرهـاب فـي الضفـة، فـي إشـارة إلى 

المقاومة الفلسطينية.
وشدد المراسل العسكري للصحيفة، يوسي يهوشواع، 
علـى أنّ الضيـوف تلقواخـلال الجولـة إرشـادات حـول 
المتحـف، بترجمـة فورية إلـى اللغـة العربيـة، وأنصتوا 
إلى سـيرة حيـاة رابـين. ولفتـت الصحيفة إلـى أن قادة 
السلطة عبروا عن خشـيتهم من تسريب نبأ هذه الزيارة 
إلى وسـائل الإعلام، لذا طلبـوا الابتعاد عن الأضواء لمنع 
إلحـاق الضرر بهـم، غيـر أن حضورهم في مركـز التراث 

كان بارزا. وأكدت الصحيفة أنـه بعد انتهاء الزيارة تمت 
استضافة الضباط في مطعم في برج (عازرئيلي) بشمال 
تل أبيب المطل مباشـرة على قاعدة رئاسـة أركان الجيش 

الإسرائيلي في مجمع الدوائر العسكرية (هكرياة).
ونسبت الصحيفة إلى مصادر عسكرية قولها إن قادة 
سـلطة رام الله الذين شـاركوا في الجولة أبـدوا اهتماما 
كبيـرا بمعروضـات المتحـف الاسـرئيلي، مشـيرةً إلى أن 
الزيـارة تدل على العلاقة التي تعززت في الآونة الأخيرة 
بـين الجانبـين، علمـا أن مندوبـين عـن جيـش الاحتـلال 
وصلوا مؤخرا إلى عدة مدن فلسطينية في الضفة، للقيام 

بزيارات في مواضيع أمنية ومدنية، بحسب الصحيفة.
ونقلـت الصحيفـة عن مسـؤولين أمنيين إسـرائيليين 
قولهـم إنّ التعـاون والتنسـيق الأمنـي مع أجهـزة الأمن 
الفلسـطينية يجري على قدم وساق وبأفضل المستويات 
بشـكل غيـر مسـبوق. ويضيف المسـؤولون إن جلسـات 
تنسـيق دورية تعقد على كل المستويات بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين.
الإسـرائيلي،  الاحتـلال  جيـش  يمتـدح  مـا  وعـادة 
التعاون الأمني مع السـلطة الفلسـطينية، والذي سـاهم 
فـي تقليل عمليات المقاومـة بالضفة، ويقـر الجانبان بأنّ 
الفتـرة الأخيـرة شـهدت تعاظمـا ملحوظـا فـي التعاون 
الأمني والتنسـيق، وهو تعاون لم يكن مسبوقا حتى بعد 
توقيع اتفاق أوسـلو بقليل. جديـر بالذكر أنّ رئيس هيئة 
الأركان العامة، الجنرال غابي أشـكنازي قام في الأسبوع 
الماضـي بجولـة لمدة سـاعة داخل بيت لحـم، إحدى المدن 
الأكثـر هـدوءا فـي الضفـة الغربيـة، بحسـب «يديعوت 
أحرونـوت» فـي الفترة الأخيرة حيث أن نسـبة السـياح 
فيهـا ارتفعـت، وقـد نسـقت الزيارة مسـبقا مـع الأجهزة 

الأمنية الفلسطينية.

قادة الأجهزة الأمنية زاروا سرا مركز رابين بتل أبيب وأشكنازي تفقد بيت لحم برفقة ضباط السلطة
التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة بات أفضل من فترة ما بعد أوسلو

وضباط بالأجهزة الأمنية الفلسطينية يلقون محاضرات أمام جنود الاحتلال والمستوطنين

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
لم يعـد ممكنا لا من الناحية السياسـية ولا حتى 
الامنيـة والاهـم الاسـتراتيجية تحمـل كلفـة العبث 
بالانتخابات تحت اي عنوان في الاردن يوم التاسع 
من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ليس فقط بسبب 
عدم وجود مبرر منطقي للعبث في ظل ابتعاد شـبح 
الاسلاميين عن قبة البرلمان بسبب مقاطعتهم ،ولكن 
ايضا لان كلفة اي تلاعب من اي نوع في هذه المرحلة 
تحديـدا اكبـر بكثير مـن كلفـة ونتائج اقنـاع الرأي 
العام بأن الانتخابات سـتكون فعلا نزيهة وشـفافة 
ونظيفة وبنسبة 100 بالمئة كما يقول رئيس الوزراء 
سـمير الرفاعـي لمسـاعديه وافـراد طاقمـه الذيـن 
وضعـوا خطـة لانعـاش تيـارات المشـاركة وزيادة 

نسبة الاقبال على الصناديق.
مؤخـرا وفـي احـد الاجتماعـات مـع الحاكميـة 
الادارية القى المرشـح المسـيس خالد رمضان خطبه 
قصيـرة تضمنـت تسـاؤلات تـدور في الشـارع عن 
«دعـم خفـي» قـد يحصـل عليـه بعـض المرشـحين 
خصوصـا اولئك الذيـن يدعون بانطـلاق الاضواء 

الخضراء لصالحهم.
الرفاعي يجيب حتى اليـوم على هذه الملاحظات 
باسـتذكار عبارتـه الشـهيرة التـي انتجـت الكثير 
مـن الضغـط عليـه شـخصيا عندمـا قـال لصحيفة 
«العـرب اليـوم»: الحكومـة مصابـة بعمـى الالوان 
وفـي قاموسـنا لا توجد اضواء خضـراء ولا حمراء 

ومسطرتنا واحدة مع جميع المرشحين.
 علـى الهوامش نفسـها يعتقد في اوسـاط مكتب 
الرفاعـي بـان بعـض المرشـحين تسـتهويهم لعبـة 
الـذي  الباطنـي  النـداء  لكـن  والالـوان  الاضـواء 
وجهتـه الحكومة لـكل الناخبين يتمثل حسـب وزير 

تطلبت اشراف الرفاعي شخصيا على التفاصيل ومقاومته للحيل البيروقراطية 

الاردن: استراتيجية جديدة لادارة الانتخابات تعتمد على فكرتين: 
العبث بالاجراءات «مجازفة امنية» والنزاهة اهم من نسبة المشاركة

سمير الرفاعي توفيق كريشان

بـارز تحـدث لـ»القـدس العربـي» .. لا تدعـوا احدا 
يخدعكـم.. لا توجد مبـاركات لترشـيح البعض ولا 

موانع ضد البعض الاخر.
فالذريعـة  سياسـيا،  تقبـل  قـد  هنـا  والحجـة   
الاساسـية لعمليـة التزويـر الفظيعـة التـي جـرت 
عام 2007 كانت الخوف من شـبح الاسـلاميين وهذا 
الشيخ اراح واستراح الان وقرر الابتعاد عن اللعبة 

ومقاطعة الانتخابات.
 لذلـك ـ يوضح الوزير نفسـه - ما الذي يمكن ان 
اقولـه للناس او لصاحـب القرار المركـزي في تبرير 

اي تلاعب بالانتخابات.

 ولذلـك قـاوم الرفاعـي بحمـاس ولا زال يقـاوم 
بعـض افـكار وزرائـه التنشـيطية، اما علـى صعيد 
حصار تيارات المقاطعة وهي محدودة التأثير عموما 
او علـى صعيد مقترحات ادارية واجرائية ترفع ولو 

من الناحية الاعلامية فقط نسبة المشاركة.
هنـا حصريا رفع الرفاعي بطاقـة فيتو رافضا اي 
مقترحات يمكن ان تدفع اي جهة لتسـجيل ملاحظة 
تمس نزاهـة الانتخابـات، الامر الذي سـمح لاركان 
الحكومـة مثـل وزيـر شـؤون الاعـلام علـي العايـد 
والمستشـار السياسـي سـميح المعايطة للقـول علنا 
وبلغـة صريحـة وعدة مرات بـان منظومـة النزاهة 

اهـم باعتبـارات عقل الحكومة من نسـبة المشـاركة 
وهـي صيغـة توافـق عليها عناصـر الرقابـة المدنية 
علـى الانتخابـات كمـا يتضـح مـن نضـال منصـور 

رئيس مركز حماية وحريات الصحافيين.
 العايـد والمعايطة اكدا لـ»القـدس العربي» وفي 
عـدة مناسـبات بـأن مسـألة النزاهـة الاجرائية في 
جميـع مراحل العملية الانتخابيـة غير خاضعة لاي 
نقـاش تكتيكـي فهـي الاسـاس والاصل في سـلوك 

الحكومة الانتخابي.
ذلـك عمليـا لا يعني الا عنصـرا اضافيـا مهما في 
مشـهد اليوم التقطه الرئيس الرفاعي مباشرة ومن 
مركـز التوجيه الاعلى والمرجعي فـي البلاد ويتمثل 
في ان الاجـراءات برمتهـا فيما يخـص الانتخابات 
ينبغي ان ترسل للجميع في الداخل والخارج رسالة 
واضحـة لا تقبـل اللبس وهـي النزاهة، امـا الهدف 
الاعمـق فهـو طـي صفحـة 2007 بـكل الامهـا وفتـح 
صفحـة جديـدة وفقا لنـداء وزيـر شـؤون البرلمان 

توفيق كريشان.
وعليـه يمكـن القول ابتـداء ان منظومـة النزاهة 
مطلـب ملـح لانتخابـات تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
ليـس فقط للناس ولكـن ايضا لدائرة صنـع القرار، 
الامر الذي يجعل اي عبث ولو كان صغيرا ومن قبل 
اي مؤسسـة تنفيذية «مجازفة كبرى» على حسـاب 

مصداقية الحكم والادارة والمنفذين.
خطـورة  تكمـن  مركزيـا  النقطـة  هـذه  وفـي 
الانتخابـات المقبلة وعلى ضوئهـا فيما يبدو تقررت 
المعادلة التي يرفعهـا الرفاعي وطاقمه الان وقوامها 
«النزاهة اهم من نسبة المشـاركة» وللالتزام بتنفيذ 
ذلك وضع الرفاعي نفسـه على رأس غرفة العمليات 
التـي تدير الاجـراءات وقـاوم مقترحـات الالاعيب 
البيروقراطية وسـمح لجيش مـن المراقبين المحليين 
والدوليـين بالدخول لغرفة الاقتراع مسـلحين لاول 

مرة بسجلات الناخبين القطعية.
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نواكشوط ـ «القدس العربي»: 

اعلن وزير الدفاع الموريتاني الاربعاء 
للصحافيـين ان بـلاده اختـارت اعتمـاد 
«استراتيجية هجومية» تقوم على تعزيز 
قواتهـا للتصدي لتنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الاسـلامي الذي شن عدة عمليات 

على اراضيها في الاشهر الماضية.
وقال حمادي ولد حمادي على هامش 
ندوة حول الارهاب تجري في نواكشوط 
«لقد تعمدنا اختيار استراتيجية دفاعية 
نشـطة لمنع (عناصر القاعـدة المتمركزين 
فـي شـمال مالي) مـن اقامة قواعد لشـن 

عمليات ضد بلادنا». 
وافـاد ان موريتانيـا نفـذت في تموز/

يوليو وايلول/سبتمبر عمليات عسكرية 
ضد التنظيم في مالي اثر «تلقي معلومات 
اتاحـت لنـا القيـام بتحـركات هجوميـة 
اسـتباقية ضـد وحـدات كانـت تسـتعد 
لمهاجمة قاعدة باسـيكنو (جنوب شـرق 

موريتانيا)». 
وكان الرئيـس الموريتانـي محمد ولد 
عبـد العزيـز شـكر الاحـد رئيـس مالـي 
امـادو روماني توري علـى «تعاونه» في 

هذه الهجمات ضـد القاعدة، لدى افتتاح 
المنتـدى حـول الارهـاب الـذي نظـم في 

نواكشوط. 
وقـال الوزيـر ان الجيـش الموريتاني 
قـرر تولي مسـؤولية فـرض الامـن على 
كامـل الاراضي الوطنية التـي «لم يعرف 
قسـم كبير منها فـي جنوب شـرق البلاد 

اي وجود فعلي لقواتها منذ 34 عاما». 
وتابـع ولد حمادي «قمنـا بهذا الصدد 
المسـلحة  لقواتنـا  الاولويـة  باعطـاء 
والامن، وقررنا تحسـين معداتها وزيادة 
قوتها الضاربة لان هذا الرهان الاساسي 
يفرض نفسـه قبل مسـألة الديموقراطية 
والتنميـة التي لا يمكـن ان تتحقق بدون 

الامن». 
ولفت الـى ان بلاده «مسـتعدة لتلقي 
مسـاعدة الاصدقاء والاشـقاء» نافيا اي 
وجـود عسـكري فرنسـي فـي موريتانيا 
خارج «اطار المسـاعدة الفنيـة القانوني 
كما يجـري بصـورة خاصة علـى صعيد 
الصحـة والتعليـم».  واكـد انه «ليسـت 
هناك قاعدة فرنسـية فـي موريتانيا ولن 
تكـون هنـاك اي قاعـدة سـواء لفرنسـا 
او لبلـدان اخـرى».  وأكـد وزيـر الدفـاع 

أن الجيـش الموريتانـي لم ينفـذ عمليات 
عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية. 

وتابـع «أي شـيء مـن هـذا القبيل لم 
.. مـا حصـل كان  يحصـل فـي السـابق 
تقديم بعض الدعم الفني الذي نتلقاه من 
شـركائنا في معظم القطاعات الأخرى».  
وقـال إن السـلطات الموريتانيـة ماضية 
قدمـا فـي التصـدي للإرهابيـين لضمان 
وأراضيهـا  مواطنيهـا  وسـلامة  أمـن 
والرعايـا الأجانب الموجوديـن فيها.  من 
جانبه قـال رئيس حزب التجمع الوطني 
للإصـلاح والتنميـة ،»تواصـل»، الـذي 
«ان  موريتانيـا  فـي  الإسـلاميين  يمثـل 
«المقاربـة الحالية التي تعتمدها الحكومة 
فـي التصـدي للإرهاب وتنظيـم القاعدة 
لا تخـدم مصالـح البـلاد وهي فـي المكان 

والوقت الخطأ». 
وأوضح ولد منصـور في مداخلة أمام 
النـدوة الوطنيـة للحوار حـول الإرهاب 
والتـي تنظمهـا الحكومة، «ان التنسـيق 
الخارجـي مـع القـوى العظمى، لا سـيما 
فرنسـا والعمليـات المشـتركة معهـا وما 
تسـميه الحكومة بالضربات الاستباقية 
خطـأ كبير لا يخدم مصالح موريتانيا ولا 

يتماشى مع قدراتها وإمكاناتها». 
مـن جانبـه ، دعـا محمـد يحيـى ولـد 
حرمه نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل 
الجمهورية الحاكم في مداخلة أخرى إلى 

عدم « تسـييس القضايا التي تهدد الأمن 
الوطني»وتحرير» ميثاق سياسي جامع 
حول ظاهرة الارهاب استشـرافا للخطر 

ووقاية منه». 

نواكشوط تنفي القتال بجانب الجيش الفرنسي.. والمعارضة ترفض نهج «الحرب الاستباقية» على التنظيم

وزير الدفاع الموريتاني: اخترنا «استراتيجية هجومية» ضد القاعدة

حمادي ولد حمادي

■ باريـس ـ وكالات: دان وزيـر الخارجيـة الفرنسـي برنار 
كوشـنير الخميـس تهديـدات زعيم تنظيـم القاعدة اسـامة بن 
لادن لفرنسـا معتبـرا انهـا «غير مقبولـة»، مؤكدا ان «مسـتوى 
التيقـظ مرتفع جدا» في فرنسـا. وقال كوشـنير لوكالة فرانس 
بـرس واذاعة فرنسـا الدولية (ار اف اي) ان «هـذه التهديدات 
غيـر المقبولـة ليسـت جديـدة».  ورأى ان بـن لادن «برهن على 

انتهازية» بادلائه بهذه التصريحات. 
وقال الوزير الفرنسـي علـى هامش اجتماع دبلوماسـي «لم 
نسـتغرب وابقينـا علـى مسـتوى التيقـظ والاسـتعداد بكل ما 

يعنيه الحد الاقصى وسنواصل تطبيق ذلك». 
من جانبه صرح وزير الدفاع الفرنسي ارفيه موران الخميس 
ان باريس قد تبدأ بسحب جنود من افغانستان في مطلع 2011، 
مؤكدا ان هذه الخطوة «لا علاقة لها اطلاقا» برسـالة التهديدات 

التي وجهها زعيم تنظيم القاعدة الى فرنسا.
وقـال موران لاذاعة « ار تي ال» ان «هناك موعدا حدده حلف 
شـمال الاطلسـي في اطـار الاسـتراتيجية الجديـدة، انه مطلع 

2011. في 2011 سـنقوم بنقل سلسـلة من المناطق» الى الجيش 
الافغانـي.  واضـاف «عندهـا قد تجـري التحـركات الاخرى او 

الانسحابات الاولى لقوات التحالف من افغانستان». 
وتابـع الوزيـر الفرنسـي «ان البرنامج الزمنـي الذي حدده 
(الرئيـس الامريكـي) بـاراك اوبامـا يقضـي اصـلا بـان يغادر 
اوائل الجنـود الاميركيين افغانسـتان خـلال 2011».  وكان بن 
لادن وجه في رسـالة صوتية بثت قنـاة «الجزيرة» مقاطع منها 
الاربعـاء تحذيـرا الى فرنسـا مطالبـا اياها بسـحب قواتها من 
افغانستان.  وقال بن لادن في هذا التسجيل ان «السبيل لحفظ 
امنكـم هو رفـع مظالمكم واهمها انسـحابكم من حـرب (الرئيس 

الامريكي السابق جورج) بوش المشؤومة في افغانستان». 
واضـاف بـن لادن فـي المقتطفـات التـي بثتهـا الجزيـرة ان 
«المعادلة بسـيطة واضحة: فكما تقتلون تقتلون وكما تأسـرون 

تؤسرون وكما تهدرون امننا نهدر امنكم والبادي اظلم». 
واضـاف «لا يسـتقيم ان تشـاركوا فـي احتـلال بلادنا وقتل 

نسائنا واطفالنا ثم تريدون العيش بأمن وسلام». 

وزير الدفاع: فرنسا قد تبدأ سحب جنود من افغانستان مطلع 2011

كوشنير يدين تهديدات بن لادن 
«غير المقبولة» لفرنسا ويؤكد رفع مستوى التأهب

مدريد ـ «القدس العربي»

ـ من حسين مجدوبي:

يرفض الاتحـاد الأوروبـي التدخل في 
نـزاع الصحراء الغربية مبـرزا أن ذلك من 
اختصـاص منظمـة الأمم المتحـدة، وذلـك 
رغم الأصـوات التي تنـادي بضرورة هذا 
الاسـتراتيجية  الأهميـة  بحكـم  التدخـل 
الأجنـدة  فـي  العربـي  المغـرب  لمنطقـة 

الأوروبية.
اللجنـة  فـي  مناقشـة  جلسـة  وخـلال 
الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسيل 
أول أمـس الأربعاء، طلب عـدد من النواب 
مـن الممثلـة العليـا للسياسـة الخارجيـة 
الأوروبية، كاترين أشـتون، معالجة نزاع 
الصحـراء فـي أعقاب التطـورات الأخيرة 
نتيجـة قيـام آلاف الصحراويين بإنشـاء 
مخيـم ضخم فـي ضواحي مدينـة العيون 
ووفاة الشـاب الناجم الكارحي برصاص 
المغربـي. وكان جـواب أشـتون  الجيـش 
«مجلـس الأمـن الدولي هـو الـذي يتولى 
الإشـراف علـى هـذا النـزاع، بينمـا نقوم 
نحـن بتقـديم مـا أمكننـا مـن المسـاعدات 
الإنسانية». ورفضت التعمق في الموضوع 
وخاصـة  المتحـدة  الأمم  دور  مؤكـدة 

مساعيها لدفع الطرفين الرئيسيين، المغرب 
بحثـا  للتفـاوض  البوليزاريـو  وجبهـة 
عـن حـل يقبـلان بـه. ويذكـر أن الطرفين 
سيلتقيان يوم 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 
المقبل في نيويورك ضمن جولة جديدة من 
المفاوضـات غيـر الرسـمية تحت إشـراف 
لـلأمم  العـام  للأمـين  الخـاص  المبعـوث 

المتحدة، كريستوفر روس.
لكن أشـتون تعرضت لضغط من طرف 
بعـض النـواب متذرعـين بضـرورة قيـام 
أساسـي  دور  بلعـب  الأوروبـي  الاتحـاد 
على الأقل فـي حماية حقوق الإنسـان في 
الصحـراء الغربيـة أمـام شـريك رئيسـي 
للاتحاد مؤكدين أن حماية حقوق الإنسان 
المفوضيـة  أجنـدة  أولويـات  ضمـن  مـن 
الخارجيـة،  سياسـتها  فـي  الأوروبيـة 
وتعهدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية 

الأوروبية بدراسة الموضوع بعمق.
زعيـم  وجـه  الموضـوع،  هـذا  وحـول 
البوليزاريو محمد عبد العزيز، كما أوردت 
وكالـة الأنبـاء الصحراوية، رسـالة أمس 
الخميـس إلـى الاتحـاد الأوروبـي يطالب 
المغـرب علـى  الفـوري لإجبـار  بالتدخـل 
احتـرام حقـوق الإنسـان فـي الصحـراء 
الغربيـة.  وتقـوم البوليزاريـو بمبادرات 
الأوروبيـة  بالمفوضيـة  للدفـع  متعـددة 

لإعادة النظر في العلاقات مع المغرب ومن 
ضمنهـا إلغاء ميـاه الصحراء مـن اتفاقية 
الصيد البحري وتجميـد اتفاقية الصداقة 
وحسـن الجوار، وأبـرز مثال مـا تضمنته 
رسـالة عبد العزيز أمـس الخميس وتقول 
الأوروبـي  الاتحـاد  مراجعـة  «ضـرورة 
العلاقـة المتميزة» بينه وبـين المغرب، بعد 
أن «بـات مـن الواضح اليـوم، أكثر من أي 
وقت مضـى، أن اتفـاق الشـراكة، واتفاق 
الصيد البحري والوضع المتقدم وترتيبات 
خاصـة أخـرى تم توفيرهـا للمغـرب مـن 
طرف الاتحاد الأوروبي لم تغير شـيئاً في 
سـلوكات المغرب» التي وصفها بالعدائية. 
لكن جميع هـذه المحاولات باءت بالفشـل 
شـريكا  المغـرب  تعتبـر  البوليزاريـو  لأن 
رئيسـيا فـي مختلـف المجـالات، الأمنيـة 
وترفـض  والسياسـية  والاقتصاديـة 

الاستجابة لهذه المطالب. 
ويفضـل الاتحـاد الأوروبـي الاقتصار 
على المسـاعدات الإنسـانية للصحراويين 
والامتناع عن أي دور سياسـي على الرغم 
من ارتفـاع أصوات سياسـية ومن ضمنها 
ممثلو اليسـار الراديكالـي وخاصة نواب 
البرلمـان  فـي  الإسـباني  الموحـد  اليسـار 
الأوروبـي لكـي يتولى الاتحاد مسـؤولية 

سياسية في هذا النزاع.

الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية تمتنع
  عن دور سياسي أوروبي في نزاع الصحراء الغربية

■ تونـس ـ يو بي اي: دعـت ليلى بن 
علي زوجة الرئيس التونسـي ورئيسـة 
منظمة المـرأة العربية في دورتها الحالية 
إلى ضـرورة العمل من أجل التخلص من 
الخوف والفقر والتمييز التي تعاني منها 
المـرأة العربية. وقالت فـي كلمة افتتحت 
بهـا أعمـال المؤتمر الثالـث لمنظمـة المرأة 
العربيـة، التـي بدأت امـس الخميس في 
تونس تحت شعار « المرأة العربية شريك 
أساسـي في مسـار التنمية المسـتدامة»، 
إن الخـلاص مـن ثلاثية الخـوف والفقر 
الأركان  مـن  يعتبـر  هـذه  والتمييـز 

الأساسية للتنمية المستدامة.
ولفتـت إلـى أن مما تتعرض لـه المرأة 
خصاصـة  مـن  المجتمعـات  بعـض  فـي 
وعنف وتشـريد وتفكك أسـري، بسـبب 
تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
وتفشي النزاعات المسلحة، « يعد انتهاكا 
لكرامتها وإساءة لكيانها،وإخلالا ً جسيما 

بمفهوم التنمية الشاملة والعادلة.»
واعتبرت أن من معوقات التنمية اليوم 
عدم تمكين المرأة من المشـاركة الفعالة في 
الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة وفي 
مواقع القرار والمسـؤولية نتيجة عوامل 
تكـرس  زالـت  مـا  بالتقليديـة  وصفتهـا 

اللامساواة بين الرجل والمرأة.
وتسـاءلت زوجة الرئيس التونسـي 
في هذا الصـدد عن مدى وفـاء المجموعة 
حددتهـا  التـي  بالالتزامـات  الدوليـة 
المرجعيـات الأمميـة فـي هذا المجـال، في 
الوقـت الـذي تعاني فيـه المـرأة في دول 

عدة من التمييز والإقصاء والتهميش.
التـي  المؤتمـر  هـذا  أعمـال  وكانـت 
سـتتواصل علـى مـدى ثلاثـة أيـام ،قـد 
انطلقت بحضور عدد من السيدات الأوَل 
في الدول العربية، منهن الشـيخة فاطمة 
بنت مبارك، أرملـة رئيس دولة الإمارات 
الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

ليلى بن علي تدعو إلى تخلص المرأة من ثلاثية الخوف والفقر والتمييز

موريتانيا: أبرز أحزاب المعارضة ينتقد غلاء الأسعار ويحمل النظام المسؤولية
نواكشوط ـ «القدس العربي»:

حمل حزب اتحاد قوى التقدم أبرز أحزاب المعارضة 
فـي موريتانيـا والرئيس الـدوري لمنسـقيتها ، نظام 
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المسـؤولية 
عن حمى الغلاء وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية 

الموريتانية.
وأكـد الحزب فـي بيان وزعـه أمـس الخميس «أن 
أسـعار المـواد الأساسـية واصلـت صعودهـا المطـرد 
منـذ انقـلاب 2008 العسـكري (الذي أوصـل ولد عبد 
العزيز إلى السـلطة)،الذي تحجج منفذوه بارتفاعها 
يومئذ لتبريـر ذلك الانقلاب، حيث وصلت هذه الأيام 
الدعايـة الإعلاميـة  لمسـتويات غيـر مسـبوقة رغـم 
المغرضـة التـي يحـاول النظـام- عبثا - مـن خلالها 
تضليـل الـرأي العـام وإلهـاءه بمغالطـات يتوهمهـا 
إنجـازات وإن ظلـت بـلا جـدوى لكونها لـم تنعكس 

إيجابيا على الظروف المعيشية للسكان».
وقدم الحزب في بيانه مقارنات للأسـعار موضحا 
«أن سـعر كيـس القمـح وصل هـذه الأيام إلـى 5.700 

أوقيـة (20.3 دولار)  بدل 4.850 (17.3 دولار) عشـية 
الانقـلاب فيما وصل سـعر كيس السـكر إلـى 11.600 
أوقيـة (41.4 دولار) بـدل 8.000 أوقيـة (28.5 دولار) 
في حين وصل سـعر زيت الطهـي ( قنينة 20 لترا) إلى  
6.800 أوقيـة (24.2 دولار ) بـدل 5.700 أوقيـة (20.3 
دولار) سنة 2008،كما وصل سعر خنشة اللبن المجفف 
عالـي الجودة إلى 28.600 أوقيـة (102.1 دولار ) بدل 
19.000 أوقيـة (67.8 دولار) قبـل الانقلاب بشـهرين 

تقريبا».
الكبيـرة  «التحديـات  أن  إلـى  الحـزب  وأشـار 
التـي تواجـه موريتانيـا هـذه الأيـام  تتماثـل لكنهـا 
تتمايـز فـي آثارهـا وقوة تأثيرهـا على حيـاة الناس 
التداعيـات  ركام  بـين  مـن  أطـل  واسـتمرارها،حيث 
السـلبية لتفاقـم الأزمة السياسـية ومغامـرة الحرب 
بالوكالـة علـى القاعـدة، مؤشـر الأسـعار بمنحنـاه 
الأفقـي المتصاعد ليضاعـف من معانـاة المواطنين في 
ظـل غياب أية مقاربـة اقتصادية أو مبادرة سياسـية 
لـدى النظـام القائم تمكن مـن الحفاظ على اسـتقرار 

أسعار مواد الاستهلاك الأساسية على الأقل».

وأضاف الحزب «أن النظام الحاكم دأب على تحميل 
السـوق الدوليـة كامل المسـؤولية عن موجـة الغلاء 
متجاهلا عجزه عـن اتخاذ أية إجـراءات جدية للحد 
مـن التبعية الاقتصاديـة للخارج كدعـم الزراعة بدل 
محاربتها بإلغـاء الحملة الزراعية تارة ومنع القرض 
الزراعي تارة أخرى وغياب التنافس الحقيقي بسبب 
احتـكار اسـتيراد هـذه المواد مـن قبل تاجـر واحد أو 
مجموعة قليلة من التجار يؤدي تفاهمها اللامشـروع 
إلى فرض أسعار احتكارية تبقي على استمرار ارتفاع 
معدلات أرباحهم التي تبلغ حاليا بالنسبة لمادة القمح 

على سبيل المثال 18700 أوقية للطن (66.7 دولار).
وأكـد الحـزب أنـه « يحمل النظـام مسـؤولية هذا 
الارتفـاع المطـرد للأسـعار وتغاضيه عن الممارسـات 
الأربـاح  هـذه  بتحقيـق  سـمحت  التـي  الاحتكاريـة 
المجحفة علـى حسـاب المواطنين،كما يطالـب بحماية 
التنافس الحقيقي بشـكل جدي مـن خلال محاربة كل 
التفاهمـات الاحتكارية غير الشـرعية كمـا يحدث في 

كل اقتصاديات السوق الحرة». 
ودعا الحزب إلى «فرض سقف محدد لنسبة الربح 

بالنسـبة للمواد الأساسـية على الأقل لإبقائها خارج 
دائرة المضاربات والاحتكار».

محمد ولد مولود

صورة للسيدات العربيات الاوائل  في المؤتمر الثالث لمنظمة المراة العربية 

والشـيخة لطيفة الفهد السـالم الصباح 
عقلية أمير الكويت السـابق الشيخ سعد 
العبداللـه السـالم الصبـاح، وسـوزان 
مبـارك عقيلـة الرئيس المصري حسـني 
مبـارك، ووفاء سـليمان عقيلـة الرئيس 
والنائـب  سـليمان،  ميشـال  اللبنانـي 
اللبنانيـة بهية الحريري، وسـبيكة بنت 
إبراهيـم آل خليفة قرينـة ملك البحرين، 
عقيلـة  عبـاس  أمينـة  والفلسـطينية 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كما حضـر الجلسـة الافتتاحية أيضا 
لجامعـة  العـام  الأمـين  موسـى  عمـرو 
الـدول العربية، وعبد العزيز التويجري 
المديـر العام للمنظمة الإسـلامية للتربية 
والعلـوم والثقافـة «الإيسيسـكو»، إلى 
العربيـات  الوزيـرات  جانـب عـدد مـن 
وممثلـي المنظمـات والـوكالات الدوليـة 
والاقليميـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة 

بالدول الأعضاء بمنظمة المرأة العربية.
يشـار إلى أن هـذا المؤتمر يهـدف إلى 
بلـورة رؤية عربية مسـتقبلية مشـتركة 
حول المستوى المطلوب لمشاركة المرأة في 
مسـار التنمية المسـتدامة، حيث يتضمن 
علميـة  جلسـات  سـبع  أعمالـه  جـدول 
لبحث مسـائل حـول «المـرأة والنزاعات 
المسـلحة،أية تنميـة؟»، و»المـرأة والبعد 
الاقتصادي للتنمية المستدامة»، و»المرأة 

المسـتدامة»،  للتنميـة  البينـي  والبعـد 
للتنميـة  الصحـي  والبعـد  و»المـرأة 

المستدامة».
كمـا يتضمـن أيضـا بحـث ومناقشـة 
الاجتماعـي  والبعـد  «المـرأة  موضـوع 
جانـب  وإلـى  المسـتدامة»،  للتنميـة 
تنظيـم مائـدة مسـتديرة حـول «المـرأة 
العربيـة والتنمية المسـتدامة:نحو رؤية 

مشتركة».

■ طرابلـس ـ يـو بي اي: دعـت صحيفة ليبيـة امس الخميس 
الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي، في بادرة هـي الأولى مـن نوعها 
في الجماهيرية، إلى اسـتدعاء رفاقه في الثورة لتصحيح مسـار 

البلاد، مشيرة إلى انتشار «الرشوة والوساطة والمحسوبية». 
وتمنّـت صحيفـة «أويـا»، المقربـة مـن نجـل القذافـي، سـيف 
الإسـلام، «باسـم الليبيـين»، علـى القذافـي أن يسـتدعي «رفيق 
رحلته عبدالسلام جلود لتولي دفة أمانة اللجنة الشعبية العامة، 
«رئاسـة الحكومة» نظـراً لخبرته ودرايته الطويلة في الإشـراف 
علـى مؤسسـات الدولة، بعدما «تفشـى فـي جسـد الدولة مرض 

الثالوث البغيض» الرشوة والوساطة والمحسوبية».
يشـار إلـى أن وكالـة الأنباء الإيطاليـة «آكي» كانـت قد ذكرت 
أمس الاول بأنه سـيتم تعيين عبدالسـلام جلود رئيسا للحكومة 
الليبيـة. يذكـر أن جلـود، الـذي تخلى عـن العمل السياسـي منذ 
سـنوات طويلة،  كانت تصفه وسـائل الإعـلام بالرجل الثاني في 
ليبيا. واقترحت الصحيفة فـي دعوتها، التي أوردتها أيضاً وكالة 
«ليبيـا برس»، أن توكل أمانة مؤتمر الشـعب العام «البرلمان» إلى 
اللـواء مصطفى الخروبـي، وتكليف اللـواء الخويلدي الحميدي 
بالإشـراف على المؤسسـات الأمنيـة، وأن يتولى الفريـق أبوبكر 

يونس جابر مهام اللجنة الدائمة للدفاع «وزارة الدفاع».
وأشـارت الصحيفة إلـى أن القذافي ورفاقـه الذين قالت عنهم 
أنهم تحملوا مشـاق العمل السري، وقاموا بالأمر الكبير «صبيحة 
يـوم الفـاتح 69 (الأول مـن أيلول/سـبتمبر 1969) مـن أجـل عزّة 
واسـتقلال ليبيا، قـادرون على إنجاز مهمة الاقتحـام وإدارة دفة 

السفينة لإيصالها إلى بر الأمان».
وطالبـت في هذا الصـدد بتنفيذ فكرة «الاقتحـام النهائي التي 
سـبق للقذافي أن نـوه عنها في لقائه بالرفاق فـي مدينة مصراته 
خلال شـهر رمضان 2008. وشـددت الصحيفة على أن تنفيذ هذه 
الفكـرة «لم يعد يحتمل تأجيلا، نتيجة تأزّم إدارة شـؤون الدولة 
المحلية، وكذلك الممارسـة الشـعبية ما يسـتدعي تدخـلاً  جراحيّاً 

عاجلاً  لتصحيح الأمور والإنقاذ».
وبـررت «أويـا» سـؤالها الـذي طرحتـه فـي عددهـا الصـادر 
اليـوم «ليبيا إلى أيـن هذه المرة؟!» ذلك باتسـاع حجم «المؤامرة» 
علـى سـلطة الشـعب، مبينـة أن هنـاك «طبقـة أو فئـة اسـتغلت 
الثقـة الممنوحة لها في السـطو على المال العـام، والعبث بقرارات 
الجماهيـر، وممارسـة الفسـاد الإداري بشـكلٍ يُنذر بــ (انهيار) 

مؤسسات الدولة وهياكلها».

صحيفة ليبية مقربة من سيف الاسلام 
تدعو القذافي لاستدعاء رفاق الثورة لإدارة

 الدولة بعد تفشي «الرشوة والوساطة والمحسوبية»

الرباط ـ «القدس العربي»:

قال تقرير رسـمي مغربي بارتفاع عدد 
النسـاء المعنفـات الـى اكثـر مـن 27 الف 
حالة، اكثـر من 80 بالمائـة منهن تعرضن 

للعنف الزوجي.
النـوع  ميزانيـة  حـول  تقريـر  وقـال 
الاجتماعـي الـذي قـدم فـي اطـار قانون 
مالية سنة 2011، ان عدد النساء ضحايا 
العنف ارتفع سنة 2009 إلى27 ألفا، حيث 
تتعـرض 80 بالمائة منهـن للعنف من قبل 
الـزوج، وتعد الفئـة العمرية للنسـاء ما 
بـين 18 و27 سـنة، هـي الأكثـر تعرضـا 
للعنف، تليها الفئة العمرية ما بين 25 إلى 
35 سنة. وتتصدر حالات العنف النفسي 
حـالات العنف المسـجلة بـ40 فـي المائة، 
يليه العنف الجسـدي بنسـبة 98 بالمائة 

وبلغ ضحايا الاعتداء الجسـدي السـنة 
الماضيـة 14 ألفـا و957 بينمـا بلـغ عـدد 

ضحايا العنف الجنسي 1474.
وعـرف عـدد الأشـخاص المضبوطين 
فـي قضايـا العنف فـي نفس الفتـرة، 16 
ألفـا و312 شـخصا، يبلـغ الغربـاء على 
الضحية 6025 شـخصا، والجيران 3857 
الأزواج   1508 الأقـارب   3771 الأزواج 
زمـلاء  أو  والمشـغلون   769 السـابقون 

العمل 382 شخصا.
وكشفت عدة دراسات سوسيولوجية 
إلـى  راجعـة  العنـف  أسـباب  أغلـب  أن 
تفكك نظام القيـم، والتدهور الاقتصادي 
فـي  الأسـر  مـن  للعديـد  والاجتماعـي 
دائـرة  توسـع  وكـذا  المغربـي،  المجتمـع 
تعاطي الممنوعـات مثل الخمـور والقمار 
جمعيـة  رئيسـة  وقالـت  والمخـدرات.. 

الانطلاقـة النسـائية إن الحـالات التـي 
للاسـتماع  شـامة  مركـز  علـى  وفـدت 
والتوجيه القانونـي 2009 /2010، بلغت 
302 حالة عنف ضد النسـاء.  وأوضحت 
ثريـا العومري أن هذه الحـالات توزعت 
بين العنف الاقتصادي بمعدل 32.1  بالمئة 
والقانونـي بنفـس النسـبة والجسـدي 
بالمئـة  بــ16  والنفسـي  بالمئـة  بــ18.8 

والجنسي بواحد بالمئة. 
وأشارت في تقرير للجمعية قدم بهذه 
المناسـبة الـى أن العلاقة التـي تربط بين 
النسـاء المعنفات والمعتـدي، تنوعت هي 
الأخرى بـين زوجية بمعـدل 71.4 بالمائة 
وطـلاق بــ16.4 بالمائـة وعنف جسـدي 
بــ 18.8 بالمائـة وأفـراد عائلة الـزوج أو 
الطليق بـ3.1 بالمائـة وخطيب أو صديق 

بـ1.5 بالمائة.

ارتفاع عدد النساء المعنفات
 في المغرب الى اكثر من 27 الف حالة 

حزب إسباني يسعى لاصدار 
حكم قضائي لالغاء الحظر على مصارعة الثيران

■ مدريــد  ـ د ب أ: اتخــذ جــدل حــول مســتقبل مصارعــة 
الثيران في إسبانيا منعطفا جديدا أمس الخميس عندما طعنت 
المعارضــة المحافظة في حظر إقليمي على مصارعة الثيران أمام 

المحكمة الدستورية.
وقال حزب الشــعب أن الحظر الذي فرضــه إقليم قطالونيا 
شــمال شــرق البلاد فــي تموز/يوليــو الماضي علــى مصارعة 
الثيران ينتهك ســلطة الدولــة التي لا يمكن لغيرهــا فرض مثل 
هــذا الحظر. واتهــم الحــزب أيضــا قطالونيا بانتهــاك وحدة 

الســوق الوطنية لمصارعة الثيران. ويتوقع أن تستغرق المحكمة 
نحو ثلاثة أشــهر للبت في ذلك. وإقليم قطالونيا أول إقليم في 
إسبانيا يحظر مصارعة الثيران. وأثار الحظر جدلا في مختلف 
أنحاء البلاد بين نشــطاء حقوق الحيوان ومشــجعي مصارعة 
الثيــران.  ورفــض مجلس الشــيوخ مؤخــرا اقتراحــا من قبل 
الحــزب بإعلان أن مصارعــة الثيران جزء من التــراث الثقافي 
لاسبانيا.  وينفق أكثر من عشرة آلاف ثور سنويا في مصارعة 

الثيران في إسبانيا. 

الرباط ـ «القدس العربي» من محمود معروف:

تراجع الاهتمام بمخيم احتجاجي نظمه صحراويون على مشـارف 
مدينة العيون، امام مقتل فتى برصاص قوات الامن المغربية كانت تقيم 
حاجـزا بالقرب من المخيـم، وتتحـدث تقارير عن احتجاجـات بالمخيم 

والمدينة لكيفية دفن الفتى.
وجـددت وزارة الداخليـة المغربيـة تأكيدهـا ان قـوات الامـن كانت 
بحالة «الدفاع عن النفس امام رصاص اطلق عليها من شباب منحرفين 

كانوا على متن سيارة، مزودين ايضا بقنابل مولوتوف».
وقالـت الـوزارة في بـلاغ جديد صدر امـس الخميس «أنـه على إثر 
تعـرض حاجز أمني للقـوة العمومية بمدينـة العيون يوم 24 تشـرين 
الاول (أكتوبـر) الجـاري لاقتحـام من طرف أشـخاص كانـوا على متن 
سـيارتين رباعيتـي الدفـع، قـام ركاب إحداهـا بإطلاق النار بواسـطة 
سـلاح ناري علـى أفراد القـوة المذكورة، التـي اضطرت للـرد على هذا 
الاعتداء، توفي المسـمى قيد حياته الـكارح الناجم الذي يبلغ من العمر 

اربع عشرة سنة».
وتتسـاءل الوزارة عن دواعي وجود فتى بمثل هذه السن مع شبان 

قالت انهم من ذوي سوابق عدلية وكانوا بحالة سكر. 
وخـرج الوف من السـكان الصحراويـين الاصليين يوم 10 تشـرين 
الاول (اكتوبـر) الجـاري من مدينتهم العيون بنـزوح جماعي ونصبوا 
خيامهم على بعد 20 كلم احتجاجا على حرمانهم من السـكن والشـغل، 
رغـم عدم خروجهم مـن المدينة طوال السـنوات الـ35 مـن اندلاع نزاع 
الصحـراء، وانهـم لـم يوالـوا جبهـة البوليزاريو في سـعيها لانفصال 
الصحـراء عـن المغـرب واقامـة دولـة مسـتقلة عليهـا، وقالـت تقارير 
صحافيـة مغربيـة ان اللجنـة المنظمـة للمخيـم الذي نصب فـي منطقة 
«اكديم إيزيك» واطلقوا عليه اسم مخيم العزة والكرامة، رفضت إدخال 

الأعلام المغربية إلى المخيم أسوة بمنع أعلام جبهة البوليزاريو.

ويتهـم هـؤلاء الصحراويـون، الذين يشـددون على عدم تسـييس 
احتجاجاتهم، السلطات المغربية بمحاباة سكان من مدن مغربية اخرى 
وصحراويـين كانوا في صفـوف جبهـة البوليزاريو وعـادوا للمغرب، 
حيـث يمنـح لهؤلاء سـكن من الدولـة اضافة الـى عمل ومدخـول مالي 
شـهري. وفتح مخيـم الصحراويين الاصليين مسـألة تدبير السـلطات 
المغربية للملف الاجتماعي والتنموي بالمنطقة، وتتهم اوسـاط متعددة 
مسـؤولين عن هـذا التدبيـر بالفسـاد والاغتنـاء على حسـاب المنطقة 

وسكانها.   
وأصـدر نازحـو المخيم الذين اقامـوا صلاة الغائب علـى روح الفتى 
القتيـل بيانا إلى الرأي العـام يهاجمون فيـه وزارة الداخلية المغربية، 
ويكذبـون روايتها بخصوص حادث مقتلـه ودعوا «الضمائر الحية في 
العالم» إلى مؤازرتهم من أجل فك الحصار وتحقيق المطالب المشروعة.

وشرحت اللجنة المنظمة للمخيم في بيان نشرت فقرات منه صحيفة 
«اخبـار اليوم» المغربية المسـتقلة، أسـباب عملية النـزوح وخلفياتها، 
واكدوا أن سبب النزوح هو «الوضع الاجتماعي المزري، الذي يعاني منه 
الصحراويون بمدينة العيون كغيرهم من أبناء الصحراء وسوء تدبير 
الشـأن المحلـي للمنطقـة». ويتهم النازحـون في اول بيـان يصدرونه، 
السـلطات المغربية بـ»اعتماد المقاربة الأمنية باسـم حساسية المنطقة، 
لمعالجـة المشـاكل الاجتماعيـة ومحاولـة تحقيـق مآرب سياسـية على 
حسـاب ديمغرافيـة المنطقة»، من خلال «اسـتقدام وتجنيـس فئات من 
الخارج» في منطقة غنية بالثروات، حيث يتم «تهميش وإقصاء ممنهج 

طال كل شرائح المجتمع الصحراوي».
ويؤكدون أنهم يتعرضون لتعامل لا إنسـاني «متجسدا في الحصار 
المضروب على المخيم واستعمال العنف»، مكذبين رواية وزارة الداخلية 
حول تقدم أحد أفراد اللجنة المنظمة لشكاية لدى النائب العام حول قتل 
الطفـل الناجم الكارحي، وقالوا انهـم «صامدون لحين تحقيق مطالبهم 
المشـروعة المتمثلـة فـي العيـش الكريم علـى أرضنـا». وقالـت المنظمة 

المغربية لحقوق الإنسـان (مستقلة) انها «تتابع بقلق كبير ما ترتب عن 
تجمع المواطنين بمخيم نصبوه، حيث تفيد أخبار متقاطعة بوجود أكثر 
مـن 3 الاف خيمـة، 20 بالمائة منها لا يوجد بها أية سـاكنة بينما تتراوح 
ساكنة المخيم ما بين 6 الاف و8 الاف مواطن ومواطنة نهارا وما بين 600 
و900 ليـلا.» وتوقفت المنظمة في بلاغ ارسـل لـ»القدس العربي» «عند 
التطور الخطير الذي ترتبت عنه وفاة الشاب الناجم الكارح (14 سنة) 
وجرح خمسـة أشـخاص آخرين على خلفية اقتحام سـيارتين  بالدفع 
الرباعـي لإحدى حواجز السـلطات العمومية، وما نتـج عنه من تبادل 
لإطلاق النار بالذخيرة الحية». مسـتنكرة ذلـك «باعتباره يمس الحق 

في الحياة والسلامة الجسمانية».
وطالبت المنظمة النيابة العامة «بالتعجيل بإخبار العائلات والرأي 
العام بنتائج التحقيقات التي من شـأنها تحديد المسـؤولية. فيما جرى 
الانكبـاب باسـتعجالية علـى مطالب الفئـة المتضررة فعليـا بما يضمن 
حياتها الكريمة، التسـريع بمعالجة المشـاكل المترتبة علـى هذا التجمع  
بما يضمن الظروف المعيشـية اليومية والسـلامة الجسـمانية والسلم 
والأمـن العـام». ودعـت الجمعيـة المغربية لحقـوق الإنسـان الى فتح 
تحقيق عاجل مسـتقل ونزيه، لكشـف الظروف والملابسـات التي أدت 
إلـى «إطلاق رصـاص حي» وطالبـت «الكف عن تمتيـع منتهكي حقوق 

الإنسان بالإفلات من العقاب وذلك عبر استقلالية القضاء ونزاهته».
وقـام اعضاء الجمعية بمحاولة لزيارة الجرحـى لكنهم «لم يتمكنوا 
من ولوج المستشـفى «نتيجة الحصار الأمني المضروب حوله»، وقالوا 
ان أقارب الضحايا أكدوا لهم «أن الناجم الكارحي وصل إلى المستشفى 
متوفـى نتيجـة اختـراق الرصاص لجسـمه وأن كلا من شـقيقه الزبير 
واحمـد الداودي ولغضف والسـالك العلوي أصيبـوا بالذخيرة الحية 
حيـث اختـرق الرصاص أجسـامهم، فـي حين لـم تتوفـر معطيات عن 
حمديتـي الـداف، واضاف البيـان ان العائـلات ابلغتهـم «أن المصابين 

مقيدين بأصفاد أمنية على الرغم من حالتهم الصحية المتدهورة».

وزارة الداخلية المغربية: قوات الامن كانت بحالة الدفاع عن النفس
 عند مقتل صبي صحراوي .. ومنظمات حقوقية تدعو لتحقيق فوري
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تذمر الاقباط من تمييز
 اخوانهم المسلمين منذ بداية القرن

ونبـدأ بالحكايات والروايات، وسـتكون هـذه المرة لحمدي البطـران في جريدة 
«القاهرة» التي تصدر كل ثلاثاء عن وزارة الثقافة وكانت عن الخلافات التي اندلعت 
بين المسلمين والأقباط أول القرن الماضي، ومطالب الأقباط، ومما قاله عنها في العدد 
قبل الماضي: «في بدايات القرن العشـرين، كان الأقباط يشكون من تمييز إخواننهم 
المسلمين عليهم في الوظائف واتهموا الاحتلال الإنكليزي بأنه أوجد احتكارا جديدا 
للمسـلمين للوظائـف الحيوية فـي البلاد، لأجل هـذا وفي عام 1897 تم تشـكيل وفد 
يضم كلا من ويصا بقطر، وسرجيوس بطرسو وأندراوس بشارة والدكتور إخنوخ 
فانوس، وتادرس شـنودة، توجه هذا الوفد إلى مكتب مصطفى فهمي باشـا رئيس 
الوزراء، كما كلفوا أحد المقربين من اللورد كرومر، المعتمد البريطاني في  ذلك الوقت 
لعرض شـكواهم عليه، بالفعل طلب اللورد كرومر مقابلة الوفد القبطي وانحصرت 
طلباتهـم في المسـاواة في الوظائـف الإدارية وتعطيل جلسـات المحاكـم يوم الأحد 
وتعيـين عضو قبطي ثالث في مجلس الشـورى وعضو في لجنـة المراقبة القضائية، 
وتعليم الدين المسـيحي للتلاميذ الأقباط في المـدارس الحكومية، قام اللورد كرومر 
بالاسـتجابة الـى مطلبـين على الفـور: الأول تعيين نخلـة الباراتي عضـوا ثالثا في 
مجلس الشـورى وواصف سـميكة بلجنـة المراقبـة القضائية، والثانـي هو تعطيل 

جلسات المحاكم يوم الأحد، أما باقي المطالب فقد طلب إمهاله بعض الوقت.
نجاح لجنة الأقباط في مسـعاها لدى المسـؤولين دفع إسـماعيل أباظة باشا وهو 
مـن المطالبـين بالإصلاح الدسـتوري، لكتابة مقال فـي جريدة «الأهالـي» في يونيه 
1897 تهكـم فيـه على الأقبـاط مما دفع بأخنوخ يوسـف إلـى الرد على أباظة باشـا 
بمقالتين، في نفس الشـهر، وفي نوفمبر 1908 استقالت وزارة مصطفى فهمي، وجاء 
بطرس غالي رئيسا للوزراء، فهدأت مطالبات الأقباط قليلا، وفي عام 1909 عرضت 
حكومة بطرس غالي على مجلس شـورى القوانين مشـروعا يقضي بإنشاء مدارس 
لمعلمات الكتاتيب، وفي هذا القانون نص صريح بأن تكون طالبات المدرسة عارفات 
بأصـول الديانة الإسـلامية وأن يجري لهـن امتحان قبل قبولهن في المدرسـة وعند 
عـرض القانـون على المجدلس لمناقشـته اعترض مرقص سـميكة وطالب بأن تكون 
تلك المدارس عامة للمسلمات والقبطيات على السواء، كان وزير المعارف وقتها سعد 
زغلـول، قبل أن يصبح زعيما وطنيا لكل المصريين، فأجاب على العضو سـميكة بأن 
تلك المدارس قد أنشـئت للمسـلمات، وأنه سـيتم في القريب العاجل إنشاء مدارس 
معلمـات للمسـيحيات، بالطبع لم يرض الأقباط بما قاله سـعد زغلول وأضافوا إلى 
مطالبهـم مـن الدولة بندا جديـدا، وهو وجـوب انتفاع الأقبـاط بأمـوال الدولة في 

تعليمهم الخاص تماما كإخوانهم المسلمين في معاهدهم وما شابهها.

بعد رجال الدين عن التدخل بالحقوق المدنية
وفي يونيو عام 1909 عرضت نفس الحكومة على مجلس شورى القوانين مشروع 
قانون مجالس المديريات اقترح العضو مرقص سـميكة إضافة مادتين جديدتين إلى 
مشـروع القانـون هما ضرورة تمثيل الأقبـاط في مجالس المديريـات، وصرف جزء 
مـن الأموال الأميرية على المدارس القبطية، غيـر أن المجلس رفض، الأمر الذي أهاج 
الأقباط وطلب منه أحدهم أن يعترض على مشـروع القانون، فأجابهم سـميكة بأنه 
ليس منتخبا منهم حتى أفعل ما تقولون، ولكن انا معين من قبل الحكومة وأنه ليس 

بإمكاني أن أتحدث بأكثر مما قلت.
الحركـة القبطية في ذلك الوقت كانت في ازدياد مسـتمر، وكان جمهور المصريين 
يستقبل مطالباتهم بنوع من الرقي والتحضر، ورغم المساجلات الكلامية في المقالات 
إلا أنها لم تخرج عن حدود المألوف كما أن رجال الدين المسـلمين كانوا صامتين، ولم 

يتكلم أحد منهم.
 أن الحـرب الكلامية على صفحـات الصحف كانت محصورة بين المثقفين فقط من 
أبناء الشـعب المصري، وكانت حواراتهم حضارية، ليس فيها غمز في الديانات، ولا 
الكتب السـماوية ولم يتدخل أي من رجـال الدين من الطرفين، ولم يحدث ما يحدث 
الآن مـن فوضى الأحاديث، أما الآن فقـد دخل بعض رجال الدين في الخط وبعضهم 
تحكمـه مواقف سياسـية سـابقة من الدولة، فـلا يوجد ما يمنعهم مـن إهالة التراب 

عليها».

التحذير من اشتغال الكنيسة 
والبابا شنودة في السياسة

وإلى معارك أشـقائنا الأقباط، وقيام صديقنا الكاتب والسياسي القبطي وعضو 
مجلس الشـعب الأسـبق، جمال أسـعد عبد المـلاك، بمواصلة التحذير من اشـتغال 
الكنيسـة والبابا شـنودة في السياسـة ، فقال في مجلة «المصور» معلقا على مقابلة 
رجـل الأعمال بحـزب الوفد رامي لكح البابا، الذي طلب منه أن لا يرشـح نفسـه في 
انتخابات مجلس الشـعب الشـهر القـادم، في دائرتـه الأزبكية والظاهـر بالقاهرة 
ويتركها لعضو المجلس الحالي عن الحزب الوطني، رجل الأعمال القبطي خالد مهنى 
الأسـيوطي، فقال جمـال متعجبا: «نقول بمـلء الفم نعم البابا يقوم بدور سياسـي 
خطيـر ليس فـي صالحه كرجل دين وليس فـي صالح جموع الأقبـاط، وبالتالي لن 
يكون في صالح الوطـن الغالي، مصر، فعندما يعقد البابا مؤتمرا صحافيا بعد حكم 
الإدارية العليا، ويقول كيف يكون هذا الحكم، ونحن في انتخابات مجلس شـورى، 
وخاصة انتخابات مجلس شـعب والرئاسـة يقول البابا: ماذا أقول لأقباط المهجر؟ 
ماذا أقول للقوى العالمية؟ فإذا لم تكن هذه هي سياسـة، فماذا تكون؟ وعندما يعلن 
ان البابـا قـد قابل رامـي لكح مرشـح الوفد في مجلس الشـعب في مجلس الشـعب 
وطلـب منه ألا يرضح نفسـه في دائرة الضاهر لأن بها مرشـحا قبطيـا، مع العلم ان 
لكح كاثوليكي، ويطلب الترشـح في شـبرا ويعده بأن يصوت له الأقباط في شبرا، 

أليس هذا سياسة؟
بـل هـذا يعني أن البابـا يتدخل في أخص القضايا السياسـية وهـي الانتخابات 
ويأمر من يرشـح ومن لا يرشح لدرجة أن كل المرشـحين الأقباط يتسابقون للإعلام 
معلنين أن الكنيسـة راضية وموافقة على ترشـيحهم، فما هـذا الذي يحدث؟ ولماذا؟ 
وما أثاره وتأثيره في مجمل العملية الانتخابية والسياسية؟ أيعني هذا ان الأقباط 
ومرشـحيهم هم تابعون لحزب الكنيسـة حتـى لو كانوا تابعين لأحزاب سياسـية؟ 
وهل هـذا معنـاه اختصار الاحـزاب والانتخابات والمرشـحين الأقباط في شـخص 
البابا؟ وأين رأي الأحزاب السياسية التي سترشح أقباطا؟ أم أن المشكلة الأساسية 
والخطيرة أن الجميع، أقول الجميع بلا اسـتثناء، قد اسـتملح العملية واستحسـن 
القصة، واسـتمرأ الواقـع المر ويتعامل مع دولة الكنيسـة التي تحكـم الأقباط، ولذا 
يسـعى الجميـع إليها، وإلى البابا لينـال الرضا متوهما الحصـول على أصوات ذلك 
القطيـع الفاقد لأهليته، والغائب عقلـه، والجامد فكره، الموضوع خطير، وأخطر مما 
نتصـور، والنتائج كارثية وسـتصيب الوطن، ولا حـل إلا يالديمقراطية التي تحقق 
المواطنة الحقيقية، والمشاركة الفعلية دون وصاية من أي مؤسسة دينية، أو سيطرة 

من شخصية يتم تقديسها، فالوطن هو الأهم حتى تظل مصر وطنا لكل المصريين».

تدخل الكنيسة باختيار المرشح
 الارثوذكسي والكاثوليكي

وفـي حقيقـة الأمـر فإنني لـم اسـتطع أن أتقبل لـوم صديقنـا جمـال للبابا على 
محاولته إقناع رامي لكح، بالتخلي عن ترشيح نفسه في دائرته السابقة في الضاهر 
والأزبكية، وتم عزله منها وهو عضو بسـبب ازدواج جنسـيته - الفرنسية، حتى لا 
ينافس المرشـح القبطي الآخر - والأرثوذكسي خالد مهنى الأسيوطي، وهو العضو 
عـن الدائرة وكان قـد نجح في انتخاباتها التكميلية منذ أشـهر فقط، بعد خلوها من 

إسـقاط عضويـة الدكتور هاني سـرور صاحب مصانـع هايدلينا لـلأدوات الطبية، 
والاثنان، الأسيوطي وهاني يمثلان الحزب الوطني.

أقول لم اسـتطع تقبل لـوم البابا، لأننا لا نعرف ظـروف تدخله، وفي تقديري أن 
الحـزب الوطني نفسـه هو الذي طلب منه التدخل، واسـتبعد تمامـا  يكون البابا قد 
فعلـه بمبادرة منه، حتى لا تؤخذ عليه، خاصة وأنه تعرض في الأشـهر الماضية إلى 
حملات عنيفة في الصحف الحكومية تتهمه بأنه حول الكنيسـة إلى دولة بالإضافة 
الـى المظاهـرات المعاديـة التي يتعـرض لها كل يوم جمعـة أمام بعض المسـاجد بعد 
الصلاة بسـبب قضية كاميليا شحاتة زاخر، زوجة كاهن دير مواس بمحافظة المنيا، 
خاصة أمام مسـجدي النور في العباسـية القريب من الكاتدرائيـة، والقائد إبراهيم 
القريب من ميدان الرمل بوسـط الإسكندرية، وبالتالي تدخله سيزيد الحملة ضده، 
أما وأنها بطلب من النظام فسيأمن البابا على نفسه من الهجوم، كما اعتقد ان حزب 
الوفـد ليـس بعيدا عن هـذه العملية، لأن رامي لـم يكن ممكنا أن ينقل ترشـيحه من 
دائرته التي كان يمثلها، وله فيها شعبية قوية جدا، دون استشارة وموافقة حزبه، 
واعتقد ايضا، أن الإخوان المسـلمين ليسـوا بعيدين عن العمليـة، من خلال تعهدهم 
شـفويا بعدم ترشـيح منافس قـوي في الدائرة، ضـد خالد الأسـيوطي، رغبة منهم 
فـي إظهار لمحة طيبـة نحو الأقباط، حتى لو كان المرشـح ينتمي للحزب الذي يطارد 

مرشحيهم ويتهمونه بالاستعداد لتزوير الانتخابات ضدهم.
وكانوا قد ساندوا من قبل منير فخري عبدالنور وهو سكرتير عام حزب الوفد في 
الانتخابات الماضية في دائرة الوايلي، ضد مرشح الحزب الوطني المسلم الذي فاز.

أما بالنسـبة لوعد البابا لرامي بأن الأقباط في شـبرا سـوف يمنحونه أصواتهم 
وبالتالـي فـإن نجاحه مضمون، فالحقيقة هنا ان عددا غير قليل من رجال الكنيسـة 
أعلنـوا صراحة منـذ انتهاء انتخابـات مجلس الشـعب الماضية في عـام 2005 انهم 
بـدأوا يطلبون مـن الأقباط فـي كل دائرة اسـتخراج بطاقـات انتخابية اسـتعدادا 
للانتخابات القادمة وضرورة مشـاركتهم فيها حتى يصبحوا قوة تصويت مرجحة 
فـي عدد مـن الدوائر، وان كانوا حريصـين على أن يقولوا ايضـا انهم لن يوجهوهم 

لانتخاب مرشح معين.

اللوم يوجه للنظام وللحزب الحاكم
مـرة أخرى، اللـوم لابد أن يوجـه للنظام وللحـزب الحاكم، لا للبابـا، وعلينا أن 
نتذكـر أن رجـل الأعمال وأمـين التنظيم في الحـزب الوطني ومحتكـر انتاج الحديد 
ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشـعب أحمد عـز كان قد طلب مقابلة البابا 
في شـهر يناير الماضي بعد مجزرة عيد الميلاد أمام كنيسـة العذراء في محافظة المنيا 
والتي ارتكبها الكموني، وقتل فيها سـتة أقباط ورجل شـرطة مسلم، واتهم الأقباط 
عضـو مجلس الشـعب عن الحـزب الوطني عبدالرحيـم الغول بأنـه المحرض، وأن 
الكمونـي مـن رجاله وحـدث بعدهـا ان زار احمـد عز الغـول في منزله ممـا عرضه 
لاتهامـات الاقبـاط له بأنـه يعلن بذلـك تأييده له، بعدها أسـرع عز بطلـب المقابلة، 
ونشـر في الصحـف الحكومية انه عرض على البابا ترشـيحات الحزب الوطني في 
انتخابـات التجديـد النصفي لمجلس الشـورى التي سـتجرى بعد أشـهر، وأسـماء 

مرشحيه الأقباط ،أي أن الحزب الحاكم هو الذي يبادر ويعرض لا البابا.

«آخر ساعة»: لم نترك سيناء تنمو بجهود ساكنيها
وإلى المشاكل التي يعاني منها الناس، وبعضها في مصر ويزداد سوءا، والبعض 
يجد طريقه للحل، مثلما حدث في محافظة شمال سيناء وأخبرنا به زميلنا وصديقنا 
رفعت رشـاد رئيس تحرير مجلة «آخر ساعة» وأمين الإعلام بأمانة القاهرة للحزب 
الوطنـي الحاكـم وقوله: «لم نترك سـيناء تنمو بجهود سـاكنيها وحدهم، بل بذلت 
جهود كبيرة للدفع بمسـيرة التقدم والتنمية، من هذه الجهود، ما قامت به السـيدة 
سوزان مبارك بزيارتها الميدانية لمحافظة شمال سيناء في نهاية يناير الماضي لتقديم 

المساعدات للأسر التي تضررت من السيول.
في تلك الزيارة بدأ التفكير في إنشـاء قرى جديدة للأسـر المتضررة، تتمتع هذه 
القـرى بمقومـات اقتصادية متكاملة لتحقيق تنمية مسـتدامة بالمفهوم الشـامل، أي 
ربط مصدر الرزق بمكان الإقامة في المجتمع السـيناوي بالفعل، أنشـئت قرية رائدة 
نموذجيـة بمدينـة الحسـنة، كان إنشـاء تلك القريـة نموذجا لـروح الفريـق الذي 
تعـاون فتحققت القرية في خمسـين يوما، ضمت القرية 48 منزلا ومشـغلا وورشـة 
تجارة وديوانا للقرية وسـاحة رياضية ومحطة لمياه الشـرب، بلغت تكلفة إنشـاء 
القرية حوالى عشرة ملايين جنيه، كانت جمعية الهلال الأحمر التي ترأسها السيدة 
سوزان مبارك الداعم الرئيسي للمشروع بالتعاون مع الوزارات المختلفة ومحافظة 

شمال سيناء وكذلك بعض رجال الأعمال».

تصفية لدم القطاع العام
ومـا أن نطق رفعـت بكلمة رجال الأعمال، حتى أسـرع زميله أميـر الزهار بالقول 
عنهم وعن المشـاكل التي تسببوا فيها: «منذ بدأت مصر سياسة الانفتاح الاقتصادي 
وكاتب هذه السـطور بالمناسـبة من مؤيدي الانفتاح والحريات، لكن بشكل مختلف 
عما وصلنا إليه من تصفية لدم القطاع العام، ومن فسـاد، وخطف وجري، وجشـع 
واسـتغلال أدى إلـى زيـادة الفقـراء فقـرا وانتقـال قروشـهم القليلـة الـى جيـوب 
المليارديـرات المصطفـين الجـدد، كانـت سياسـة الخصخصة فـي بدايتهـا متدرجة 
ومقصـورة على بعض الأنشـطة مراعاة لظروف الغالبية مـن غير القادرين، إلى أن 
ظهـر ما يسـمونه بالفكـر الجديد الذي بدأ بعـد البيع البخس لكل شـيء دون تقييم 

حقيقي.
كما تتم عمليات أخرى واسعة لبيع الأراضي بشكل غير مباشر من خلال المضاربة 
على أسـهم الشـركات المالكة لتلك الأراضـي بالبورصة وهي غير مقومة بأسـعارها 
الحقيقية، ويتمكن حاملو هذه الأسـهم - دون توافر المعلومات لكل المتعاملين - من 

تحقيق الأرباح الخيالية من وراء ذلك».

الارتفاع الجنوني للاسعار
وإلى الارتفاع الجنوني للاسـعار والذي دفع زميلنا والشـاعر عصام الغازي الى 
البـكاء علـى عهد خالد الذكر بـأن فأخذ ينوح فـي «الوطني» قائلا: «اشـتريت كيلو 
اللحم أيامها بأقل من خمسـين قرشـا، وكان ثمن الدجاجة البلدي في حدود خمسـة 
وثلاثين قرشا.أما البيض فكان ثمن البيضة مليما واحدا، وثمن كيلو السمك البلطي 

تسعة قروش، وكان الجمبري طعام الفقير، تعمل منه أمي أصنافا من الكفتة.
ولـن أتحدث عن أسـعار الخضـراوات والفاكهة لأنها كانت برخـص التراب، كان 

ثمن كيلو التفاح المستورد وهو أغلى فاكهة، جنيها واحدا.
فماذا جرى لنا خلال خمسين عاما؟

ازداد تعداد مصر من 16 مليونا نسمة إلى 80 مليون نسمة؟
الصـين تعدادهـا أكثـر من مليـار ونصف المليـار نسـمة، لكن النـاس هناك تحب 

بلدها.
ماذا جرى للزراعة في مصر التي قال عنها هيرودوت إنها هبة النيل؟

أين ذهب القطن طويل التيلة الذي شـيد له طلعت حرب قلاع صناعة النسيج في 
المحلة الكبرى، وأين ذهب قميص اللينوه الأبيض الخفيف الذي كنا نصدره لأوروبا 

بأكملها؟
من الذي سـاعد أمريـكا على هزيمة الفـلاح المصري في أرضه، حتـى يتوقف عن 
زراعة المحصول الذي يعيش على عائده طوال العام فيزوج بناته وأولاده من خيره 

ويعيش مستورا».
إييه، إييه، ذكرنا عصام بالذي كان ياما كان في عهد خالد الذكر وسـالف العصر 
والأوان، خاصـة الجمبري الذي كان طعـام الفقير، وكان الباعة يمرون في حوارينا 
ينادون على بيع الجمبري والكابوريا، بدون وزن، وكان يشتريه الناس الأكثر فقرا 
ليخلطوه مع الأرز ليصنعوا منه كفتة، وأما الأقل فقرا فكانوا يخلطون الأرز باللحمة 

الجملي، التي كان سعر الكيلو منها خمسة أو سبعة 
قـروش، ولم يصبح للجمبري سـعر إلا بعد هزيمة 
يونيو 1067، بسـبب توقف صيده في السـويس، 

وعلى سواحل البحر الأحمر.

حلقة الفساد 
التي تئن منها العاصمة

وإلـى أخبار نفس اليوم - الثلاثاء حيث أعادنا 
الـى القاهـرة، وبعض مشـاكلها زميلنـا وصديقنا 
ورئيس تحريرها السـابق والأمين العام للمجلس 
الأعلى للصحافـة جلال دويدار، فقـال وهو يوجه 
نظـرات نارية إلـى محافـظ القاهرة الدكتـور عبد 

العظيم وزير:
«لا تفسـير لحالـة الصمـت تجـاه ما أثيـر حول 
انتشـار الفوضـى فـي شـوارع القاهرة سـوى أن 
هنـاك تواطؤا من جانب المسـؤولين عـن المحافظة 
أو أنهـم غير قادرين علـى القيام بمسـؤولياتهم لا 
يمكـن النظر إلـى الموقف على أنه لوجـه الله دائما 
وأنمـا المؤكـد ان مـا يجـري لـه ثمـن يدخـل ضمن 
حلقة الفسـاد التي تئـن منها العاصمـة، كلنا نعلم 
أن الأرصفـة والشـوارع والمياديـن أقيمـت لخدمة 
المارة وحركة المرور وليس أبدا بهدف تحويلها إلى 
معـارض للبضائع بكافـة أنواعها، ولكـن ونتيجة 
للإدارة السـلبية والتخلي عن المسؤولية والقبول 
التنـازل عـن حـق الدولـة  بدفـع المعلـوم مقابـل 
والشـعب في هذه المرافق التي تم الاستيلاء عليها 
هـذا الذي يحدث يشـير إلـى أن محافـظ العاصمة 
الدكتـور عبدالعظيم وزير اصبح مغلوبا على أمره 

أمام «المافيا» التي سيطرت على مقدرات الأمور».

انتهى فيلم فاروق حسني 
ومحسن شعلان نهاية سعيدة

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، وعلى سـبيل 
المثـال، فقد خـاض بعض زملائنا معـارك ضد وزير الثقافة فاروق حسـني، بسـبب 
اسـتقباله في مكتبه الفنان محسـن شـعلان، رئيس قطاع الفنون التشـكيلية الذي 
صدر ضده حكم محكمة جنح الدقي بالسـجن ثلاث سنوات، وكفالة عشرة آلاف في 
قضية سـرقة لوحة زهرة الخشـخاش لفان غوخ من متحف محمـود خليل وحرمه، 
وكذلك على عشرة آخرين، واستئنافه الحكم، وما صاحب ذلك من معارك واتهامات 
بـين فاروق ومحسـن على صفحـات الصحـف، والمقابلة تمت بوسـاطة مـن زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأهرام» ومقدم البرامج التليفزيونيـة خيري رمضان وكانت عاطفية 
وأصـدر الوزير قرارا بتعيين محسـن مستشـارا بالفئـة الأولى، وهو مـا دفع زميلنا 
بـ»المصري اليوم» أحمد الصاوي لأن يقول يوم الأربعاء ساخرا: «على طريقة أفلام 
الأبيض والأسـود، انتهى فيلم فاروق حسـني ومحسن شـعلان نهاية سعيدة حتى 
دون عتـاب، كل شـيء إذن راح لحالـه وبقيـت لوحة زهرة الخشـخاش مفقودة، لا 
يهم، تلك هوامش الأشـياء، فاللوحة لم تكن البطل على الإطلاق في سيناريو الفيلم 
الرومانسي الذي تابعه المشاهدون عبر شاشات العرض الصحافية والتليفزيونية 
وقامـت الدرامـا علـى بطلـين فـي الأسـاس، الوزيـر الفنان ورئيـس قطـاع الفنون 
التشـكيلية الفنـان، ايضـا ويـا داخل بين الفنـان والفنـان، ما ينوبك غير شـخبطة 
الألـوان، لا تلومـوا بطلـي الفيلـم فالفن أهم مـن المسـؤولية والإدارة، وثبـت انه لا 
يجب محاسـبة فنان عن مسـائل وظيفية وإدارية ضد طبيعته المرهفة فلماذا إذن لا 
يتفرغان للفن، ويتركان الإدارة، على الأقل حتى لا تهتز صداقتهما الرومانسـية من 

جديد».

معركة الوزير حسني مع القضاء
كما صمم في نفس اليوم زميلنا وائل قنديل احد مديري تحرير «الشـروق»، على 
مجاملة فاروق حسني بالقول عن لقائه مع محسن: «أهم وأخطر ما كشف عنه اللقاء 
ان ما يتولى حسـني أمره ليس حظيرة، بل هو دولة تتمتع بالاسـتقلال والسـيادة 
الكاملـة، ولا تخضـع بـأي حال مـن الأحوال لدسـتور الدولـة المصريـة أو قوانينها 
والدليل أن الوزير قرر ترقية شـعلان الى مستشـار أول قبل أن يقول القضاء كلمته 
النهائية في القضية، وقبل أن يقول النائب العام والرأي العام والضمير العام، لماذا 
قـرر أن يغلق الكلام في موضوع فقدان اللوحـة، لقد كانت معركة الوزير ضد رئيس 
القطـاع حامية الوطيس الى الحد الذي دفع النائب العام للتوجه الى موقع الجريمة 
بنفسـه للمعاينـة والتحقيـق، وأعلنت حالة الطـوارىء القصوى فـي جميع أجهزة 
الدولـة، وجرى اسـتنفار جميع الأجهـزة الأمنية للبحث عن اللوحة ذات الخمسـين 
مليـون دولار التـي اصبحت فجـأة زبالة، وعديمـة القيمة، من حق الـرأي العام ان 
يعرف لماذا نكلوا بشـعلان لبعض الوقت ثم قرروا مصالحته فجأة، بل وترقيته! من 

حقنا أن نعرف، هذه دولة مصر أم دولة الملك فاروق حسني ؟».
والحقيقة أن فاروق حسني اعلن ان سبب تعيين محسن مستشارا في الفئة الأولى 
هو للمحافظة على معاشه لأنه سيتم إحالته إليه بعد شهور، بالإضافة إلى أن هناك 

استئناف للحكم، أي ان الحكم بسجنه ليس نهائيا، وقد يلغيه الاستئناف.

«المصور»: الفقراء هم جوهر
 برنامج الحزب الحاكم

وأخيـرا إلى الأحزاب السياسـية وانتخابات مجلس الشـعب القادمة، والحديث 
الـذي نشـرته مجلـة «المصور» لأسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعة القاهـرة وأمين 
التثقيـف بالحـزب الوطني الحاكم الدكتـور محمد كمـال وأجراه معـه زميلنا أحمد 
أيوب أحد مديري تحريرها، وقال فيه عن برنامج حزبه: «الفقراء هم جوهر برنامج 
الحزب، وأهم مفاجأة في رأيي سيتضمنها البرنامج هو التعهد بالانتهاء من برنامج 
الألف قرية خلال الخمس سـنوات القادمة، حتـى الآن تم تنفيذ البرنامج في حوالى 
مائة وسـت وخمسين قرية، وسيتعهد الحزب باسـتكمال الألف قرية، بجانب ذلك لا 
ننسـى ان اغلب برامج الحزب في المجالات المختلفة هدفها محدودو الدخل والمناطق 
المحرومـة مثل إنشـاء وحدات صحيـة ريفية حضرية وزيادة عـدد المدارس وتوفير 
فـرص عمـل في أغلـب المناطـق، الفـلاح ايضا لـه نصيب كبيـر من برنامـج الحزب 
وتعهداتـه، والهدف الأساسـي لنا زيادة دخلـه، ومواجهة المشـاكل التي تؤدي الى 

ارتفاع اسعار الحاصلات الزراعية.
الحزب في الأسـاس يخاطب ببرنامجه هذه الفئة لأنها تحظى باهتمام الرئيس، 
ونحـن لا نقـدم قائمة أمنيات وانما نقدم تعهدات واقعية لم نخترعها على المسـتوى 
المركـزي، ولـم يتـم تجهيزها فـي مكاتب مقـر الأمانـة العامـة بالقاهـرة، فقد مضى 
عصـر البرامج الجاهـزة مركزيا ولا أبالغ إذا قلت ان نسـبة كبيرة مـن الاحتياجات 
التـي وصلـت إلينـا من الوحـدات تمت الاسـتجابة لهـا، وأحـزاب المعارضـة لديها 
مرشـحون أقوياء في بعض الدوائر، واعتقد انم سـتكون لهم فرص طيبة في الفوز 
ببعـض مقاعد هذه الدوائر، والحزب الوطني يعمل حسـابا لهـذه الدوائر، ويبحث 
كيـف يختـار فيها مرشـحون أقوياء يتمتعون بشـعبية وسـمعة تمكنهم من حسـم 

الانتخابات لصالحهم».

«الاهالي»: جفنه علم الغزل
 وحزبه علم التزوير

وأثنـاء كلام محمد كمـال، كان زميلنا بـ»الأهالي» - خفيـف الظل - جلال عامر، 
يغمز لي بعينيه وهو يبتسم ساخرا، أثناء وقوفه بـ - تخاريف - وهو نفس عنوان 
عموده اليومي بـ»المصري اليوم»، وبمجرد انتهائي من قراءة حديثه، أمسـك جلال 
عموده وأخذ يعزف ويغني: «جفنه علم الغزل، وحزبه علم التزوير، وبسبب غياب 
الضمانـات أظـن اننا مقبلون على انتخابات حامية على بامية، فمنذ أيام المستشـار 
السنهوري حتى أيام المستشار الدكروري وصولا الى الحبر الفسفوري، ونحن دائما 
عندنا انتخابـات حرة، ليس لها ضرة، فالانتخابات دائمـا كانت نزيهة على رمادي 
ولها صندوق لحفظ السـوائل، ينتخب الناس، كمال فينجح عبدالشـكور، كل شيء 
كان موجـودا، الصناديق، والمرشـحين وعربات الأمن المركزي، ماعـدا الانتخابات، 
بالضبـط كمـا كانت تفعل الباتعة الكيكي، كانت تسـيب نور السـلالم شـغال طوال 

الليـل، بس تشـيل اللمبة، هذا النـوع النادر من الانتخابات مسـجل في كتب الطب، 
باسـم - زراعة الأعضـاء - حيث يحصل المعـارض على عدد الأصـوات الصحيحة 
المسجلة في بطاقته التموينية، زوجته وشقيقته المطلقة وأولاده الخاضعين لقانون 
الطفـل وأبيه الخاضع لقانون الطوارىء، ويتـم اخطار البقال بالنتيجة ليصرف له 
زيـادات الأرز، بينما تتوقف أصوات مرشـحي الحزب الوطني على سـعة الأسـتاد، 
ويتـم إضافة أصـوات الطيور، ثم تذاع أغنية، الناجح يرفـع ايده - ويتوجه وطني 
حبيبي ليحلف اليمين، الانتخابات في مصر مهزلة تؤرق ضمير كل إنسان حر، لذلك 
عندما أسـمع المسـؤولين يقولون أن مصر هي واحة الديمقراطيـة، أتذكر على الفور 

أغنية بوس الواحة».

«روز»: مجرد رفع شعار «الاسلام هو الحل»
 يقضي على المساواة بين المصريين

وجـلال يقصـد أغنية هيفـاء وهبي، بـوس الواوا، ومن بـوس الواوا إلـى إنذار 
المحظـورة، بأن تتوقـف عن تحدي القانـون والدسـتور بإصرارها على اسـتخدام 
الشـعارات الدينية في دعايات مرشـحيها، وهـو الأمر الذي أقلـق زميلنا وصديقنا 
كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» فقال عنه امس - في جريدة 
«روز»: «مجـرد رفـع الشـعار يقضي على المسـاواة بين المصريـين، لأن هناك جماعة 
سياسـية تحتكر الدين لنفسها وتتميز عن بقية الشـركاء في الملعب السياسي بأنها 
صاحبة امتياز ديني.  بدأت الاتهامات التي تروج لها المواقع الالكترونية للمحظورة 
في المسـاس بهيبـة اللجنة ووقارها والنيل منها أمام الـرأي العام كعادتهم دائما في 

تشويه صورة هيئات الدولة.
 وصلـت الانتهازية السياسـية لهذه الجماعة إلى حد اسـتخدام الشـباب كدروع 
بشرية لدعايتهم ويلقون بهم في النار، ثم يصرخون بأن الشرطة تقوم باعتقالهم.

الفترة المقبلة هي نقطـة العبور الحقيقية الى الانتخابات الديمقراطية التي تعيد 
الثقـة والاحترام الى الناس حتـى يقبلوا على الصناديق وهـم واثقون من نزاهتها 
وحياديتهـا.  البدايـة هـي تأكيـد الثقة فـي اللجنة العليـا للانتخابات وتشـجيعها 
علـى تطبيق القانون على الجميع الحزب الوطني قبـل المعارضة وأن يعض الجميع 

بالنواجذ، سعياً لنجاح هذا النظام الذي يطبق لأول مرة.
 أما ان تتبجـح المحظورة وتعلن تحديها وعصيانهـا وتمردها فهذا تخريب يجب 

أن يتوقف، بالقانون».

حزب الوفد غاضب 
على مقاطعة التلفزيون لمرشحيه

 ونترك المحظورة - آسـف الإخوان المسـلمين - إلى «الوفـد» وما يتعرض له من 
منـاورات وحركات مكشـوفة مـن الحزب الوطنـي وحكومته، مما دعـاه الى تجديد 
تهديـده بالانسـحاب مـن الانتخابـات، فقـد أصـدر المكتـب التنفيذي بيانا نشـرته 
«الوفـد» امـس - وجـاء فيـه: - «يبـدي المكتـب التنفيذي رفضـه القاطـع لامتناع 
التليفزيـون المصري عن بث إعلانـات مدفوعة الثمن يهدف حـزب الوفد من خلالها 
الـى التوعيـة الانتخابية ويدعو فيهـا المواطنين إلى المشـاركة الايجابية في الحياة 
السياسية بينما لا يكف التليفزيون عن إذاعة الإعلانات الانتخابية للحزب الوطني 
الديمقراطي، ويؤكد المكتب التنفيذي أن هذا التمييز بين الأحزاب يشـكل إهدارا لمبدأ 

تكافؤ الفرص ومخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
كمـا يؤكد المكتب التنفيـذي رفضه لاشـتراط التليفزيون المصـري حصول حزب 
الوفـد على موافقة مسـبقة فـي اللجنـة العليا للانتخابـات لبث إعلاناتـه حيث ان 
قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حدد اختصاصات اللجنة العليا في هذا الشأن 

وقصرها على وضع قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية للمرشحين دون سواها.
ويبدي المكتب التنفيذي أيضا اعتراضه على تحديد فترة تقديم أوراق الترشـيح 
لمـدة خمسـة أيـام فقـط «من 3 إلـى 7 نوفمبـر» وهي فتـرة غيـر كافية لاسـتيفاء كل 
الشـهادات المطلوبة أخـذا في الاعتبار ما تم إضافته واسـتحداثه من ضرورة تقديم 
المرشحين شهادة الجنسية التي يلزم للحصول عليها تقديم شهادة ميلاد الأب وربما 

الجد وبيانات عن الأعمام والإخوة والأخوات وتواريخ ميلادهم.
كما يعلـن المكتب التنفيذي لحزب الوفد رفضه اسـتخدام الوزراء المرشـحين في 
الانتخابـات أمـوالا عامـة وممتلـكات حكومية فـي أغـراض انتخابية، أو مشـاركة 

موظفي وزاراتهم في الدعاية لهم اثناء أداء مهامهم الوظيفية.
أن قـرار مشـاركة الحزب فـي انتخابات مجلس الشـعب لن يكون غطـاء تتخذه 
الدولـة لممارسـاتها غيـر الديمقراطية أو مصـدرا لشـرعية انتخابـات تجريها وفق 

إرادتها وتصمم نتائجها حسب رغبتها.
ولذلـك فقد قرر رئيـس الوفد بعد موافقة المكتـب التنفيذي دعـوة أعضاء الهيئة 
العليـا للاجتمـاع بعـد غـد «السـبت» السـاعة الواحـدة ظهـرا للنظـر فـي مقاطعة 

الانتخابات».

«الجمهورية»: الوفد يتحمل 
مسؤوليته من أجل انتخابات حرة نزيهة

لكـن زميلنا وصديقنا بـ»الجمهورية» ورئيس مجلس إدارتها السـابق محمد أبو 
الحديد، رد في نفس اليوم على الوفد حزبا وصحيفة وعلى ما كتبه رئيس تحريرها 
قريبـي، سـعيد عبـد الخالق، بقولـه: «حول حـزب الوفد «مسـألة تنظيميـة» يمكن 
حلها ببسـاطة في إطار حسـن النوايا بـأن يلتزم الحزب بالقواعـد المنظمة للدعاية 
الانتخابيـة، وأن يلتـزم التليفزيون الحياد فـي التعامل مع كل مـا يخالف ذلك، إلى 

قضية سياسية هائلة وصلت إلى التهديد بمقاطعة الانتخابات.
إن قنبلـة الدخـان التي فجرها حـزب الوفد خـلال الأيام الثلاثـة الماضية ونحن 
مـا زلنا في بدايـة الحملة الانتخابية تثير عندي وربما عند غيري علامات اسـتفهام 
عديـدة قد لا تكـون معظمها في صالح الوفد وصورته لدى جماهيره ولدى الشـعب 
كله. يسـتطيع حزب الوفد - إذا شـاء - أن يتحمل مسـؤوليته في النضال من أجل 
انتخابـات حـرة نزيهة من خلال المشـاركة مهما كلفه ذلك من تضحيات، ويسـتطيع 
إذا شـاء ان ينسحب من الميدان دون تهديدات، وسـيتحمل النتيجة في الحالتين له 

أو عليه».

أسباب رفض سعد زغلول واللورد كرومر مطالب الأقباط في القرن الماضي.. اتهامات لمطافئ القاهرة بالخضوع لابتزاز البلطجية

مطالبة بإجراءات رادعة ضد الإخوان لرفعهم الاسلام شعارا في الانتخابات.. وحزب الوفد يهدد بالانسحاب من الانتخابات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصــادرة امس الخميس عن اجتمــاع مجلس الوزراء الــذي أكد فيه 
ضمان نزاهة انتخابات مجلس الشــعب التي ســتتم في الثامن والعشــرين من الشهر القادم، واســتمرار المرشحين في القيام بعمليات 
الدعاية الانتخابية ووصل الأمر الى حد أن زميلنا الرســام بـ»الجمهورية»، خفيف الظل فرماوي كان يســير في الشــارع، ورأى مواطنا 
يســأل آخر حافي القدمين، وثيابه ممزقة - وحضرتك من محدودي الدخل؟ فرد عليه قائلا: بالعكس، دا مجرد نيولوك عشــان موسم 

الانتخابات.
وتم الإفراج عن ستة وستين من الإخوان المعتقلين في الإسكندرية، بسبب الانتخابات وبدء سفر الحجاج، ونشر»المصري» تصريحات 
الدكتور محمد البرادعي، في صحيفة «ديلي بيســت» الأمريكية التي اتهم فيها الرئيس أوباما بالتراجع عن دعم الديمقراطية في مصر، 
وتراجــع الإصابــة بمرض الملتحمة في العــين بين تلاميذ المدارس، وانخفاض في أســعار الخضراوات، والاســتعدادات لعيد الأضحى 

المبارك.
وإلى بعض مما عندنا:
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ايران تأمل في ان تتمكن من زيادة قوتها ونفوذها في هذه الدول الشرق أوسطية  الى جانب دعمها لحزب الله 

على القوى المستنيرة في المجتمع الاسرائيلي من جميع الاحزاب الصهيونية أن تواجه تحريض اليمين المتطرف على عرب اسرائيل

بنديتا بارتي

الرئيـس الايراني محمود احمـدي نجاد أنهى مؤخرا 
زيـارة اسـتغرقت يومـين الـى لبنـان (14 ـ 15 تشـرين 
الاول/أكتوبر 2010). في اثناء هذه الزيارة التقى بكبار 
الحكـم فـي لبنان وكـذا مـع زعماء حـزب اللـه. وكانت 
هـذه هي الزيارة الاولـى لرئيس ايراني الـى لبنان منذ 
2005. فـي هذه الزيـارة وقعـت حكومتا لبنـان وايران 
علـى 17 اتفاقا للتعاون تضمن تعزيـز علاقات الدولتين 
في مواضيع متنوعة، كالطاقة، سياسـة الغاز والوقود، 

التجارة، الزراعة والمشاريع المشتركة. 
رغـم أن احمدي نجاد كان حذرا جـدا في اقواله حين 
وصف قراره بالسفر الى لبنان كمظاهرة رغبة في تعزيز 
«العلاقات الدبلوماسية الطيبة» السائدة بين الدولتين، 
ستكون لزيارته آثار سياسية وجغرافية – استراتيجية 

تتجاوز التعاون المؤسساتي بين الدولتين. 
أولا، وجـود احمـدي نجاد فـي لبنان يأتي للتشـديد 
علـى المصلحـة المتواصلة لايـران فـي اداء دور رائد في 
السياسـة اللبنانية الداخلية، ولا سيما من خلال دعمها 
للحركـة الشـيعية اللبنانية حزب اللـه، ولكن أيضا من 
خـلال تعميـق نفوذهـا المباشـر علـى لبنـان. وفـي هذا 
السـياق، منحـت الزيـارة الـى جنـوب لبنـان الرئيس 
فرصة للعودة لضمان دعمه لحزب الله، ومدح «صمود» 
المنظمة حيال اسـرائيل وحيال باقي «الدول العدوانية» 

التي ادعى بشأنها بانها تحاول السيطرة على المنطقة. 
الدعـم الكامـل من ايـران لحزب الله ـ محـور مركزي 
فـي السياسـة الخارجية الايرانية منذ تأسـيس المنظمة 
ـ يتلقـى معنـى حاسـما اكثر بكثيـر في ضـوء التوقيت 
الذي اختيـر لهذه الزيارة. فقد وصـل احمدي نجاد الى 

لبنان قبل اسـابيع قليلة فقط من النشـر المرتقب لنتائج 
المحكمة الخاصة للامم المتحدة حول لبنان، والتي كلفت 
بالتحقيق في ملابسـات اغتيال رئيس الوزراء الاسبق 
رفيـق الحريـري في شـهر شـباط (فبرايـر) 2005. ومع 
مـرور خمس سـنوات مـن التحقيق تخطـط المحكمة في 
هذه الايام لنشـر اسـتنتاجاتها الاولية، والتي ستربط 
ظاهـرا أصحاب مناصـب في حزب الله، بمـن فيهم كبار 
المسؤولين في المنظمة، باغتيال رئيس الوزراء اللبناني 

الاسبق. 
فـي الاشـهر الاخيـرة تغيـرت ردود فعـل حـزب الله 
علـى هذه الاتهامـات بين المعركة الغاضبـة ضد المحكمة، 
وبـين دفع الحكومة اللبنانية الى الغاء تفويضها والغاء 
نتائجهـا بجرة قلـم. اضافة الـى ذلك، قلـل الامين العام 
للمنظمـة حسـن نصراللـه مـن أهميـة كل صلـة تحتمل 
بـين منظمتـه وبين اغتيـال رئيس الوزراء الاسـبق، في 
ظـل اشـارته الى أن كل صلـة من هذا القبيل سـتتناول، 
فـي اقصى الاحـوال، «اعضـاء عديمـي المعنـى» لا تقيم 
منظمتـه معهـم أي علاقات. ولكـن، دون صلـة بالمعركة 
المكثفـة هـذه الدائـرة ضـد محكمـة الامم المتحـدة، فان 
مجـرد اقامة الصلة بين حزب الله واغتيال الحريري من 
شـأنها أن تحمل آثارا ثقيلة الوزن على شعبية وشرعية 
المنظمـة في الداخل، وصلة من هـذا القبيل يحتمل اذا ما 
انكشفت، ان تصعد بشكل كاسح المواجهة بين حزب الله 
وتحالـف الاغلبية في 14 آذار. هذا التطور من شـأنه أن 
يؤدي الى موجة جديدة من عدم الاستقرار الداخلي، مع 
امكانية لخلق أزمة سياسـية شـالة والى انهيار حكومة 
الوحدة او حتى اندلاع العنف المتجدد للاعمال العدائية 

بين الطوائف. 
فـي هذا السـياق يجب أن نرى حضـور أحمدي نجاد 

في لبنان ودعمه المعلن لحزب الله، الى جانب التشكيك 
العلني من جانبه لنتائج المحكمة الدولية كرسـالة قوية 
تطلـق باتجاه حكومـة 14 آذار، فـي أن عليهـا أن تمتنع 
عـن أي ربط علني بـين حليف طهران المحلـي، في كل ما 
يتعلـق باغتيـال رئيـس الـوزراء الحريـري. فضلا عن 
ذلك، فان السعودية وسـورية كانتا اللاعبين الاقليميين 
الاكثـر انخراطا حتى الان في محاولة ايجاد حل وسـط 
في مسـألة المحكمة الخاصة مـن الامم المتحدة، والزيارة 
الايرانية تأتـي ايضا لمنح وزن اضافي لموقف طهران من 
هذه المسألة، في ظل الغاء النظرية التي ادعت حتى الان 

بان النفوذ الايراني في لبنان يوجد في حالة تراجع. 
الولايات المتحدة فسرت هي ايضا، أغلب الظن، زيارة 
الرئيس الايراني وملاحظاته بالشكل المشار اليه اعلاه، 
وذلـك لانـه بعـد بضعة ايـام فقط مـن مغـادرة احمدي 
نجاد كان هـذا جيفري بلتمن مسـاعد وزيرة الخارجية 
لشـؤون الشـرق الاوسـط هو الذي زار بيروت، في ظل 
تشديده على أهمية محكمة الامم المتحدة ودعوته لبنان 

الى احترام التفويض ونتائجه. 
من جهة اخرى وهو يرى أمام ناظريه تصاعد النفوذ 
الايرانـي في لبنان، كرر أحمدي نجـاد اقتراحه لتدريب 
الجيش اللبناني وتزويده بالوسـائل القتالية، الخطوة 
التـي حظيـت بالدعـم العلني مـن جانـب نصرالله. في 
خطـاب ألقـاه في 9 تشـرين الاول (أكتوبر) 2010 اشـار 
نصرالله فقـال: «الاخوة في ايران مسـتعدون للتعاون 
فـي المشـاريع وتمويل المشـاريع مـن أجل المسـاعدة في 
عملية تسلح الجيش اللبناني... لدينا نقص في المعدات 
وفي السـلاح، توجد، إذن، امة تحب لبنان وتعلن بانها 
مسـتعدة للمسـاعدة». رغم رفـض حكومة لبنـان تلقي 
مساعدة عسكرية ايرانية، يبدو أن اقتراح احمدي نجاد 

احمدي نجاد في بيروت:
 تأكيد نفوذ الجمهورية الاسلامية في لبنان

حسن نصر الله خلال استقباله الرئيس الايراني احمدي نجاد في بيروت 

لمسـاعدة الجيـش اللبنانـي في ظـل الحلول مـع الوقت 
محل المسـاعدات العسـكرية التي تأتي اليه من البلدان 
الغربية، يشـكل مثـالا ملموسـا آخر على نوايـا طهران 
في مواصلة كونها لاعباً أساسـياً في السـاحة اللبنانية 

الداخلية.
ليـس أقل اهميـة هـو أن هذه الرسـالة ـ الاسـتعداد 
لمسـاعدة لبنـان ـ تعزز فكرة أن ايران معنية بان تفسـر 
هـذه الزيـارة كعلامـة على دخـول لبنـان الـى «محور 
المقاومـة»، الـذي يضم في هـذا الوقت ايران وسـورية. 
مـن ناحيـة السـاحة اللبنانيـة الداخلية من شـأن هذه 
الفكـرة أن تشـكل مصـدرا لعـدم الاسـتقرار والخـلاف 

الشـديد، حين تتبناها بحماسـة قوات المعارضة بقيادة 
حـزب الله، ومـن جهة اخـرى يرفضها معظـم التحالف 
الحاكـم لجماعـة 14 آذار. اعضاء هذا التحالف نشـروا 
رسـالة عشـية وصول احمدي نجـاد الى لبنـان اتهموا 
فيهـا ايران بالتدخـل المبالغ فيه في الشـؤون الداخلية 
اللبنانية، وحملوا الذنب لزعيم الجمهورية الاسـلامية 
مع التأكيد على أنه يـزور لبنان انطلاقا من نهج «القائد 

الاعلى الذي يزور خط الجبهة لديه». 
وبالاجمـال، رغم النبـرة المتصالحة والدبلوماسـية 
التـي اتخذها الرئيـس الايراني في اثنـاء محادثاته مع 
اعضـاء الحكومـة فـي لبنان، فـان تصريحاتـه ونهجه 

ـ حـين توجـه الـى حليفـه المحلـي، منظمة حـزب الله ـ 
اظهرت جدول أعمال مختلفـاً، أقل تنوعا. وعليه، فحين 
عبر عن تأييـده لحزب الله في ظـل انتقاد تحقيق الامم 
المتحـدة المتواصـل، تطلـع احمـدي نجـاد إلـى الضغط 
علـى الحكومة لتفـادي خيار اتخاذ خطـوات ضد حزب 
الله. من خلال دعمهـا لحزب الله، أوضحت ايران ايضا 
مصلحتهـا المسـتمرة فـي اداء دور مركزي في السـاحة 
اللبنانية، الى جانب أملها في ان تتمكن من زيادة قوتها 

ونفوذها في هذه الدولة الشرق أوسطية.

نظرة عليا 2010/10/28

أم الفحم هائجة: كُلنا جزء من دولة قانون
درور إيدار

لسـت شـديد الحب لمناهج ورسـائل 
اليمـين المتطـرف. حتى لـو كان جزء من 
دعاويـه محقـا، فـان جـزءا آخـر معيب 
عندي. بالمناسـبة هو معيـب عندي مثل 
هـذا الاسـتهلال الاعتذاري الـذي يرمي 
الى بيان أنه توجد في الجمهور المحافظ 
والمحافـظ الجديـد فـي اسـرائيل طائفة 
محاولـة  بخـلاف  الآراء،  مـن  واسـعة 
وسـائل الاعـلام أن تصبـغ اليمـين كلـه 
بصبغـة واحدة (حمـراء فـي الأكثر، أو 

سوداء بيضاء).
مـع ذلـك، لـم يقـف فـي وجـه اليمين 
المتطـرف الاربعـاء فـي أم الفحم سـكان 
ويسـاريون  ساسـة  بـل  فقـط  المـكان 
وسـائل  برعايـة  سُـمعوا  متطرفـون، 
مـن  قبـولا  أكثـر  الاسـرائيلية  الاعـلام 

دين من اليمين. المتطرفين المهدِّ
اسـرائيل دولة قانون، حرية التعبير 
فيها مقدسة (لا حرية التهييج)، ولليمين 
المتطـرف ايضـا. إن الجلبـة التـي ثارت 
فـي أم الفحـم تحـدث علـى نحـو دائـم 
إن  جـراح.  الشـيخ  وفـي  الخليـل  فـي 
الذيـن يُحرضون السـكان العرب هناك 
هـم مـن اليسـار فـي الأكثـر، يُهيجـون 
فـي  بعمـل  القيـام  علـى  الفلسـطينيين 
مواجهة العائلات اليهودية التي تسـكن 
هناك بحسـب القانـون. منـذ زمن ليس 
بالبعيد نشـر الصحافي يونتان دحوح 
ـ هليفـي مقابلـة مـع أشـرف الجعبري، 
قريـب الشـيخ الجعبـري، رئيـس أكبـر 
الجعبـري  عبّـر  الخليـل.  فـي  حمولـة 
الموجهـة  للمظاهـرات  معارضـة  عـن 
والتحريض الذي يجري كل سـبت إزاء 
بيوت المسـتوطنة اليهودية في الخليل. 
وقـال إن المظاهـرات ترمي «الـى تهييج 
وتأجيج التوتر في المدينة» وترمي «الى 
انشـاء صور مواجهات مع قوى الأمن». 
وقال اشـرف كذلـك إن منظمات اليسـار 
«تُعـرّض الاسـتقرار والأمن فـي الخليل 
للخطر» وانه «يمكن اقامة علاقات جيدة 
بالمسـتوطنة اليهودية دونما حاجة الى 

مواجهات ومظاهرات».
لنعُد الـى أم الفحـم. كانـت المظاهرة 
كلهـا سـخرية وخلّـدت مـا هـو معروف 
لكنهـم يخافـون الحديـث عنـه وهو أن 
جزءاً كبيرا من القـرى العربية في دولة 
اسرائيل قد أصبحت حكما ذاتيا مصغرا 

والقانـون  الحكومـة  مندوبـو  يخـاف 
دخولهـا، لجبايـة الضرائـب، وتغليـب 
النظام، ومصادرة اسلحة غير قانونية، 
والمصالحة بين عائلات متشاجرة وسائر 

الاعمال المقبولة في الوسط اليهودي.
فـي  يقـف  أن  متظاهـر  كل  حـق  مـن 
رأيـه  عـن  يُعبـر  وأن  يريـده  مـكان  كل 
يعـرف  ايضـا.  معيبـا  كان  لـو  حتـى 
عـرب اسـرائيل جيدا هـذا الحق وتحت 
غطائـه يطلقـون أكثر من مـرة تعبيرات 
تُهـدد وجـود اسـرائيل علـى انهـا دولة 
يهوديـة وديمقراطيـة لكـن لا عندهم في 
الداخل. فما يـزال القانون هناك محدود 
الضمـان، لأن القانون هو ممثـل الدولة 
اليهوديـة البغيضـة. لهذا تتـم معارضة 
كل انتقـاد علـى النباتات الوحشـية في 
المجتمـع العربي، حتـى لـو كان الانتقاد 
المفـرط فـي اطـار ديمقراطـي، وحتى لو 
كانـت المعارضة العربيـة للمظاهرة غير 

ديمقراطية على نحو واضح.
يتم تعزيز هذا الامـر في ضوء حقيقة 

أن المظاهـرة كانت اعتراضا على القسـم 
الشـمالي من الحركـة الاسـلامية، وهي 
حركة أخت لحماس وجهات متطرفة جدا 
اخرى لا تُهدد اسرائيل والغرب كله فقط 
بل تُهدد ايضـا دولا عربية معتدلة. يريد 
القسـم الشـمالي من الحركة الاسـلامية 
القضـاء علـى اسـرائيل وأن يطبـق هنا 
تحتـه  تضطـر  اسـلاميا،  دينيـا  حكمـا 
عضو الكنيست الزعبي الى التقنع وراء 
برقع، مثل المتظاهرين الذين أحاطوا بها 
ورموا قوات السـلطة الاسـرائيلية التي 

يكرهونها جدا بالحجارة.
الظواهـر  هـذه  نبحـث  أن  يصعـب 
الصعبـة دون أن نُصبغ بــ «العنصرية» 
و»الفاشـية» وتعبيـرات مشـابهة تحت 
المُضعِفـة.  السياسـية  السـلامة  رعايـة 
هكـذا بـدا اعضاء كنيسـت عـرب أرادوا 
خلفيـة  علـى  «القتـل  مصطلـح  إزالـة 
تدنيـس شـرف العائلـة» لانـه لا يوجد 
هنا شـرف. اجل، القتل هـو قتل هو قتل. 
مع ذلك الفرق مهـم ولو من اجل مواجهة 

هـذه الظاهرة. وقاتل آخـر ـ على خلفية 
رومانسـية ايضا (وهـذا مصطلح معيب 
آخـر) ـ يفعـل هـذا عالِمـا بأنـه يخالف 
عـن المعيـار الاجتماعي ويُجـرم قانونا. 
فـي مقابلته، القاتل علـى خلفية تدنيس 
شـرف العائلة يفعل ذلك لانـه يعتقد أنه 
يُقيم أمر المعيار، والقانون القبلي. وبهذا 
يعتقد أن يُعيد شـرف العائلـة. اجل، إن 
الشـرف مصطلـح رئيسـي فـي الشـرق 

الاوسط.
في دولة رائد صلاح الاسـلامية، وهو 
الـذي دافـع عنه اعضـاء حـزب التجمع 
العربي العلمانيون أمس، سيسود تفهم 
قتلة مـن هذا القبيل، كمـا يوجد في دول 
عربيـة (حتـى معتدلة) تسـامح راسـخ 
فـي القانون مع قتلة كهـؤلاء. يجب على 
الديمقراطيـة الاسـرائيلية كلهـا، لا على 
الجماعات المتطرفة فقط، أن تواجه هذه 

دة. الظاهرة المهدِّ
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جانب من تظاهرة ام الفحم 

الاصوليون: حان الوقت
 للانضمام الى دائرة العمل

أمونة الون

لو لم يعارض ممثلو الاحزاب غير الاصولية قانون المخصصات المالية لطلاب الدين 
لـكان ينبغي للاصوليين ان يعارضوا هذه المخصصات بأنفسـهم. قرار رئيس الوزراء 
أن يسن في نهاية المطاف مشروع قانون جفني ولكن فقط بعد ادخال بعض التعديلات 
عليه بحيث تشـجع طـلاب الدين على الخروج الى العمـل، كان ينبغي ان يكون جزءا 
من مشـروع القانون منذ البداية. وكان ينبغي لجفني نفسـه أن يعرضه على الحكومة 
والجمهـور. لقـد حافظـت التوراة على شـعب اسـرائيل على مـدى كل الاجيـال، وهي 
تحافـظ علينا حتـى يومنا هذا. ولكن يخيـل أنها اتخذت في اجـزاء معينة من المجتمع 

الاصولي لعصرنا الراهن، تفسيرا جديدا تماما وليس بالضبط دقيقا. 
يمكن أن نفهم كيف تأسسـت كل السياسـة الخاصة هذه تجاه طلاب دين اصوليين 
فـي الدولة اليهودية التي انتفضت، وانبعثت من الرماد بعد وقت قصير جدا من إبادة 
يهـود اوروبا بـكل حاضراتها الكبرى والفاخـرة. يمكن أن نفهم كـم كان مهما، في نظر 
زعمـاء حمـاة التـوراة والفرائض، في تفريـغ معظم الجهـود والمقـدرات لنهضة عالم 
التـوراة المحطـم في الكارثة من خرائبـه ـ وليس صعبا الايمان بـان القيادة العلمانية 
تعاونت معهم برغبة شديدة: ليس لاعتبارات ائتلافية فقط بل وانطلاقا من الفهم بانه 
لا تحتمل دولة يهودية دون اساس يهودي متين، يربطها بسلسلة الاجيال والتقاليد. 

ولكـن يمكـن أيضـا أن نفهـم بـان الازمنـة تتغيـر، المجتمـع الاسـرائيلي يتطـور، 
واحتياجـات الدولـة اليهودية ـ بما فيهـا احتياجاتها الروحانيـة ـ تتغير ايضا. يمكن 
أن يكـون المـرء اصوليـا ومعيـلا في نفـس الوقـت. والدليـل أنـه اضافة الى النسـاء 
الاصوليـات، اللواتـي في معظمهـن يعملن لنيـل أرزاقهنّ منـذ الازل، واضافـة الى 35 
في المئـة من الرجال الاصوليين، الذين يعملون وينتجون في مهن مختلفة ويكسـبون 

خبزهم، تتسع في السنوات الاخيرة دائرة التشغيل في الجمهور الاصولي. 
المؤسسـات الاصولية تفتح امام التأهيل المهني والكثيرون ـ إن لم يكونوا الاغلبية، 
يؤمّونهـا. حقيقة هي ايضا انه فـي الطوائف الاصولية الكبرى والمزدهرة في الولايات 
المتحـدة وفـي دول مختلفة في اوروبا، فان الدمج اليومـي الناجح للتوراة والعمل هو 

النمط الدارج والسائد.
عظمـاء التـوراة الكبـار هم قلة فـي الاجيال الاخيرة، نسـبة الى عددهـم في بلدان 
الشـرق والغـرب فـي الاجيـال السـابقة. ولكـن نسـبة دارسـي التـوراة في اوسـاط 
الجمهـور الغفير، بالمقابل، آخـذة في الازدياد في الاجيال الاخيـرة باعوجاج حاد الى 
درجـة العجـب. فأبدا، حتـى اليوم، لم يكن هنـاك هذا القـدر الكبير من اليهـود الذين 
عرفوا التوراة في مسـتوى متوسـط وعالٍ. كثير جدا من اليهـود تذوقوا، في حياتهم، 
فتـرة زمنية من التعلم في مدرسـة دينية اصولية او صهيونيـة. الكثير جدا من اليهود 
يتعلمون «صفحة يومية»، يعرفون قصة الاسـبوع، وقادرون على ان يفتوا بأنفسهم، 
ولا يهم اذا كان من خلال كتب الاسـئلة والاجوبة او من خلال مواقع الانترنت. كل هذا 
اضافة بالطبع الى ثورة التعليم التوراتي التي تجري في العقود الاخيرة في اوسـاط 

النساء، الدروس المحلية، دروس الحاخامة يمايما مزراحي وغير ذلك. 
قيمة تعليم التوراة لم تهبط بل العكس. ولكن يخيل أنه توجد حاجة أقل بكثير، في 
هذا الواقع، لجمهور كامل «يميت نفسـه في خيمة التوراة» من أجل كل باقي الجماهير. 
على كل يهودي أن يكون مسـتحقا بذات القدر لفترة تعليم في مدرسـة دينية، اذا كان 
يرغب في ذلك. ولكن البقاء في المدرسـة على مدى عشرات السنين، والتكرس لدراسة 
التـوراة كل الحياة ـ ليس جديرا ظاهرا بجمهور كامل بل فقط بقلة مناسـبة لذلك على 
نحـو خاص. مواطنو اسـرائيل الاصوليون يمكنهـم أن يفرحوا لأن الجمهـور العام لا 
يدعهـم يواصلون تلقي مخصص الالف شـيكل والبقاء فقراء متمرديـن، ينظرون الى 
دائـرة العمل من بعيـد ولا يأتون اليها. يمكنهم ان يهدئوا روع ممثليهم في الكنيسـت: 
حررونا من «الحقـوق» الخانقة، التي تفرضها عليها قوتكم الائتلافية. دعونا نتحول، 

بمعونة الرب، الى بني بشر عاديين. 
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أم الفحم: مصلحة 
متبادلة في الجوار الحسن

عوزي برعام

ليســت أحداث أم الفحم ســوى اشــارة تحذير في المنزلــق الدحض الذي تســير فيه 
دولتنا. يُعبر «قانون الولاء» و»قانون المواطنة» مثلا عن بعض التحريض الذي لم يســبق 
لــه مثيل على العرب، وعلى عرب اســرائيل هذه المرة. عمل الشــرطة أن تعــزز المظاهرات 
القانونيــة، وقــد حصل ناس اليمين الكهانــي على رخصة كما يوجــب القانون حقا. لكن 
عندمــا يعلن اليمــين الكهاني في أم الفحم قائلا «نحن أربــاب البيت في هذه البلاد»، فمن 
الواضــح أن الهــدف كان التحريض والتحدي. وعلى العمــوم، إن حقائق أن ميخائيل بن 
أري هو عضو كنيســت وأن ايتمار بن غبير هو مساعده تعني أن الكنيست فتحت أبوابها 

لعنصرية واضحة ولكراهية العرب.
صحيــح، يوجد جدل يتعلق بالسياســة الصحيحة نحو عرب اســرائيل. يجوز أن يتم 
هــذا التباحث، ومن المهم أن يتم. قبل ســنين ايضــا كانت فروق كبيرة فــي التوجه وفي 
العقيــدة وفي الاعتقادات الأساســية بين اعضاء الكنيســت اليهود والعــرب – لكنه كان 
آنذاك تســامحاً وكانت محاولة لصياغة قاســم مشــترك ما برغم الاختلاف ايضا. يبدو 
اليــوم أن الميل الى التفريق والى وجود الفروق. ينبغي أن نذكر أن العداء الحالي مصدره 

ايضا سلوك عدد من مندوبي الجمهور العرب.
كانت مشــاركة حنين الزعبي فــي القافلة البحرية التركية خطأ كبيــرا للقيادة العربية 
التي يجب أن تخط لنفســها حــدود الحلال والحرام، في نظــام ديمقراطي ايضا. لكن ما 
أضــر أكثر من كل شــيء بالعلاقات ينبع مــن التحريض الذي لا ينقطــع (والمجدي كثيرا 
سياســيا) لافيغدور ليبرمان وأناســه على عرب اســرائيل. إن ليبرمــان ورجاله عالِمون 
بحساســية الموضوع لكنهم يريدون مع كل ذلك أن يُزيلوا غطاء الشــرعية من تحت أقدام 
عــرب اســرائيل. والنتيجة أن العالــم يرى هذا الكلام مُخلا فقط بشــرعية اســرائيل. لي 
اصدقاء عرب أراهم أكثر اســرائيلية من اولئك الذين جاؤوا للتظاهر عليهم في أم الفحم. 
ينتمي اصدقائي العرب الى مجموعة كبيرة من العرب الاســرائيليين، المســتعدين في كل 
اســتطلاعات الرأي العام للعيش في دولة يهودية وديمقراطية تمنحهم مساواة حقيقية. 
نحن نتحدث كثيرا عن محاولة جهات معادية ســلب اســرائيل الشرعية والمحاولة الآثمة 
لتصويرنا في صورة العنصريين. لكن ســلوكنا مع عرب اســرائيل هو امتحان تسامحنا 
وانفتاحنــا. قُضي علينــا أن نعيش هنا مع أقلية عربية لا تنتمي الى أي قســم من الحركة 

الصهيونية. علينا أن نحترم هذه الأقلية وأن نحسّن ظروفها.
عندما كنت عضو كنيســت شــابا، شــاركت في مشاورة في رفع نســبة الحسم. قال 
رئيــس الحكومــة آنذاك مناحيم بيغن، الذي عقد هذه المشــاورة فــي صراحة انه يعارض 
رفع نســبة الحسم لانه يخشى على تمثيل العرب في الكنيســت ونحن نفضلهم معنا عن 
أن يكونوا في حركة خارج البرلمان. هذه امور مهمة تنبغي معرفتها. بيد أن اليمين الجديد 

ليس يمين بيغن. فهو يمين أقل عقلانية وأقل تسامحا مع الآخر والمخالف.
ســتُمتحن أحــداث أم الفحــم ويُفحص عنها بعــد. لكنها على كل حال اشــارة تحذير. 
فنحــن، بأيدينا نعطــي القوة لحلقات يهوديــة تحتقر الديمقراطية وترفــع راية الكراهية. 
يجب علينا أن نبرهن للعالم الكبير على أننا مجتمع ديمقراطي متســامح، لكن يجب علينا 
قبل كل شــيء أن نبرهن لأنفسنا على تنوّر دولة اسرائيل. يوجد قدر كاف من القوى في 
الدولة ـ في الليكود وفي كاديما وفي حزب العمل ايضا ـ تبغض اجراءات اليمين المتطرف 
الأخيــرة، وهي اجراءات بلغت ذروتها في مســيرة أم الفحم. ما زلنــا نملك القوة والقدرة 
والايمان للحفاظ على اســرائيل دولة يهودية ديمقراطيــة. تعلمون أن بن غوريون أراد أن 

نكون نورا للأمميين. وسنكتفي اليوم بأن نكون حزمة شعاع لأنفسنا.
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يوسي ملمان

قرر مجلــس الأمن عقوبات جديدة أشــد صرامة على 
ايران. ويتوقع اعلان حاد من قادة ايران بـ «حدث كبير». 
تطرد ايــران مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتمنع 
دخولهــم مواقعها الذريــة. وهي تُعد قواعــد صواريخها 
البالستية. كذلك يعلن جيش سورية استعدادا عاليا وبدأ 
تدريبا عســكريا واســع النطاق. وزار الأمين العام لحزب 

الله، حسن نصر الله، دمشق زيارة مفاجئة.
الاســتخبارية  الجماعــة  مســؤولي  كبــار  يجتمــع 
الاســرائيلية في جلســة طارئة. فهم يُقدرون أن تسلسل 
الأحداث يشــهد بأن ايران توشــك أن تعلــن بأنها طورت 
ســلاحا ذريــا. وتُنســق ســورية وحــزب اللــه المواقف 
استعدادا لامكانية هجوم اسرائيلي أو امريكي، ويستعد 

الجميع للحرب.
سيعرض هذا السيناريو غدا، على أنه مثال على تعقيد 
«الصورة الاستخبارية» امنون سوفرين في مؤتمر دولي 
يشــارك فيه مئات من عشرات الدول، في موضوع الأمن 
والأمان والاستخبارات. يجري المؤتمر في القدس من قبل 

شركة الأمن الخاصة «ليئو غلسر ـ أي.اس.دي.اس».
أنهى ســوفرين قبل نحو ســنتين ونصف سنة عمله، 
رئيســا لشــعبة الاســتخبارات في الموســاد، وهو اليوم 
مستشــار خاص في الشــؤون الامنية. جاء الى الموساد 
في 2003 بحســب اقتراح من رئيس الموساد، مئير دغان. 
عمل قبــل ذلك اعمالا فــي الجهاز الاســتخباري للجيش 

الاسرائيلي، الذي تركه مع رتبة عميد. وكان من جملة ما 
كان ضابط اســتخبارات في قيادة المركز، ورئيس قسم 
تجميــع معلومــات في «أمــان» وقائد مركز اســتخباري 
واســتطلاعي في قيادة ذراع البر. وبرغــم أن محاضرته 
تحمل طابعا نظريــا، فانه يوجد لكلامه على الموضوعات 
الاســتخبارية وزن كبير بسبب المناصب التي شغلها في 
الماضي، ولا ســيما في الســنوات الخمــس التي قضاها 

رئيسا لشعبة الاستخبارات في الموساد.
تشتمل شعبة الاستخبارات على عدة وحدات، وفيها 
لــواء البحث، وهو وحدة توجه جامعي المعلومات الى ما 
يحصرون فيه عنايتهم، (وهو ما يُســمى «ذِكر معلومات 
حيوية»)، ونشــر المعلومــات التي جُمعت. أُنشــئت هذه 
الشــعبة بمبادرة رئيس الموســاد افرايم هليفي على أنها 
درس مــن قضيــة الاغتيــال الفاشــل لخالد مشــعل في 
الاردن في 1997، وجرت عليها عــدة تغييرات بنيوية في 

عهد دغان.
كانت هذه هي الســنوات التي نُسب فيها الى الموساد 
ـ بحسب نشــرات اجنبية ـ عدد من عملياته الأنجح، التي 
أسهمت إسهاما استراتيجيا مهما جدا في الأمن القومي. 
علم الجمهور باثنتين من أنجحها: مهاجمة المفاعل الذري 
الذي انشــأته ســورية على ضفة نهر الفــرات، في ايلول 
(ســبتمبر) 2007، واغتيــال «وزيــر الدفــاع»، الارهابــي 
الكبيــر من حــزب الله عمــاد مغنية في شــباط (فبراير) 

2008 في دمشق.
يمكــن أن نفترض انه قد كانت عمليات مجهولة اخرى 

لم يعلم بها الجمهور، الى جانب العمل السيزيفي في جمع 
المعلومات عن برنامج ايران الذري. ويمكن أن نُقدر ايضا 
دون كشف عن أســرار، أن إسهام شــعبة الاستخبارات 
في الموســاد (الــى جانب وحدات تجميــع المعلومات في 
المنظمة، وأكثر من ذلك ـ الوحدة 8200 التابعة لـ «أمان»)، 
كان كبيــرا ومهمــا في جميــع عمليات الموســاد. يرفض 
ســوفرين الحديث عن ذلك، ولا ســيما عن العمليات التي 

لم تعترف اسرائيل قط بأن رجالها نفذوها.
يريد سوفرين أن يؤكد في محاضراته وفي حديثه مع 
صحيفة «هآرتس»، أن المعلومات التي جُمعت ليست هي 
المشهد العام. فبعدها تأتي مراحل لا تقل تعقيدا وتركيبا. 
يمكن أن نقرِن بســيناريو سوفرين الذي عُرض في بداية 
هذا التقرير تفســيرا وتقديرا آخر وهــو أن ايران لا تنوي 
أن تعلــن تطوير قنابل ذرية، بــل أن تحذر من أنها تخاف 
هجومــا عليها وأنهــا اذا هوجمت فســترد بكامل القوة. 
التدريب العسكري في سورية هو تدريب عادي للقيادات 
يُجري الجيش السوري مثله في كل سنة، وقد جاء نصر 

الله الى دمشق لتنسيق الاستمرار على نقل السلاح.
يؤكد ســوفرين أن «الاســتخبارات غير مُعــدة لتخدم 
نفســها، بل هي أداة دعم لمسارات اتخاذ القرارات. يجب 
قبل كل شــيء بناء صورة استخبارية متلاحمة الأجزاء. 
المشــكلة انه في كل صورة استخبارية لا تكون المعلومات 
كاملــة على نحو عام. فنحــو  50 ـ 60 في المئة من الصورة 
الاســتخبارية يعتمــد على معلومــات راجحــة، والباقي 
تكميــل تقديري». ويقول إن التقديــر يعتمد على التجربة 

والمعلومات المتراكمة، لكنه بسبب ذلك قد يخطىء ايضا. تاريخ الاستخبارات الاسرائيلية.. تاريخ أخطاء التقدير
ويضيــف أن «تاريــخ الاســتخبارات هــو تاريــخ أخطاء 

التقدير».
بعــد كل هذا يجب علــى ضابط الاســتخبارات، الذي 
جمــع المعلومــات وأكمل الفــروق بمســاعدة التقدير، أن 
يحضــر أمام مُتخــذ القــرارات. فعل ســوفرين ذلك أكثر 
مــن مرة. فقــد وجّه رؤســاء حكومات ووزراء، وشــارك 
في جلســات حكومة ومباحثات ســرية مختلفة، وأدلى 
بتقديــرات منظمتــه وبالمعلومــات التــي جمعهــا ضباط 
تجميــع المعلومــات. ليس جميــع مُتخذي القــرارات على 
عِلــم بدقائــق التجميــع الاســتخباري وتعقيــد الصورة 
الاســتخبارية. لهذا مــن الطبيعــي أن يطلبــوا الحصول 
علــى أجوبة واضحــة. «مــاذا تقول؟»، يســألون ضابط 

الاستخبارات الذي يحضر أمامهم.
يواجــه مُتخــذو القــرارات احيانا تقديــرات مختلفة، 
إن لــم نقل متضاربة، مــن وحدات مختلفــة في الجماعة 
الاســتخبارية. يكــون مُتخــذو القــرارات مثــل الجمهور 
العريــض حائريــن فــي هذه الاوضــاع ويصعــب عليهم 
أن يفهمــوا أن «الاســتخبارات تتــرك علامــات ســؤال»، 
يقــول ســوفرين. «فــي غيــر قليل مــن الحــالات لا تحل 
الاســتخبارات المشكلة. يوجد توقع كبير منا، نحن أناس 
الاســتخبارات، ويعتقدون أننا ســحرة. توجد أسطورة 
عند الجمهور الاسرائيلي فحواها أن الاستخبارات قادرة 
على كل شــيء. نُســأل أكثر من مرة كيف لم تعلموا بأنه 
ســيحدث كذا وكذا. تتناول الاسئلة احيانا شيئا أهميته 
أقل مــن جُهدنا الرئيســي والمهم، أمرا يكــون في هامش 

الاهتمام المركزي».
يمكن أن نضرب مثالا على ذلك خطأ التقدير الذي كان 

قبل عدة ســنين عن انتخابات المجلس، البرلمان في ايران. 
فشل المرشــح الذي اعتقد البحث في الموساد أنه سيفوز 
بالمنصب. «يجب أن نــدرك أننا نعمل في محيط صعب»، 
يُلخــص ســوفرين. «يجــب علينــا أن نذكــر المعلومــات 
الحيوية، وتصحب هذا مخاطرة. إن عمل الاســتخبارات 

من هذه الجهة هو المخاطرة على قدر ما».
الاســتخبارات  مــن  الحيويــة  المعلومــات  ذِكــر  إن 
الاســرائيلية قــد جــرت عليــه تغييــرات غير قليلــة على 

ر ســوفرين جدا  الســنين، تحت قيــادة دغان، الــذي يُقدِّ
قدراتــه وإســهامه في تحســين وضــع الموســاد، برغم 
الصعاب والحيرة. «من غيــر أن نقلل من قدر الآخرين، لا 
شك عندي في أن الاستخبارات الاسرائيلية هي الأفضل 
فــي كل ما يتعلق بفهم منطقة الشــرق الاوســط واحراز 

المعلومات عنه»، يقول.

هآرتس   2010/10/28

خالد مشعل
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د.عبد الرحيم الإدريسي ٭

حسام الدين محمد ٭

«صديقة» من زوجة شهيد لبائعة هوى في دبي فمهاجرة الى اسكندنافيا

«حليب التين» لسامية عيسى: الجسد بطاقة الهروب من المخيم!
■ «الرغبة فـي الصراخ راودتها مـرارا». هكذا 
تبدأ حكاية «صديقة» بطلة «حليب التين» للكاتبة 
الفلسطينية سامية عيسى وبعد عقود طويلة من 
روايـة «رجال تحـت الشـمس» لغسـان كنفاني، 
يبـدو انها تسـتعيد  سـؤالا أرق الفلسـطيني منذ 
النكبة: كيف نخرج من المتاهة؟ لكن النسـاء هنا، 

هنّ اللواتي يحملن عبء السؤال والجواب.
تقـوم الروايـة على تداعيـات «صديقـة» التي 
تتذكـر تفاصيل قصتهـا فيما هي علـى متن طائرة 

تأخذها الى اسكندنافيا.
تبـدأ الرواية سردها بفجاجة وقسـوة وجرأة 
عن علاقة غريبة ناشـئة بين شـخصين لا يعرفان 
بعضهما بعضا، تبدأ بسـماع تأوه جنسـي لامرأة 
فـي المرحـاض العمومي لمخيـم بائس فـي جنوب 
لبنـان يدعـى «اوزو». المـرأة هـي فاطمـة المـرأة 
الخمسينية التي اكتشفت فجأة لذة الجنس التي 
لم تعرفها من قبل رغم انها صارت جدة، اما الرجل 

فهو ركاد، رئيس اللجنة الشعبية في المخيم.
هـذه الحادثـة الغريبة لاستيقـاظ الاحاسيس 
ارادت  متناسبـين  غيـر  طرفـين  بـين  الجنسـية 
لهـا الكاتبـة ان تكـون في مكان بشـع، فـي رغبة 
واضحـة، علـى ما يبـدو، لتمزيـق اكاذيـب هائلة 
يعيشها لاجئو المخيم والفلسطينيون عموما فيما 

تسميه هي «تزحزح القناع».
الشعور الجنسي لدى بطلتيها فاطمة وصديقة، 
هو دليل على وجود الحياة في شـخص او مكان، 
وهـو وسيلـة الكاتبة لهدم جـدران تبعـد الناس 
عن واقعهم الانسـاني الاساسي والبسيط، باسم 
قضايـا كبـرى يتـم استخدامها، مـرارا وتكـرارا، 
لجسـدها  فاطمـة  اكتشـاف  انسـانيتهم.  لسـلب 
بعـد وفاة زوجها، هو اعادة الانسـاني في فاطمة 

والذي تم استلابه على يد مجتمعها كله.

الخروج

فاطمة التي قضت عمرها وحيدة تسير مطأطأة 
الرأس لا تشـعر بنفسـها ولا بجسـدها، كما تقول 
الكاتبـة، لا تلبث بعـد هذه الحادثة البسـيطة ان 
تتعـرض لتحول في شـخصيتها فتلفت نظر رجل 
آخـر فـي المخيم (ابـو علـي) وتبدأ قصـة حب في 

الوقت الضائع من حياتهما.
فاطمـة  بحكايـة  بـدأت  الروايـة  كانـت  واذا 
واتبعتها بحكايـة ركاد الذي جمع الأسلحة خلال 
اجتيـاح اسرائيـل لجنوب لبنان ثـم باعها لتجار 
السـلاح، فـان الحكايـة المركزيـة الأهـم فيها هي 
حكاية «صديقة» زوجة ابن فاطمة الشـهيد احمد، 
والتـي قـررت الهـرب مـن المخيـم والتفتيش عن 

حياة أخرى تاركة اطفالها الثلاثة مع فاطمة.
تقدم الرواية صورة شـديدة القتامة عن حياة 
اللاجئين الفلسـطينيين في لبنـان، بحيث لا يبدو 
ان بصيص الأمل الوحيد يكمن في الرغبة المجردة 
فـي الخـروج من المخيـم بـأي طريقة وبـأي ثمن. 
الخروج مـن الفقر المدقـع الذي يطحـن العائلات 
اللاتـي  «صديقـة»،  مثـل  النسـاء  وخصوصـا 
استغـلال  مـن  والخـروج  ازواجهـن،  استشـهد 
مسـؤولي المنظمـات القتلـة والفاسديـن لظروف 

بؤس النساء لاستغلالهن جنسيا.
فعـل فاطمـة هو اكتشـاف للجسـد، لكنه ايضا 
خـروج نفسـي مـن المخيـم وتعـال عليـه وعلـى 
ظروفـه المقيتـة المقرفة، تقوم مـن خلاله بتحويل 
المكـان المقـرف الملـيء بقـاذورات الجميـع، الـى 
مطهر خاص، ومصعد تكسـر فيـه القيود المحيطة 

والاثقال التي تنهكها.
نفسـي  فعـل  هـو  فاطمـة،  خـروج  كـان  واذا 
تصعيدي، فان خروج «صديقة» الفعلي من المخيم 
يشـكل لحظة جديدة اعلى في حياة الفلسطينية، 
امـا المشـابهة الاضطرارية التي نجدهـا مع رجال 

فلسـطينيي كنفانـي فـي محاولتهـم الهـروب 
الى الكويت، ففيها ما فيها من الادانة القاسية 
للعالـم وللذات معـا، ناهيك عـن الامكانيات 

الدلالية النقدية التي تفتحها ادبيا.
بما يشبه معجزة صغيرة تطير «صديقة» 
الى دبي للعمل مصففة شـعر عند نوال التي 
رحلت الى هناك بعد مجزرة صبرا وشاتيلا 

بعد ان مات زوجها وابناؤها فيها.
لا تلبث «صديقة» طويلا قبل ان تكتشف 
ان صالـون نوال ليـس الا واجهـة لتقديم 
الاغنيـاء،  لطالبيهـا  الجديـدة  الاجسـاد 
وهكـذا تعود دائرة المتاهـة للانغلاق مرة 
اخرى، الهارب من الموت والقتل والظلم، 
مثل نوال، يصبح مسننا في آلة لاستغلال 

«صديقة» وغيرها، من امثاله.
تأخذ نـوال «صديقة» الـى سهرة في 
بيـت احـد زبائنهـا الاثيريـن، جاسـم، 
وحين تكتشـف «صديقـة»، التي اصبح 
اسمهـا «هيـام»، المكيـدة، تنقلـب على 
نـوال مسـتخدمة جاسم نفسـه الذي 
فُـتن بهـا. تقـول صديقـة لنفسـها «لن 
يشـكل جاسـم سـوى فـرق طفيـف. 
مجهول من نوع مختلف. أقله انه أقل 
قسـوة من دفتر شـيكات ابو طارق» 

(المسؤول الفلسطيني الذي ساومها على جسدها 
مقابل راتب زوجها الشهيد).

مثل الحيوانة!

تحـول التجربة «صديقة» الـى مومس في دبي 
وتلخص هي ذلـك في قولها «مثـل الحيوانة كنت 
وسأبقى»، غير ان هذه التجربة تفتح عينيها اكثر 
على ان الغريـزة اقرب الى الحقيقـة، وان المدينة 
التي يتشـدق ساكنوها بأنها مزيفـة اكثر حقيقية 
من غيرها وانها «كشـفت عـورات الكثير من المدن 
حين تجرأت ان تصنع نفسها واحتضنت القادمين 

من مدن فشلوا في ان يبقوها جميلة وجديدة».
وكمـا اكتشـفت فاطمـة لـذة الجسـد صدفـة، 
تكتشـف «صديقـة» جسـدها، فتتـوازى حكايـة 
المرأتـين، اللتـين يجمعهمـا المخيم والابن الشـهيد 
والاطفال. يلعب الجسـد (الوطن الأول للانسان) 
اذن دورا محررا وكاشـفا صاعقـا للاكاذيب التي 
تحيـط حيـاة النـاس، بمـا فيهـا سياسيـة كانت 
ام اجتماعيـة، فيتسـاوى حامـل يافطـة الوطـن 

والثورة الذي يسـتعين 
بهـا ليغتصب نسـاء الشـهداء، مـع صاحبة 

صالون تزيين، تبيع جسد ابنة بلدها الفلسطينية 
لمن يدفع اكثر.

ظـروف  فـي  يأتـي  لا  الجسـد  اكتشـاف  لكـن 
طبيعية، فلا شـيء طبيعيا في حياة الفلسـطيني 
المرمي في عراء الانسـانية البشـع. فاطمة لا تجد 
مكانـا تكتشـف فيـه المتعة غيـر المرحـاض العام 
وانسـحاق  الاقصـى  البـؤس  علامـة  للمخيـم، 
«صديقـة»  تكتشـف  بينمـا  الفـرد،  خصوصيـة 
جسـدها وهي في حالة استسـلام لمكيـدة، لرجل 

يشتريها وهي لا خيار لديها سوى ان تبيع.
تتكـرر علامات اللجوء للمرحـاض في الرواية 
لتبعث مدلولات جديـدة، فهو المكان الذي تختبئ 
فيه صديقة بعد تجربة جنسـية اولى مع الشـاب 
الـذي احبتـه ثـم تزوجتـه، وهـو الحقـل الـذي 
يتخصـص فيـه ابنها بعـد هجرتـه الـى اوروبا، 
وهـو المكان الذي تكتشـف لاحقا فـي دبي علاقته 
بخصوصيـة الانسـان التي لا يشـارك فيها احدا. 
انـه مكـان افـراغ للاوسـاخ، لكنـه ايضـا مكـان 

لممارسـة الغرائـز الفرديـة، وهـو ايضـا الخـلاء 
الذي يسـمح بالهـرب من العائلـة والحي والمخيم 
والناس، ويحمي ما بقي من فردية الانسـان التي 

لم يتمكن المحيط من السيطرة عليها.
كمـا تتـوازى العلاقة بـين فاطمـة، العالقة في 
بـؤس المخيـم، و» صديقـة» التـي تحولـت الـى 
مومـس في دبـي، تتـوازى العلاقة بـين مرحاض 
المخيم العمومي المقرف، ومرحاض بيت «صديقة»  
(الأشبه بقصر صغير من قصور الف ليلة وليلة)، 
مثل انتقام من كل الماضي «العمومي» الذي يخنق 

الفرد.

النسوان اصل البلا!

تنتهـي هـذه المقارنـة بغضبة ركاد، «مسـؤول 
اللجنة الشعبية في المخيم»، الذي نفد صبره بعد 
انتظار عودة امرأة التأوهات الجنسـية المجهولة 
شـهرين، ثم فقدانـه صوابه وتحطيمـه لمرحاض 
النسـاء في المخيم وهو يصيـح: «مخيم لمم! مخيم 

عرصات! النسوان أصل البلا!».
فعلـة ركـاد، هـي احـدى بـؤر التناقـض التي 
تكشفها الرواية، فتهديم  المكان الذي اكتشفت فيه 
فاطمة اللذة، من قبل مسؤول، يكاد يكون نموذجا 
للفساد والغباء، في ظل جهل سكان المخيم لسبب 

ما فعله، فعلة ذات دلالات عديدة.
اولـى هذه الـدلالات، عـدم وجود 
خصوصية لأي كان فـي المخيم، وهو 
اقصـى مـا يمكـن للبـؤس ان يفعلـه 
بالانسـان، وهناك دلالـة القمع القادر 
علـى حرمـان النـاس حتى مـن مكان 
او  احـد  مـن  اعتـراض  دون  الخـلاء، 
حاجـة من الهـادم لابـداء السـبب، كل 
ذلك مرفوق بالشتائم للسكان الخانعين 

جميعا، وللنساء خصوصا.
تكشف الرواية الى الخيارات القليلة 
التـي تمتلكها المرأة الفلسـطينية، فحتى 
دون  مـن  او  كـان  بمعنـى  الاستشـهاد، 
معنـى، هو خيـار متوفـر للرجـل، وليس 
متوفـرا للمـرأة، بـل ان بقاءهـا علـى قيد 
الحياة هو طريقة اسوأ لدفع ثمن الآخرين 
الذين جللتهم البطولة ونسـيهم الباقون. 
فالاستشـهاد، علـى نبلـه وعلـو مقاصده، 
يبقـى خيـارا كسـيحا عندمـا تتـرك المـرأة 

والاطفال لتجابه ذئاب الحياة وحدها.
ورغـم النافـذة التـي تفتحهـا «صديقـة» 
على انسـانيتها، من خلال علاقتها السريعة 
العابـرة بوليد اليافاوي، المدرس والشـاعر، 
فانها، في النهاية، لا تجد خيارا سوى الهجرة 
الـى الدنمارك، لاحقـة بأبنائها، ثـم تلحق بها 

فاطمة.
«حليب التـين»، بأكثر من طريقة، هي رواية 
المتاهـة الفلسـطينية المتجـددة، وتعبيـر عـن 

الانغلاق واليأس الذي يعيشه الفلسطينيون.
بوضعها اليد على مكامن الألم والجرح، تسـأل 
الروايـة اصعـب الأسئلـة وأكثرهـا حـدة وجرأة 
منتقدة الفلسـطينيين انفسـهم الذيـن جعلوا من 

النكبة جدارا يخنقهم.
ابتـداء الرواية من الجسـد، الـذي لا يكذب في 
حاجاتـه ولا فـي آلامـه، نقطـة اساسيـة للاجابة 

على بعض هذه الاسئلة الممضّة والمؤرقة.
نغمـط رواية «حليب التين» حقهـا، لو  اسدينا 
الشـخصيات،  اختيـار  فـي  لجرأتهـا،  مدائـح 
والمواضيـع، فحسـب، فالعمل، لـولا بعض هنات 
بسـيطات، وخصوصا بعض الافكار التي اجرتها 
على لسـاني او عقلي بطلتيها، التي لا تستقيم مع 
وضعهما الفكـري، مكتمل ادبيا، ويجب ان يوضع 
في مكان الصدارة بين اهم الروايات العربية التي 

صدرت هذا العام.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

■ لا شــك فــي أن تأمل موضوع النقــد الأدبي والتفرغ 
للتفكير في ماهيته الجوهرية أمران مهمان، نحن أحوج ما 
نكون إلى طرحهما في الواقع الثقافي عامة بعد التحولات 
المختلفــة التي ألمــت بالعالــم المعاصــر. وإذا كانت سرعة 
التحول والتغير ميزة هــذا العالم اليوم، فإن النقد الأدبي 
يعــد من الحقول المعرضة لذلك التغير، بما أنه موصول به 

ودافع إليه في الوقت نفسه. 
 لكن تغيــر النقد الأدبي لا يقع دفعــة واحدة، مثله مثل 
الأحداث والوقائــع الفجائية، بل يعتبر، مقارنة بما سواه 
من الظواهــر المادية والعلمية، في أدنــى درجات التحول 
والتغيــر، لأن جذور النقد الأدبي راسخة في التســاؤلات 
الكليــة والأبديــة. غيــر أن المشــكلة تكمــن أحيانــا في أن 
الدراســات النقديــة المغربية والعربية تتكاثــر كما يتكاثر 
النســل والمال والبناء والاستهلاك، فنظن في ذلك تراكما 
تنبنــي به الخبــرة النقديــة والجمالية بنــاء اللاحق على 

السابق.
ل فــي دراسته  إن ثمــة من المقاربــات الحديثة مــا يُعوِّ
للموضــوع الأدبي علــى ضبط المفاهيــم وتحديد أصولها 
وفروعهــا، غيــر أن التراكم الــذي حققته هــذه المقاربات 
كشــف مــن المشــكلات المعرفية ما جعــل غاياتهــا تتنكر 
لمسعاها الأول والأساسي، وهو تمثل الوظائف الجمالية 
والإنســانية للأدب. ولا يعني ما أشــرنا إليه التهوين من 
قيمــة الاجتهادات النقدية والنظرية المغربية والعربية، بل 
الدعوة إلى تحرير الأنظار من جاذبية الاعتقاد والتسليم، 
وإعــادة التفكير في علاقة الناقد بتلك الاجتهادات ونقلها 
إلــى مجــال المســاءلة والمراجعــة بمــا يجعلهــا موضوع 

التحليل وأداته في الآن نفسه.
 لكــن كيف الســبيل إلــى الإسهام فــي تحريــر النقد؟ 
وكأننا بهذا الســؤال نفتح بابا لدراسة مستقبل أحد أهم 
فروع الفكر الإنســاني المعاصر، تلبية لحاجات الإنســان 
لتقويم نظره إلى قضايا ومشكلات ترتبط بوجوده وسط 
تحــولات وتدفعــه إلى تغييــر إدراكه لذاتــه ولوضعه في 

العالم ولطبيعة علاقته بالآخر.
إن موضــوع تحرير النقــد يبدو أمرا مقبولا ومســوغا، 
نظرا إلى أنه حتى إذا اشتطت الفكرة وجمحت بعيدا، فإن 
معنى كلمة «تحرير»، بخلاف مــا قد يُظن، لا تحيد بنا عن 
ة لمعالجة بعض المشكلات النقدية  التأمل في السبل المقدرَّ
والجماليــة التي تقيــد حيويــة الناقد العربي فــي زماننا 
المعاصــر. ذلــك أن معنى «التحريــر» في اللســان العربي 
يناســب غايتنا فــي هذا المقــال، لأن النقد الحــر في رأينا 
تتجاذبه قيمتان، بقدر ما هما متقابلتان هما متساندتان. 
إحداهمــا: الحرية وهي إزالــة القيود التي تعــوق فاعلية 
الناقــد النقدية والجمالية. والثانيــة: التقييد، وهو إجادة 

تخصيص إمكاناته وقدراته لخدمة الأدب.
بذلــك تصبــح مهمة الناقــد مضاعفة وصعبــة، تبتدئ 
ن  بتمثــل تلك القيــود النقديــة والجمالية المعاصــرة وتَبيُّ
آفاتها واستبصار عيوبها، ثم تخلص إلى اقتراح ضوابط 
وإمكانــات توجــه الإشــكال النقــدي إلــى تدبيــر أدائــه 

التقويمي للعمل الأدبي.
إن بنــاء المفهومات ونحت مدلــولات المصطلح النقدي 
يعــدان مــن أهــم الوسائــل والإمكانيــات الموصلــة إلــى 
تأصيل معرفــة نقدية وجماليــة سليمة مــن الآفات التي 
صــارت تواجه الناقد وهو يستســلم للتجريــد والتفكيك 
وتضخــم المفهوم وكل مــا لا يطمئن للمعانــي الكلية التي 
يمكن استيحاؤها من الإبداع الإنساني، ولا يولي الأهمية 
للكتابة النســقية والمتســاندة، بل يحتفي بسيولة المعاني 
وتعددها وتشذرها ويصبح ذلك إنكارا للمعنى وللتواصل 
بين البشــر وارتيابا تقويضيا للمدلــول الكلي الذي يمنح 
الواقــعَ تماسكَه ويبني عليه الإنســان إنســانيته «اللغة، 
التاريــخ، القيم الثقافية والاجتماعيــة...» فيقع الناقد في 

شرك هذا التفكيك والتبديد ويكون بين أحد الأمرين:
-  إمــا أن يظن أن ما بــدا إبهاما أو اعتباطا أو حشــوا 
مثــلا في الإبــداع الأدبي والفنــي، لم يكن كذلــك، فيفرط 
فــي الإعجاب به ويــرى أن ثمة مســوغا جماليا يدعو إليه 
، فيقتحــم متاهات مثل هاته المفهومات، ويصرف المقاطع 

والصور إلى دلالات يعتقدها مجازية مشتبهة وخفية.

-  أو يحمل نفسه على التشكيك في قدرته على القراءة 
والتقــويم، فيحســب فــي ذلك عمقــا يقصر عنــه إدراكُه، 
وتوهجا يستســره ويعجــز جهدُه عن تمثلــه، فينتقل من 

إفراطه في الإعجاب به إلى الشعور بالعجز عن تلقيه.
والنقــد الــذي يُضخــم المفاهيم هــو النقد الــذي يعتبر 
اجتهــاده غايــة ومقصــدا، فتتحــول مفهوماتــه، خلافَ 
وظيفتهــا الجمالية، إلى «وصفات ساحــرة» أو» مقولات 
صنميــة» ترتفــع عــن كل تقويم ومســاءلة حتــى صارت 
حُجبا تســهم بقوة في تعطيل ملكــة القراءة وتحول دون 
أي تفاعــل حيوي بين النقــد والإبداع الأدبــي . وتلك آفة 
أبعــدت النقد عن القيــام بدوره الثقافــي بعدما كان يقود 

مركبة التطوير والتجديد في مختلف جوانب الفكر.
لذلــك يقيم النقد الحــر تصوره على سبــل سلامته من 
تلــك الآفات، وعلى شــرط تقــويم أداء مكوناته المفهومية 
حتى تســتقيم مع الإشــكال الجمالي القريــب من جوهر 
قضيــة النقــد الأدبــي، المتمثل في القيــم التعبيريــة التي 
يعتمدها المبــدع لأجل تخييل تجاربــه وتصوراته تخييلا 
مؤثرا ومنسجما. وهي قيم تستحق أن يتطلع إليها الناقد 
بكليته ويجتهد في استثمار تلك الإمكانات النقدية المحررة 

للاقتراب منها والحكم عليها.
إن من مشــكلات النقــد المقيد، كما سبقت الإشــارة أنه 
يســيج غايته بالتســييج النظري للمفهوم، فبدل أن يكون 
ـــل، فيختــل المنطق  ـــل يصبح موضــوع توصُّ آليــة توسُّ
ويتضخم المفهوم ويتصنم. ولا غرو أن تنتفي حرية النقد 

وتفتر حيويته حين يقام الصنم.
لكــن نهج إقامة الإشــكال النقــدي القريــب من جوهر 
قضية النقد الأدبي والقيم التعبيرية التي يعتمدها الإبداع، 
يعيد ترتيب العلاقة بــين التوسل والتوصل وفق منطقها 
الصحيح، وعلى خطة تقويمية تُخضع المفهومات النقدية 
مثل الصورة والشاعرية والانشطار والتكثيف والتجريب 
وعبر النوعية وقصيدة النثر مثلا للتعديل والتسوية، لأن 
كل مفهوم خلا من مساءلة الناقد له وتقصي جوهره قبل 
توظيفــه أو نقل سماته إلى حقول جديــدة، يعد في النقد 
الحــر لغــواَ، إذ أن المفهوم النقدي إمــا أن يكون من وضع 
الناقــد واقتراحه أو من وضــع واقتراح غيــره. وإذا كان 
من وضــع غيره، وهو الغالب في نقدنــا العربي المعاصر، 
فــإن الناقد لا يُوقــف تصورَه له على تصــور واضعه بعد 
أن يفهــم فلســفته وغايتــه الجماليــة، بل يســهم في هذا 
التصــور تقويمــا ونحتــا وتدقيقــا وإضافــة وتوسيعا. 
ولا يعقــد اجتهــادَه عليــه إلا بعــد أن يختبــر هــذا النحت 
والإضافة في محك إمكانية إمداد النقد والأدب بمزيد من 
الحيويــة والفاعلية، ويصير المفهــوم معيارا جماليا قادرا 
على استشــراف ضوابــط التكوينات الأدبيــة وسماتها 
الجماليــة. وبذلك لا مفر من أن يــزود هذا التقويم النوعي 
المفهومَ النقدي بنصيب من التأصيل والبناء، يســندان له 
قيمة جمالية محددة حتى يصير إمكانية أسلوبية وظيفية 
قادرة على التصدي للإشكالات الأدبية والثقافية العربية 

والإسهام في تقييمها .
وإن هــذا النوع من الاجتهاد ممارسةٌ نقدية لا ثقلَ فيها 
ولا تضخم ولا تجريد، وإنما هي اقتراح لطيف يكون نفاذه 
فــي الموضوع الأدبي على قــدر لطافته. وتلــك غاية أثيرة 
ـــلٌ عزيــز قد يســعفان في إيجاد حل للمشــكلات  وتوصُّ
النقدية المعاصرة والتعرف إلى إمكاناتها النوعية المميزة، 
وكذلك التصدي لآفاتها ومظاهر خللها بصورة قد تصدم 
بعض القــراء والباحثــين الموصولين بالدعــاوى النقدية 

العربية المعاصرة. 
ولا شــك أننا اليــوم أحوج ما نكون إلى الســير في هذا 
المســلك النقدي بعد ما ضاقت منافــذ الحيوية والفاعلية 
بين النقد والأدب، وبينهما والواقع الثقافي والاجتماعي، 
خاصــة أن حيرتنــا في بنــاء النمــاذج الفكرية بمــا فيها 
نموذج الحياة السياسية والاقتصادية، تأتي من صعوبة 
التوافــق مــع روح الحداثة والارتياب في حــق محاورتها 
والإبداع فيها. ولذلك يكون دور الناقد في تحرير النقد من 
حجبه ومشــكلاته خطوة مهمة وضرورية ليصبح حكمه 
النقــدي «بصمة جمالية» قادرة على إعــادة التلازم الحي 
بين النقد والإبــداع وإمدادهما بمقومات التأثير الإيجابي 

في المجال الثقافي عامة.

٭ ناقد من المغرب

حُجب النقد 

■ لصيف الشرق الأمريكي طعم غريب. الصمت سيد 
المكان. للشجر شهادة على سر التاريخ. أمرُّ بين الغابات 
المستلقية على نهر كونكورد فأسمع الصمت يتحدث إلى 
ظلال الأغصان. أشــعل الراديو كي أفهــم من الموسيقى 
معنى الأسرار، وحين أقترب من الفهم أعرج على الطريق 
رقــم 2 لأصــل هارفــرد سكويــر وأختــار مقعــدا مقابلا 
لعازفــي الموسيقــى فــي الســاحة..يحضرني كلام عبد 
الواحد الذي انتهى به التســكع إلى الجنون ثم الســجن 
ثــم الجنون وفــي يده كتــاب سرقه من مكتبــة «هارفرد 
ستور»... حتى الشــرطي حار في أمره حين ضبطه أحد 
موظفــي المكتبة..سرقة كتاب لا يمكــن اعتبارها سرقة..
إنها فكرة أو قضية. إنها مجرد حكاية رجل عشــق كتابا 
وحــاول أن يتخطى قوانين الواقــع، لأن من مهام الكتب 
أن تعلمنا كيف نربط علاقــات مغايرة بما حولنا. سرقة 
الكتــاب حب، وإحراقه عشــق، فلماذا لســنا أحرارا في 
ممارسة حبنا!..هكذا قال يهودي كان حاضرا في المكان 
حين ضبط المســكين مقترحا أن يؤدي ثمن الكتاب نيابة 
عنــه.. وقفــت وقتا أحــوم حــول طاولة الكتــب القديمة 
التــي تبــاع قبالة جامعــة هارفــرد، واقتنيــت كتابا عن 
«الإســلام»، ثــم دخلت إحدى المكتبات بعــد أن لمحت من 
وراء الزجاج صورا لأشهر الكتاب... شتاينبك، تينيسي 
ويليامــز، هيرمــان ميلفيــل، هيمنغــواي. اقتنيت، دون 
تردد، صــورة كافكا واقفا وهو يحمل في يده اليســرى 
حقيبته سائرا في الطريق وربطــة عنقه تداعبها الريح..
ربما رياح الشرقي..! اخترت له مكانا بعناية فوق مكتبي 
بين الأوراق والجذاذات وصارت عادتي بعدها أن أتأمل 
وجهه وهو يتحول إلى حشــرته الفريدة. أنظر إليه كلما 
تذكرت إحدى متاهاتي أو أوهامي، ثم أغرق في العمل. . 
أجدني أكتب من غير أن أنتهي. وأحيانا أنتهي من غير أن 
أبدأ. منذ اليوم الأول وأنا أحاول أن أبحث عن السر الذي 
يوجد في حقيبته الملأى بالأســرار.. رأيت فيها أسراري 
وأقداري الموبوءة. أسراري أنا ومتاهاتي في المنزل رقم 

482....هذا المبنى الغريب الذي قادتني إليه إحدى الأقدار 
الأكثــر غرابــة لألتقــي بأحد الأشــخاص الأكثــر مرضا 
وإيــذاء. كائن تعثرت بــه الصدف والأقــدار حتى سكن 
بيــت النحس وتســاكنت معــه كقدر يلازمنــي. قلت عنه 
مرارا: «تلزمه مســافات ضوئية كي يصبــح حيوانا، ثم 
مســافات زمنية كي يصبح بشرا»!. لم أر عينا تقطر شرا 
وخبتا مثــل عينيه. فهما تذكرانني بعيــون ميدوزا وهي 
ر كل كائن . لأنفه قطر الموت. للعين شراهة النحس.  تحجِّ
وللنظرة بؤس العيش والتقتيل والعدوان.  كافكا. المنزل 
رقم 482. صور النحس. مشاهد الوقت. سنتان من محن 
الدنيا في مساحة جهنمية عبرتها كما أعبر الظل التاوي 
فــي روحي. كافكا. الحشــرة التي ما زالــت فوق مكتبي 
تنتظرنــي كي أضعها فوق كتاب أو دفتــر أو رسالة إلى 
مجهول في ذاكرتي، أو معشــوقة لم أعشــقها.. في آخر 
أيام الصيف اكتشــفت في جيب معطفــه كتابا. حاولت 
أن أستله خفية كي أطالع ما فيه. لكن الحشــرة الملتصقة 
بالحقيبة منعتني. لدغتني. لسعتني وهي تتمتم: «وقفت 
أمامــه أقول له: أنت صاحب الحق والعقل. يقول لي: بل 
أنت صاحب المنطق والقول. أقول له: اتركني فقد خربت 
عقلــي ومنطقــي. يقول لــي: ما شــفيت بعد مــن عزلتي 
وخفائي. أنت خشيتي فاستتر بي وأستتر بك. أقول له: 
إنما القول قولك أنت والسؤال سؤالك واليقين منك فيك 
د هذه اللحظة  . يقول لي: اصح فإن غفوة العمــر تُبدِّ إلــيَّ
وتتشوق إلى ساعة الخلاص من هذه الأدراج التي تأوي 
إلى النحس.».  كافكا.. لست أنت من قادني إلي. قادتني 
اف، على  المسالك التي قادتك إلي، يوم عبرت شارع ماسَّ
رصيف شــارع مبلل بحكايات إدغار بو أيام كان يتسكع 
في شوارع كامبردج معربدا وفي جيبه نسخ من مجلته. 
كافكــا. النحس في هــذا البيت مجرد حشــرة أبحث لها 
عــن عود ثقــاب في إحدى جيــوب معطفــك المثقوبة كي 
أخلــص منها المكــان. حشــرة تتحول إلى آدمــي مذعور 
يُقــاوم الضــوء بظلام قلبه وهــو يحتفل بأعيــاد الفناء. 
كافكا. ليــس النحس وحده نحســا.. إنما القــدر المثخن 
بالمحن. ليس النحس إلا هــذا الوجه الصدىء الذي كلما 
نظرت فيه تراءى لي المســخ والحشرة تجتهد كي تفشل 
فــي أن تصبح حشــرة. النحس هو أن تلقــى في طريقك 
حشــرة ظلت تبحث عن وجه لها فلم تجد سوى وجهها 
الذي يشــبه مخلوقا أشبه بالبشر.. لكنه مجرد عثْرة في 
اتجاه المسوخ. قل لي يا كافكا: هل رأيت منزلا تكون فيه 
الحشــرات فاكهة للقتلى والحُطــام ووجها للمحذوفين 

مــن الذاكــرة.. اسمع يا كافكا: شَــغلتك عن المســخ لأني 
انشغلت بحقيبتك الملأى بالحشرات.. وحين تبدد القول 
فهمت أنك وحــدك تعرف كيف تتحول الكائنات الآدمية 
ئني.  إلى حشــرات مُتعبة بالمسخ والهزائم. احذرني. خبِّ
رْ خطوي. امســخ مســوخي. امح محوي.  رنــي. عَثِّ صوِّ
هــدئ صمتي يا قبــر اللاجئين. يــا كافكا ما هــذا البلاء 
الذي حملته لــي ونحن لم نكتف بــكأس قهوة في حانة 
لم تكن للســكارى.. بل مبغى للمهاجرين الذين سكنتهم 
الغربة والعزلة. حشــرتك، يا كافكــا الوديع، تزعجني.. 

فأخرجني من هذا المسخ.

٭ كاتب من المغرب يقيم في امريكا

كافكا

سامية عيسى

خالد سليكي  ٭
د. شهلا العجيلي درس كافكا 

ظاهرة غير صحيّة: كل هذا التصوف!
■ يدُهـش الذي يـزور معـارض الكتب 
العربيّـة، الدوليّـة منهـا أو المحليّـة، بكـمّ 
الكتب التـي تختصّ بالتصوّف وفلسـفته 
الأمـر  أتعلّـق  سـواء  وأقطابـه،  وشـعره 
بتحقيـق المدوّنـات السـرديّة والدواوين، 
أم بالكتابة المعاصرة حولها. لا شـكّ في أنّ 
لـكلّ مرحلة من مراحل الحيـاة مزاجاً عامّاً 
ينـزع فيـه النـاس باتجـاه اهتمـام محدّد 
يـدورون فـي فلكـه، وقد شـاع بيننـا منذ 
أيّـام الطلـب الجامعـيّ، والذي يعـود إلى 
مطلـع تسـعينيّات القرن العشـرين، الميل 
إلـى موسيقـا ناشـئة، سمّيـت بالموسيقى 
 Electronic) الصوفيّـة الإلكترونيّـة
لشعر  قراءاتنا  مع  بالاتسـاق   ،(Sufis
المتصوّفـين ونثرهـم فـي مسـاقات تاريخ 
، وأدب الـدول المتتابعة،  الفكـر الإسلامـيّ
والأدب المقـارن، فدخلنـا عوالـم الحـلاّج، 
وابن عربيّ، وابن سبعين، والسهرورديّ، 
وابـن الفـارض، والشـيرازيين، وبودلير، 
وكلّ  وبوشـكين...  ومالارميـه،  ورامبـو، 
الرومانتيكيـة  فـي  أصولـه  وجدنـا  مـا 
الرمزيّـة،  مـن   كلّ  إلـى  خرجـت  التـي 

والاستشراق.
لقـد تمّ منـذ أواخـر ثمانينيّـات القـرن 
العشـرين إنتاج نصوص روائيّة تستلهم 
التـراث الصوفيّ، وسبق الشـعر في ذلك، 
إذ جعل شعراء الحداثة تجارب المتصوّفة، 
فـي  للقصيـدة  عضويّـة  بنيـة  ورموزهـم 
كثير من الأحيان، مثلهمـا مثل الأسطورة، 
فجمعـوا بين الوعـي والصـورة الفنيّة في 
آن معـاً، لكنّ ذلـك لم يكن يعنـي بحال من 
الأحـوال أنّ الوعـي الجمالـيّ السـائد في 
البنيـة الثقافيّـة الاجتماعيّـة كـان صوفيّ 
المنشـأ، بحيث عكـس بنية فنيّـة محورها 
التصـوّف سـواء أكـان تجربـة أم صورة. 
فالصـورة الفنيّة ليسـت رسمـاً ناتوراليّاً 
للوعـي الجماليّ، كمـا أنّ الوعـي الجماليّ 
الثقافـيّ،  للوعـي  آليّـاً  انعكاسـاً  ليـس 

وغالبـاً مـا ساقـت المبدعين إلى ذلـك رغبة 
إكزوتيكيّة، أو رغبة تأصيليّة بالعودة إلى 
التراث الإسلاميّ، من أجل إضفاء شـرعيّة 
علـى الفنـون التـي وصفـت بالتغريبيّـة، 
وقصيـدة  التفعيلـة،  وشـعر  كالروايـة، 

النثر.
لا بـدّ مـن التفريـق بـين التصـوّف علماً 
من العلوم الشـرعيّة الحادثة في الملّة، كما 
يراه ابن خلدون، وبـين استلهام التجربة 
الصوفيّـة فنيّـاً، كمـا يجـب التفريـق بـين 
وبـين  الصوفـيّ،  الفكـر  وبـين  التصـوّف 
ف والمشـتغل بالفكـر الصوفيّ، إذ  المتصـوّ
اختلـط الأمـر على المتلقّـي العـاديّ، فراح 
يصنّف المبدع الماركسيّ أو القوميّ السوريّ 

قطباً أو شيخ طريقة. 
لا شـكّ فـي أنّ التصوّف، قبـل أن يصير 
مكتسـباً ثقافيّـاً، حاجـة غريزيّـة عرفتهـا 
الثقافات برمّتها، سـواء أكانت ذات أديان 
سماويّة أم أرضيّة، لكنّها لن تشكّل، بحال، 
وعياً جماليّاً عامّاً لهذه المرحلة، فالمتصوّفة 
في التاريخين العربيّ الإسلاميّ والأوروبيّ 
كانـوا ظواهر استثنائيّة، نشـأت بوصفها 
فكريّـة،  بطفـرات  تجلّـت   أفعـال  ردود 
وببعـض التعبيـرات الجماليّـة، وأمّـا مـا 
ظهر فـي أمريكـا وأوروبا منذ تسـعينيّات 
القرن العشـرين ليشـكّل ما بعـد الحداثة، 
ى بالدين الجديـد، والذي يحمل  ممّا يسـمّ
في معظمه روحاً صوّفيّة على نحو ما، فقد 
بدأ منذ سنوات يشيع في الثقافة العربيّة، 
ونتيجتـه تلـك الكثـرة مـن الكتـب التـي 
أتكلّـم عليهـا، بتحقيقات لأسمـاء معروفة 
ومجهولـة، لكـنّ سبـب النشـوء مختلف، 
إذ نشـأ فـي الغـرب ترفـاً، فـي حـين نشـأ 
عندنا يأساً. فقـد استهلك الغربيّ منتجات 
الحداثـة واستنفدهـا، واكتشـف أنّ العلم 
الذي حمل له الرفـاه والثراء، لم يحمل له 
السـعادة، فراح يبحث عنهـا في معتقدات 
وعـدت  حـين  فـي  مسـتحدثة،  غنوصيّـة 
النخـب العربيّة إنسـانها طويـلاً بتحقيق 
رخائـه، إلاّ أنّهـا كانـت مواعيـد عرقـوب، 
فاعتـراه اليـأس من تحقيق حيـاة أفضل، 

فالتجـأ إلى تلك النزعـة الصوفيّة، التي لم 
تكـن إسلاميّة بالضـرورة. إذن فالتصوّف 
قـد يكـون تعبيـراً عـن حالـة يـأس، وعن 
حالة امتلاء في آن معاً، وهو يلتقي في هذا 

الوجه مع الإلحاد!
أمّـا المتعلّلـون بإحيـاء التـراث، فنـودّ 
إحيـاء  فـي  تقاعسـهم  عـن  نسـألهم  أن 
فكـر المعتزلـة، ومناظراتهـم التي مـا تزال 
مخطوطـة فـي معظمهـا ، كما نسـألهم عن 
مدوّنـات (الأرأيتيّـون) التي نحـن بأمسّ 
الحاجـة إليهـا. لعـلّ التوجّـه (الأرأيتـيّ) 
مناهجنـا  وفـي  المعاصـرة،  ثقافتنـا  فـي 
مسـاقات  بعـض  باستثنـاء  التعليميّـة، 
الفقـه النـادرة، غائـب تماماً، مـع أنّه باب 
واسـع للخيال والمعرفة، لقـد سدّته بعض 
الفـرق الفقهيّة بحجّة أنّ الكلام يكون على 
مـا وقع، وليـس على مـا لم يقـع، وفتحته 
منذ عقـود المدارس الأوروبيّـة والأمريكية 
التـي تمارسـه فـي إطـار قـراءة التاريخ،  
كمـا فـي إطـار العلـوم، كأن يطـرح علـى 
الطلبـة السـؤال الآتـي: مـاذا لـو انتصـر 
نابوليون في (واترلـو)؟ ماذا لو لم يدخل 
سيناريوهـات  وتوضـع  العـراق؟  بـوش 
العـرب  المفكّـرون  كـان  كمـا  وتصـوّرات، 
المسلمون يقولون: (أرأيتِ لو أنّ على أبيك 
دينـاً فقضيتـه عنـه، أكنت قاضيـة عنه؟) 
علـى هذا يقـوم العلـم، وتقوم السـياسة، 
وعلـى هذا يقوم الفنّ بشـكل رئيسـي، ولا 
سيّما الرواية، أو ليست الرواية احتمالات 
غيـر وقائعيّة للحيـاة؟ أرجو أن يكون هذا 
النهم (الطباعيّ) الصوفيّ نوبة، أو حالاً لا 
مقاماً، على حدّ قـول المتصوّفة، وأن نحيي 
مـن تراثنا ما أعلى من شـأن إعمـال الفكر، 
وتشـغيل الإرادة، التي عـرف بها العربيّ، 
متخفّفـين مـن لـزوم مـا لا يلـزم، مترفّقين 
بالمتلقـي الذيـن ما يـزال يرى المبـدع الذي 
يستلهم التراث الصوفيّ متصوفاً، فيصير 
عنـده أيقونـة ربانيّة، في حـين يكون أكثر 

الناس غائيّة ودنيويّة. 

٭ كاتبة من سورية
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11 ثقافة

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:

خلـص المهندس المعمـاري والفنان التشـكيلي 
د.علـي الغـول إلـى «أن جنـوب الأردن لـه أدوار 
تاريخيـة في نشـوء الكتابـة العربيـة، وتحديدا 
كتابـة وادي رم، هـي أصل الخط المسـند، وتطور 
ذلـك الحـرف إلـى أن وصل إلـى قوم عـاد وثمود 
وأطلق عليه الخط الثمودي، ويظهر ذلك جلياً في 
النقوش المربعة»، التي يصفها بورزاتي  «بكتابات 
أصحاب القوافل الرحل أو التجار أي القبائل غير 
المستقرة» بحسب الغول، في محاضرته المعنونة 
«الجـذور التاريخية والمعمارية للحروف العربية 
منـذ نشـأتها حتـى الآن»، حـول كتابـه الجديـد 
الذي يحمل العنوان ذاته، وذلك في إطار نشـاط 
«كتـاب الأسبـوع» الـذي درجـت علـى تنظيمـه 
وأداره  عمـان،  العاصمـة  فـي  الوطنيـة  المكتبـة 
الزميل مجـدي التل، إلى أن منطقة جنوب الأردن 
لهـا أدوار تاريخيـة في نشـوء الكتابـة العربية. 
ويستند الغول إلى الباحث الجيولوجي الإيطالي 
البروفسور ادواردو بورزاتي  وبعثته التي قامت 
بالتنقيـب في وادي رم جنـوب الأردن»  في العام 
2003، ليخـرج البروفسـور بورزاتـي  «بنتائـج 
بحوثـه وتنقيباتـه مفادها نظريـة جديدة تقول: 
«إن النقـوش المنتشـرة فـي وادي رم هي شـاهد 
على وجـود كتابات عربية قديمـة يرجع تأريخها 
الكتابـات  مـن  أقـدم  (أي  النحـاس  عصـر  إلـى 

السومرية). (بورزاتي 2003).
ويؤكد الغول «أن نقوش وادي رم تكشـف عن 
الحلقة المفقـودة بين الحروف العربية الشـمالية 
الحديـث  العربـي  الحـرف  وأن  والجنوبيـة، 
يشـكل الامتداد الفني والشـكلي لأصـول الكتابة 
وتطورها إلى حروف منذ ما قبل العصر الحجري 
الحديـث - العصـر الحجـري النحاسـي - فـي 
الأردن»، مبينـا أن «عصـر التأريـخ للحضـارات 
البشـرية بدأ بظهور الكتابة، أي ببداية استعمال 
الكتابات التسجيلية، مبينا أنها كانت في البداية 
رمـوزاً تصويرية، ثم تطورت كما هو شـائع لدى 
الجميع إلى رمـوزٍ مقطعية بصـور مرسومة ترمز 
إلـى الصـوت، مثـل الكتابـة السـومرية القديمـة 

وكتابات وادي النيل.
ويبـين الغـول أن «الكتابة المقطعيـة اخترعت 

منتصـف الألـف الرابعة قبـل الميلاد بالمسـمارية 
المعروفة في بلاد الرافدين (3600 ق.م.) والكتابة 
ق.م.)   3400) النيـل  وادي  فـي  الهيروغليفيـة 
تقريبـا، منوها إلى أن «أول أبجديـة  كانت رموزا 
ترمـز إلـى الصـوت الصامـت، وهـي  الأبجديـة 

الكنعانية المسمارية (1400 - 1300 ق. م).
ويذهب الغـول ـ الفنان التشـكيلي والمعماري 
-  إلـى أن  «أصل الحرف العربي من خلال شـكله 
الإنشـائي وهيكليته المعمارية ونظريات نشوئه 
وتطوره، إضافة إلى تسلسل جذوره العميقة في 
الحضارات الأولى منذ بدايـة التاريخ حتى الآن، 
ومحاولة اكتشـاف الأصول الحضارية للحروف 
فـي الكتابـات العربيـة القديمـة، وفـي الكتابات 
العربيـة الراهنة»،  مبينا «أن أول أبجدية للكتابة 
اللينة هي الفينيقية (الكنعانية) وتدعى (أبجدية 
بيبلـوس)، وظهرت حوالي سنة 1300 ق.م. ومن 
هنـاك انتشـرت إلى جميـع أنحـاء العالم شـرقا 
وغربـا، منوهـا إلى أنه فـي العام 1904 اكتشـفت 
نقـوش ألفبائيـة قديمة في شـبه جزيـرة سيناء 
فخرجت نظرية جديدة تدعى (الكتابة السينائية 
الأم) التي تقول إن تلك الأبجدية أقدم أبجدية في 

العالم، ومنها استمد الفينيقيون أبجديتهم».
وأكد المحاضر أن كثيرا من علماء حروف الخط 
العربـي اتفقوا على أن الكتابـة النبطية هي أصل 
الكتابة العربية، ومن أشهر من دعا لهذه النظرية 
هـو د. ناصر الدين الأسد فـي رسالته العام 1956 

(الأسد 1988). وكانت عماد تلك النظرية النقوش 
المكتشـفة فـي سينـاء وأم الجمـال وحـوران، إذ 
أظهرت النقوش التطور التدريجي لتحول الكتابة 
النبطية إلى العربية. بعد ذلك تم اكتشاف نقوش 
في مدينـة الحضر، خطوطهـا أقرب إلـى العربية 

الحديثة، وفق الغول.
ويشـير الغـول «إلـى نشـوء نظريـة جديـدة 
تبين أن الكتابـة الحضرية أصـل الكتابة العربية 
الحاليـة، ومـن أصحـاب تلـك النظريـة الخطاط 
العراقـي يوسف ذنـون (ذنـون1989)، مبينا  أن 
الخطـوط السـامية هي خطـوط عربيـة ومنتمية 
تاريخيـا - جغرافيا إلى شـبه الجزيـرة العربية 
بحدودهـا مـن النيـل غربـا إلـى دجلـة والخليج 
العربي شـرقا، ومـن البحر العربي وبـلاد اليمن 

السعيد جنوبا إلى بلاد الشام وديار بكر شمالا .
ويرى الغـول أن اللغـة السـامية «أي العربية 
القديمـة» تمتدّ لتشـمل جميـع اللهجـات العربية 
القديمة، بمـا فيها الآشـورية والبابلية والمصرية 
القديمة والعبرية والحبشـية، مبينا أن اللهجات 
كتابـة  السـامية»  «اللغـات  استعملـت  العربيـة 

أبجدية لها أصل واحد.
الـدول  لـدى  الكتابـات  أول  إن  الغـول  وقـال 
العربية القديمة (العرب العاربة) بدأت وتبلورت 
فـي محيـط دولهـم وانتهـت بانتهاء تلـك الدول، 
الكتابـات لأطـر حضاريـة  تلـك  نظـراً لخضـوع 
صارمـة ومقيدة بتـراث حضاري تليـد منعها من 

التطور السريع.
وأشـار إلـى أن أقـدم النقـوش الرمزيـة التـي 
تحولـت إلـى حـروف هجائيـة نشـأت وانطلقت 
من منطقـة وادي رم ووادي عربة، متجهة جنوبا 
إلـى الحجاز واليمن، ثم غربـا إلى النقب وسيناء 
إلـى فينيقيا، ثم اتجهـت بحرا إلى جـزر اليونان 

وإيطاليا (الإتروسكيون ثم الرومان).
ويـرد الغـول الفضـل  إلـى القوافـل العربيـة 
التـي «كـان لهـا فضل فـي تطويـر وحفظ ونشـر 
هـذه الكتابة إلـى جميع اتجاهـات العالم القديم، 
حيـث كانت هذه القوافل حلقـة الاتصال بين دول 
وشعوب المنطقة، عملية تبادل التجارة بطبيعتها 

تحتاج إلى وسيلة توثيق وتسجيل».
ورأى الغـول أن منطقـة جنـوب الأردن عموما 
ومنطقـة وادي رم خاصـة كانت تشـكل «السـرة 
الثقافيـة» للعالـم في ذلـك الحين، بحكـم موقعها 
علـى تقاطـع الطـرق البريـة والبحرية، كمـا أنها 

تتمتع بوفرة الماء والكلأ. 
ونـوه إلى أن منطقة جنـوب الأردن هي وحدة 
جغرافية واحدة تدعى «عسـير» وتمتد من البحر 
الميت إلى مدينـة آيلة (العقبة) على البحر الأحمر 
طـولا ومـن وادي رم مـرورا بمدينـة البتـراء ثم 

صحراء النقب فسيناء عرضا. 
وذكر المحاضر أنَّ الاكتشافات الحديثة للنقوش 
المتوفـرة فـي وادي رم، والتـي تعـود أحياناً إلى 
الألـف الرابعـة أو الخامسـة قبل الميلاد قـد تؤكد 
على أنها تشكل جزءا من أصل الحروف الهجائية 

العربية، وهي أقدم من النقوش السينائية.
ويذكـر أن د.علـي فايز الغـول (مواليـد العام 
1938)، فنـان ومعمـاري وحاصـل علـى شـهادة 
الدكتـوراه فـي الهندسـة المعمارية ، عضـو هيئة 
التدريـس في قسـم هندسة العمـارة في الجامعة 

الأردنية .
علـى  وحصـل  المعماريـة  الهندسـة  درس 
الدكتـوراه  فـي الهندسـة المعماريـة مـن جامعـة 
فلورنسـا فـي إيطاليـا. أقـام عشـرات المعـرض 
التشـكيلية فـي الاردن والوطـن العربـي ودول 

العالم.
أصدر عدة مؤلفات، كمـا كتبت عنه مؤلفات 
أخـرى: ومنهـا: «بانوراما الفن التشـكيلي في 
الأردن، الفنـان علي الغـول - حياته ونقده»، 
وأحمـد  زريـق  أبـو  محمـد  تأليـف   (1990)

الكواملة.

جنوب الأردن له أدوار تاريخية في نشوء الكتابة العربية و «اللغات السامية»:

الغول: نقوش وادي رم تكشف عن الحلقة المفقودة 
بين الحروف العربية الشمالية والجنوبية

جانب من وادي رم

سعيد حمدان وابراهيم الهاشمي 
يوثقان اعلام الامارات في 50 عاما 

ابوظبي ـ «القدس العربي»:

يعتـزم الباحثـان الاماراتيـان سعيـد حمـدان وابراهيم 
الهاشـمي تنفيـذ مشـروع اعلامـي توثيقـي طمـوح لجمـع 
المطبوعات الإماراتية في نسـخها الأولـى، في سياق الرغبة 
التـي دفعتهمـا نحو توثيـق تاريخ الإعلام فـي الإمارات وما 

يحتفظ به من عادات سكانها وتقاليدهم. 
ويجـيء هـذا المشـروع ضمـن اهتمـام الباحثـين بجمـع 
المـوروث الثقافـي للإمـارات وتحويلـه إلى مشـروع وطني 
يستغل مسـتقبلاً في رصد وتوثيق تاريخ الإعلام في الدولة 
مـن حيـث الشـكل والمضمـون والتغيـرات التي طـرأت على 

مساقاته، كما يوثق للعادات والتقاليد ويؤرخ الواقع.
 ويتضمـن المشـروع رصـد تاريـخ وتجربـة الإعـلام فـي 
الإمارات، وذلك بتوثيق «الأعداد الأولى من مجلات وصحف 
الإمارات خلال 50 عاماً» ليصل مخزونهما إلى 560 مطبوعة.

ويقـول الباحـث والإعلامـي سعيد حمدان الـذي صدرت 
لـه مؤلفات عدة حـول تاريـخ الصحافة في الامـارات «كنت 
أقوم بمتابعـة ورصد تجربة إعلام الإمـارات منذ زمن بعيد، 
وتحديـداً كنت أرقب الصحف والتحـولات التي طرأت عليها 
خلال السـنوات الماضية مـن حيث الشـكل والمضمون، لذلك 
كنت أقتني مجموعة واسعة من الصحف، واحتفظت بالأعداد 
الأولى للشـكل الفنـي الذي صـدرت به هـذه المطبوعات في 

مراحلها المختلفة». 
واشـار حمـدان وهـو مديـر الاعـلام فـي هيئـة ابوظبـي 
للسـياحة إلـى أن تلك الرغبـة جمعت بينه وبين الهاشـمي، 
فالتقـت الاهتمامات واتفقـا على توحيد هـذه الجهود وضم 

المجموعتين لتشكيل مجموعة واحدة متكاملة.
مـن جانبه يقول ابراهيم الهاشـمي «منذ سنـوات طويلة 
كنت مهتماً باقتناء وتوثيق مختلف الإصدارات التي تتحدث 
عـن تراث وثقافة وتاريخ الإمارات، ومـن بين هذه المقتنيات 
مجموعـة ضخمة من الإصدارات الأولى للمجلات والصحف 
والنشـرات التـي كانت تصـدر في الدولـة»، مشـيراً إلى أن 
شـغفه كان يقوده لكتابة الحكايات الشعبية وأبيات الشعر 

وما كان يروى على لسان الجدات والآباء. 
ويضيف: «كـان عشـقي يحركني للتوثيـق وحب امتلاك 
أعداد أولى من الإصدارات، وحـين تجاذبت أطراف الحديث 
مـع سعيـد حمـدان اكتشـفت أن لديـه الاهتمامـات نفسـها، 
فاقترحت عليـه الفكرة، وهكذا تبلورت الفكرة وقررنا وضع 
هذا المشـروع في أيادي كل من يحـاول رصد تاريخ الإمارات 
الإعلامي والثقافي وغيره؛ لأن هذا مشـروع وطني يجب أن 

يستفيد منه الجميع».
 

مجلدات تأريخ

يقـول صاحبـا المشـروع: «هـذه أول موسوعـة إعلاميـة 
توثيقيـة تتنـاول عرض الأعـداد الأولى مـن جميع الصحف 
والمجـلات التـي صدرت في الإمـارات خلال المرحلـة الزمنية 
1960 - 2010، وتشـتمل الموسوعـة على نبـذة تاريخية عن 
تاريـخ الصحافة المحلية، وبداية صـدور المجلات وتطورها، 
وصـورة منسـوخة كاملة عـن العـدد الأول، وكذلـك (العدد 
صفـر)، إن توافر، من كل مجلة ودورية مـع نبذة معلوماتية 
عـن كل مطبوعـة، وكشّـاف تعريفـي عـن كامـل محتويـات 
الموسوعـة فـي نهاية كل مجلـد». ويضيفـان: «سيتم إصدار 
الموسوعـة فـي المرحلـة الأولى بشـكل مطبـوع، أمـا المرحلة 
الثانيـة فعلـى شـكل برنامـج تلفزيونـي، والمرحلـة الثالثة 
ستكـون إلكترونيـة مـع إمكانيـة البحـث، فـي حـين أنه في 
المرحلة الرابعة سيتم تخصيص موقع على شـبكة الإنترنت 
للمشـتركين، يقدم بالإضافة إلى الموسوعـة خدمات إعلامية 

متخصصة عن إعلام الإمارات».
وعن طرق تنسـيق المشـروع، يقـولان: «حسـب التصور 
المبدئـي، ستقع الموسوعة فـي 20 مجلداً، حيـث تم تصنيفها 
حسـب الموضوعـات التخصصيـة، مـع مراعـاة التراتبيـة 
الزمنيـة داخل كل مجلـد، على النحو التالـي: مجلد المجلات 
الطلابيـة التي صدرت عـن الجامعات والكليـات والمدارس، 
ومجلد المجلات الأدبية والشـعرية، ومجلد المجلات الدينية، 
ومجلد المجلات النسائية، والأطفال والأسرة، ومجلد المجلات 
الاقتصاديـة، ومجلـد المجـلات السـياسية، ومجلـد المجلات 
الفكريـة، ومجلد المجلات الفنيـة والمنوعات، ومجلد المجلات 
الحقوقية والشـرطية. كمـا سيكون هناك عـدد من المجلدات 

خاص بالمجلات الأجنبية التي صدرت في الدولة».

أرشفة تفيد الباحثين

يقـول الهاشـمي وحمـدان إن المجموعـة التـي يقتنيانهـا 
حاليـاً، تغطي  90 في المئة مـن المطبوعات التي صدرت خلال 
وهـي  والثمانينيـات،  والسـبعينيات  السـتينيات  مراحـل 
المرحلـة المهمـة والنادرة، بينمـا تغطي60 في المئـة من قائمة 
المطبوعـات التي صدرت فـي التسـعينيات والألفية الثالثة، 
وتحديداً مطبوعات الدوائر والمؤسسـات المحلية في إمارات 
الدولـة المختلفـة. ويضيفـان: «نعتقـد أن جمع هـذه الأعداد 
سهـل لقرب الفترة الزمنية التي صـدرت بها، وأيضاً لحرص 
المؤسسات حالياً على توثيق إصداراتها الجديدة، كما نعتقد 
أن هـذا الجهد سيثـري مراكز البحـوث ويفيد في الأرشـفة، 
ويغنـي المكتبـات الكبـرى للدولـة تحديـداً؛ لأن معظم هذه 

المراكـز تحتفظ بمجموعة من الإصـدارات، ومجموعة أخرى 
قـد تجدهـا في مكـان آخر، لكـن شـموليته تكمن فـي وجود 
جميـع الصحف والمجلات التي صدرت في الإمارات خلال 50 
عاماً في مكان واحد، وبالتأكيد سيوفر هذا العمل الجهد على 

هذه الجهات وعلى الباحثين».
وعـن الفتـرة الزمنيـة التـي سيغطيهـا المشـروع، يبـين 
الباحثان «سيغطي المشـروع 50 عاماً بـدءاً من أول مطبوعة 
رسميـة تؤرخ لصحافـة الإمارات، وهي (أخبـار دبي)، التي 
صـدر العدد الأول منهـا في 16 كانون الثانـي (يناير) 1965، 
ونمتلك نسـخة من عددها الأول، وكذلـك أعداداً متفرقة تبين 
مراحل تطور المجلة، وحتى المطبوعات الأخيرة التي صدرت 
عام 2010. كما نحاول الحصول على نسخة من مجلة (الديار 
العُمانية)، وهي نشرة صدرت في بداية الستينيات أصدرها 
كل مـن حميد العويـس، وعبد الله العمران، وعلي الشـرفا، 
وكانت تطبع بطريقة (الاستنسل)، ورغم أنه لا يوجد لها أي 
أثر في مراكز ومكتبات الأرشـيف الوطنيـة أو حتى الخاصة 
المشهورة منها، إلا أن بعض الدراسات الإعلامية مثل دراسة 

قدمها بلال البدور تقول إن هناك نسخاً متوافرة منها».

ثروة وطنية

يقـول الباحثـان: «لم نعلـن رسميـاً عن المشـروع، ولكن 
هنـاك جهة رسمية سمعت به واتصلت بنا للاستفسـار عنه، 
وعرضت شـراء المجموعة والاحتفاظ بها لكننـا رفضنا، كما 
اتصل بنا أيضاً أحد رجال الأعمال المهتمين بالثقافة والإعلام 
كنا حاولنـا الحصول منه على عدد من مجلـة (نعلم) لكونه 
الوحيد في الدولة الذي يملك النسـخة الأولى منها، وعرض 
اقتناء المجموعة مقابـل عرض مادي ممتاز، لكننا اعتذرنا له 

أيضاً».
وحـول أسباب الرفـض رغم مغريات العـروض، يقولان: 
«رفضنا من منطلق إيماننا بأن هذا المشـروع هو عمل وطني، 
إننا لا نفكر فيه كمشروع تجاري، ولو كان كذلك لسوّقنا هذا 
المشروع، وكل مطبوعة بشكل فردي وأغلب المؤسسات يهمها 
أن تقتني العـدد الأول من إصدارها، لكننا نعتبره مشـروعاً 
وطنيـاً، ويهمنـا أن يطلـع عليه الجميـع، ويسـتفيــد منــه 
الجميـــع، ولنريد لهـذه الثروة الوطنيـة أن تكون محتكرة 
لجهـة مـا، كما أن قيمـة هذا العمـل تكمن في الخطـوات التي 
ستتبـع الجمع وإصدارها في عمل واحـد، وهي مهمة دراسة 
وتحليـل ورصـد الموضوعـات التـي تم تناولهـا، والأسمـاء 
الثقافية التي طرحتها هذه المطبوعات في مراحلها المختلفة». 
ويضيـف الباحثان: «تعتبـر هذه المطبوعات اليـوم من أهم 
وأغنى وأكبر موسوعة وطنيـة، وهناك العديد من الوزارات 
ومؤسسـات الدولة الكبرى لتتوافر على الإصدارات الأولى 
لمطبوعاتهـا، وفوجئـت عندمـا سمعـت باقتنائنـا للأعـداد 
الأولـى مـن مطبوعاتهـا، والأهـم أن هذه الموسوعـة ستقدم 
مجموعـة من الأعداد (الصفرية) التـي توافرت لدينا لبعض 
المطبوعـات المهمة، والتي لم يطلـع عليها أغلب القراء آنذاك، 

مثل العدد (صفر) من مجلة (الأزمنة العربية)».

تواصل محدود

يقول إبراهيـم الهاشـمي إن «معظم المؤسسـات والأفراد 
سيتعاونـون في إثـراء هذه التجربـة، فكل مؤسسـة يهمها 
أن يكـون لمطبوعتها مكـان في هذه الموسوعـة، لكننا لم نبدأ 
بعد بالتواصل إلا بشـكل محـدود، وعلى سبيل المثال وجدنا 
كل التعـاون مـع مركز جمعـة الماجـد للثقافة والتـراث الذي 
يعـد واحداً من أهـم المراكز التي تحوي أكبر عـدد من وثائق 
تراث الإمارات وتاريخها، كما أبدى بعض الأشـخاص الذين 
أسهمـوا في الحـراك الثقافـي خـلال مرحلتي السـبعينيات 
والثمانينيـات تعاونـاً كبيراً مثـل عبدالعزيز المطـوع، الذي 
وفـر لنا مجـلات غير موجـودة حالياً، ولم توثـق مثل مجلة 
كانت تصدر في السـبعينيات عنوانها (الصحفي الصغير)، 
وهـي مجلـة أسبوعية صـدر منها أكثـر من 10 أعـداد، وكان 
يتولـى تحريرهـا إلـى جانـب التصويـر والإخـراج، ورسم 
الكاريكاتيـر، حيث كان (المحرر الشـامل) للمطبوعة، وأيضاً 
(مجلـة عبدالناصر) التي صـدرت في الفترة نفسـها تقريباً 

ولم نقرأ عنها في الكتابات التي تناولت صحافة الإمارات».

الأزمنة العربية

يقـول سعيد حمـدان «بدر مـن عبدالله الشـرهان، عضو 
المجلـس الوطني السـابق، موقـفٌ علمني الكثيـر من معاني 
الإيثـار والكـرم وخدمـة المجتمع، فهـو أحد مؤسسـي مجلة 
(الأزمنة العربية) مع الأخوين محمد وغانم غباش، وكنت قد 
زرته قبل سنوات وشـاهدت عنده نسخة كاملة من مجلدات 
(الأزمنـة العربيـة)، وتمنيت أن آخـذ بعضهـا؛ لأنها تحوي 
تحقيقات عـن صحافة الإمارات، لكني خجلت من طلب ذلك؛ 
لأننـي أعرف قيمة وندرة هذه المجموعة التي يملكها، فلاحظ 
هو ذلك، فأبقى عنده نسـخة وأهدانـي الأخرى وهي الغالية 
جـداً عليه؛ لأنهـا تعني تاريخـه وتجربته، ويعلـم أن هناك 
من الشـخصيات والمراكـز الكبرى التـي تتمنـى أن تقتنيها، 
وكان بإمكانه أن يزودني بأعداد متفرقة من المجلة، ويحتفظ 
بالنسـخة الأخـرى، لكن (الكـريم إذا أعطى أدهـش)، وهذه 

المجموعة اليوم هي أغلى وأهم ما أملك في مكتبتي».

معرض للفنانة الفلسطينية سامية حلبي
بيروت ـ «القدس العربي»:

يســتمر معرض الفنانــة الفلســطينية ساميــة حلبي في 
عرض أعمال جديدة بأحجام كبيرة،  غاليري «أيام»، حيث تُـ
تحاكــي فــي تجريدهــا الهندسي لعبــة الضــوء والارتحال 
والانكســار في مزيج لوني يحمل للعمــل إيقاعات مختلفة. 
المعرض يستمر حتى الســابع والعشرين من تشرين الثاني 
(نوفمبر) القادم. كما صدر مؤخرا كتاب يوثق خمسين عاما 
من عمل الفنانة التشكيلي، ويحتوي لوحات مختلفة للفنانة 

في حقبات زمنية متعددة. 

معرض صور فوتوغرافية التقطها هواة 
شبان

ـ أقيم في مســرح دوار الشــمس / الطيونة معرض صور 
فوتوغرافية التقطها هواة شبان. عمل المصور وائل اللادقي 
علــى تدريب «الفنانــين» الذيــن ينتمون إلى عائــلات لاجئة 

مقيمة في بيروت. 
كما قدمت مســرحيتان للاجئين عراقيين وسودانيين في 
لافتة إنســانية وثقافية تســعى في الوقت ذاته إلى التفاعل 
الاجتماعــي وإخــراج هؤلاء الســكان مــن عزلتهــم وقلقهم 

اليومي والسياسي. 

عرض ياباني راقص على مسرح دوار 
الشمس في بيروت

ـ «كي زا مو» هو عنوان العرض الراقص الذي جمع ما بين 
المصمم الكوريوغراف أتسوشــي تاكينوشــي، والموسيقي 
هيروكــو كوميــا علــى مســرح دوار الشــمس فــي بيروت. 
الصولــو الــذي قدمه الفنــان اليابانــي ناقش عبــر الحركة 

ومساءلة الجسد الذاكرة والفضاء. 

«كامل الدسم» على خشبة المسرح الصغير
ـ على خشــبة المسرح الصغير من دوار الشمس استؤنفت 
عــروض العمل المســرحي «كامل الدسم» ، وتســتمر إلى 20 
تشرين الثاني (نوفمبر)، تمثيل: رافي فغالي، شانكاباكيان، 
فرح بيطار وريما جريش. موسيقى: جورج قســيس أو جان 

بول شــامي أو أشــرف الشــولي أو 
مهــران غورونيــان. إضــاءة: رشــاد 
طــه أو/ و فــرح وردانــي. تصميــم: 
ســارة علم الديــن. فريق إنتــاج: فرح 
ورداني - جستين أبي سعد - سارة 
تامي  إعلامية:  وإستشارة  برجاوي. 

قزحيا.

ست أمسيات ثقافية 
مختلفة في بيروت 

وصيدا
ـ بدعوة من opgang 2 للانتاج 
الفنــي، والســفارة الدنماركيــة فــي 
لبنــان ومركــز التبــادل الثقافي في 
الدنمــارك، أقيمــت عــروض أفــلام، 
شــعر، وموسيقى في ست أمسيات 
ثقافيــة مختلفة في بيــروت وصيدا، 
حيث عرض فيلما «باي باي بيروت» (وثائقي 60 دقيقة) و» 
وراء البحار» (وثائقي 60 دقيقة) للمخرج الدنماركي سورين 
ماركوســين. فيمــا قرأ بــلال عبداللــه بعضا مــن نصوصه 

الشعرية بمرافقة عبدالناصر علي بدران على الناي. 
وقدمت الفنانة أمل كعوش أمســية موسيقية بمشــاركة 
نيلــز كاليلــي وعمــاد  ليــزا أورسكــوف،  أسيــل عيــاش، 

حشيشو.

«نقلات بسيطة» اليوم ولليلة واحدة فقط
ـ يقــدم الكوريوغــراف الدنماركــي ينــس جيــرارد عملــه 
الراقــص الصولــو بعنــوان «نقلات بســيطة» على مســرح 
بابــل لليلة واحدة فقــط اليوم (الجمعة التاسع والعشــرين 
من تشــرين الاول / أكتوبر الجــاري). مصمم الرقص سبق 
وقدم اعمالا راقصة في لبنان ضمن مهرجان بيروت الدولي 
للرقص المعاصر كما شــارك في ورشة تكوين للتدريب على 
الكوريوغرافيا ضمن نظرته للجســد والحركة وهو المعروف 
بفلســفته الخاصة التي تتعاطى مع الجسد كمخزون لغوي 

وتعبيري ليس بالضرورة أن يوظف للبوح بحكاية ما.

فرقة مقامات للرقص المعاصر تطلق 
مشروعها الثقافي

ـ أطلقــت فرقــة مقامات للرقــص المعاصر مشــروعها 
الثقافــي الذي يعنى بتســليط الضوء علــى أبرز محطات 
الكوريوغــراف العالميين، وذلك من خــلال عرضها لأفلام 
وثائقيــة او راقصــة، تؤمــن للجمهــور اللبنانــي فرصــة 
الاحتكــاك مــع مصممــين تمايــزوا بمؤلفاتهــم الحركية 
ومزجهم بين الجسد وأشــياء يومية الاستخدام وعادية 

ومهملة لتوليد لغة خاصة.
مقامــات اطلقــت على المشــروع اســم «سينيدانس» وقد 
عرضت إلى الآن فيلمين («حديقة البهجات الممكنة» لساشــا 
فالــس و» بــلاش» لفانديكيباس) في حانة «بوبو» (شــارع 

الحمراء - بيروت).

الفلسطينية للفنانة معرض

فضاءات ثقافية

لوحة لسامية حلبي
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برج الحمل: 

حــاول أن تفكر جيــداً قبل أن تتفوه 
بأيــة كلمة قــد تكــون غير مفيــدة لك، 
الأجــواء غيــر مســتقرة بينــك وبــين 

الحبيب.   

برج الثور: 

المفاوضــات  فــي  اليــوم  تنجــح 
للحصــول علــى صفقة طالمــا تمنيتها، 
تقرر أخيرا الارتباط بالحبيب بعد فترة 

عصيبة مرت بينكما.   

برج الجوزاء:
 

اليوم تستفز زملاءك بالعمل بسبب 
كلام قــاس تقولــه، انتبه جيــدا لكي لا 
تنــدم بعد فــوات الأوان وربما الحبيب 

يفكر بالانفصال عنك.   

برج السرطان:
 

لســت في مزاج اليوم يسمح لك بأن 
تتخــذ أية قــرارات من أي نــوع وعليك 
أن تكــون أكثــر التزامــا بعلاقاتك مع 

الشريك.   

برج الأسد: 

بــدأت تهمل فــي عملك مؤخــراً كن 
حــذراً لكــي لا تقــع في مشــكلات أنت 
بغنــى عنهــا، تدخــل في مناقشــة مع 

الحبيب تنتهي بالخصام.   

برج العذراء:
 

تفكر كثيراً بمخــرج لوضعك المادي 
الصعب الذي تمر به تدافع عن علاقتك 
العاطفية أمام الأهل وتتمسك بالحبيب 

أكثر.   

برج الميزان:
 

تفكــر بالماضــي كثيــراً وتتمنــى أن 
يعــود الزمــن بــك ولكنك تنســى انك 

تعيــش بالحاضــر وعليــك التأقلم مع 
الظروف الجيدة.   

برج العقرب:
 

الحالــة  هــذه  علــى  استمــررت  إن 
ستبعــد الكل عنــك وستبقــى وحيداً، 
حاول أن تستشــير شــخصاً ما لتجد 

حلاً لمشكلتك العاطفية.   

برج القوس:

 تحــاول أن تخرج من جــو الروتين 
الــذي تعيــش بــه ولكــن دون جدوى، 
احــذر مــن حســد الآخريــن لعلاقتــك 

العاطفية.   

برج الجدي:
 

أنت تملــك الإمكانيــات ولكن يجب 
أن يكون لديك الطمــوح الكافي لتحقق 
ما تريــد لا تكن كالعجــوز وافتح قلبك 

للحب.   

برج الدلو: 

تشــعر بالملل وترغب في الحصول 
على تجربة عمل جديدة، ابذل المزيد من 

الجهد لتتحسن أوضاعك العاطفية.   

برج الحوت: 

قد تمــر اليوم بالعديد مــن التجارب 
الشاقة التي تكسبك المزيد من الخبرات 
ابتعد عن الخيانــة لكي لا يضيع كل ما 

بنيته.   

ابراج

سو دو كو

سودوكو لعبــة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف

يشـارك الفنـان عبـد الناصر النبـراوي في 
عـدد مـن المسلسـلات التـي تم تسـويقها الـى 
بعـض المحطـات الفضائيـة منهـا: «رحيـل مع 
الشـمس» بطولة أحمد خليل وعزت أبو عوف 
وريم هلال وميمي جمال وسماح أنور وإخراج 

تيسير عبود. 
عبد الناصر النبراوي يجسـد أدوارا يطلق 
عليهـا «كاراكترات» اي التـي تحمل مواصفات 
خاصة مثل المعلم او زعيم العصابة، وهو يحب 
هذه النوعية من الشـخصيات لأنها صعبة ولا 
يسـتطيع أي ممثـل ان يؤديهـا الا بموهبـة في 

الشكل والاداء. 
«انتشـار  النبـراوي  الناصـر  عبـد  يقـول 
الدرامـا التلفزيونيـة حاليا أتـاح أمامنا فرصا 
عديـدة لإثبات مـا لدينا مـن مواهـب وقدرات 
علـى اداء الأدوار المهمة في المسلسـل.. وزمان 

كانـت المسـألة محصـورة بـين عدد محـدد من 
الممثلين يتنقلون بين مسلسـل وآخـر، أما الآن 
فالزيادة لصالـح كافة الأجيال لصعوبة حصر 
المسلسلات بعدد محدد من الممثلين لذا تنوعت 
مما جعلهـا تنال قبول الجمهـور وسعادتهم لما 
يرونـه من دمـاء جديدة في كل عمـل واجتهاد 

كل فنان في اداء دوره. 
■ قدمــت أكثر من عمل فــي رمضان الماضي، 

أي الأدوار شعرت بنجاحها أكثر؟ 
■ قدمـت دور محـام في مسلسـل «مذكرات 
سيئـة السـمعة» أمـام لوسـي وسـوزان نجم 
الديـن وإخـراج خالـد بهجت.. وفي مسلسـل 
«بفعـل فاعـل» قدمـت دورا مهمـا وهـو المعلـم 
قرشـي الـذي يحـاول معـه ضابـط المباحـث 
«طارق لطفي» للكشـف عن بعض الهاربين من 
العدالة، لأن المسلسـل تناولت أحداثه الفساد 
وتجارة الآثار والمخدرات والمكاسب السـريعة 
التـي تتـم علـى حسـاب القيـم والمثـل العليا. 
المسلسل بطولة تيسير فهمي ويوسف شعبان 

وياسر جلال. 

المعلــم  أدوار  محاصــرة  مــن  تخشــى  ألا   ■
والشرير لك وتتكرر على الشاشة مما يؤدي الى 

الملل؟ 
■ إجتهـاد الممثل فـي دوره هو المهـم.. طالما 
لا أقـدم دورا مثـل غيـره فلن أشـعر بالملل ولن 
يشعر المتفرج بأي ملل مني.. وأنا حريص على 
تنـوع أدائي.. كما انني لا أقف عند حدود أدوار 
معينـة، بل أقدم أدوار الموظـف والمحامي الذي 
يسعى لحل مشكلة وليس كل الأدوار شريرة. 

■ هــل ترى الأمــل فيــك ان تصل الــى أدوار 
البطولة؟ 

■ للأسف من يقدم الشخصية الكاراكتر في 
العمل الفني لا يصل الـى البطولة، رغم وجود 
مواهـب يسـتطيعون ذلـك.. ولهـذا طموحـي 
دائما أن أقدم الدور بأفضل شـكل.  وألفت نظر 
الجمهور ليسـأل عني ويعرفني جيدا، ووقتها 
أصـل  وأن  أدواري  مسـاحة  تـزداد  أن  ممكـن 
الى شـخصيات أكثـر أهميـة في العمـل الفني 
والفـرص جيدة هـذه الأيام لمن يفرض نفسـه 

ويؤكد موهبته.    

نجح في أدوار «الكاراكتر»:
عبد الناصر النبراوي: أمثل أدوار شخصيات صعبة 

لكنني لا أحصل على البطولات!

لقطة من مسلسل «رحيل مع الشمس»

أبو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
شهدت العاصمة الإماراتية تظاهرة سينمائية عالمية، 
وكان الحضور العربي فيها لافتا، في إنتاج الأفلام، وفي 
حضور عدد من النجوم، مـن كتاب سيناريو ومخرجين 
وممثلين ومنتجين وغيرهم من الضيوف، الذين حضروا 
وتابعـوا فعاليات المهرجان التي تواصلت عروضها لمدة 
عشرة أيام، وشـارك فيها ما يزيد عن ستين فيلماً محلياً 
وعربيـاً وعالمياً، بالإضافـة إلى أفلام مسـابقة الإمارات 

والأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة. 
«سكريتاريـا»  بفيلـم  المهرجـان  افتتـاح  كـان 
والاس،  راندال  الأمريكي  للمخـرج   Secretariat
وهو يحمل فكرة التحدي والحلم والرغبة عند الإنسان، 
وتأتي هـذه الإرادة القوية من سيدة تحقق حلم والدها 
وتستمر في الحفاظ على ما تركه لأولاده، بعكس أخيها 
الضعيـف المتردد الـذي أراد أن يبيـع المزرعة والخيول، 
بالاتفـاق مـع زوجها الـذي ابتعدت عنـه زوجته (بيني 
تشـينري) لتشرف على مزرعة الخيول. والفيلم مأخوذ 
عـن قصـة واقعيـة عـن الحصـان الـذي لا تـزال أرقامه 

قياسية تذكر في السجلات حتى اليوم.
وكانـت الخطـوط العريضة لأفلام المهرجـان تتناول 
قضية فلسـطين، والجريمة المنظمة فـي العراق، وتقييم 
المرحلـة الشـيوعية فـي بعـض البلـدان الاشـتراكية، 
إضافة إلـى جوانب من قضايا العمال والمرأة والطفولة، 
كما كانت هناك قصص فردية وعائلية واجتماعية. ومن 
الأفـلام التي شـدت الاهتمـام فيلم عن غيفارا (تشـي- 
رجل جديد) وفيلم كارلـوس. ولعل من أهم هذه الأفلام 
المتميـزة ما قدمه المخرج الفلسـطيني إيليـا سليمان في 
فيلمين: «سجل اختفاء» و«يد إلهية»، وقد تميزت أعمال 
سليمـان بلغة سينمائيـة راقية، وتعبيـر عميق، يفضح 
جرائم الصهيونية ضد الشـعب الفلسـطيني، بالصورة 

المجردة من الكلام.  
وقدمـت دانـا أبـو رحمـة: «مملكـة النسـاء» حيـث 
تبـين تفاصيـل من الحياة فـي مخيم «عـين الحلوة» بين 
عـام 1982 و1984، وتلـك الفترة الزمنيـة القاسية التي 
تعرض لها سكـان المخيم، وقت اجتياح إسرائيل للبنان 
وسقوط المخيـم وما ارتكبت فيه من مجـازر، ونرى هنا 
حكايات النسـاء اللواتـي بقين وحيدات بعـد أن اعتقل 
العـدو الرجال وقتل من قتل وأسر من أسر، وبقي المخيم 
فقط بنسـائه وأطفاله وجراحه. كما قدم الفيلم تجارب 
مختلفة لنسـاء دخلن السجن، وناشـطات سياسيات، 
وفـي ميدان القتال وفي مجالات أخـرى، وأظهر جوانب 
من التراث الفلسطيني في مجموعة من الحلي المصنوعة 
من الخرز والزركشـة التي تشـتغل عليهـا المعتقلات من 
النسـاء الفلسـطينيات في سجون العـدو الإسرائيلي، 
وتخللت العرض لقطات من صور للشـهيد ناجي العلي 

في خلفية بعض المشاهد.
التـي  الروائيـة الطويلـة  وضمـن مسـابقة الأفـلام 
عرضـت فـي مهرجـان أبـو ظبـي امتـلأ مـدرج مسـرح 
قصـر الإمارات لمشـاهدة فيلـم «كارلوس» الـذي أعادنا 
السـبعينات  شـهدتها  التـي  السـياسية  الحالـة  إلـى 
ومـا بعدهـا، والحـرب الخفية بـين الأنظمة السـياسية 
وأجهـزة المخابـرات والخلايـا السـرية، بـين أصحـاب 
القـرار واللاعبـين الكبـار فـي هـذه الحـروب: أخـرج 
فيلـم «كارلـوس» الفرنسـي أوليفييـه أسايـاس، كمـا 
يشـارك أيضا في كتابة سيناريـو الفيلم، وجاءت صور 
المشـاهد من ست مدن، باريس وبيـروت ولندن وبرلين 
وبودابسـت والسـودان، والعـرض فـي أبو ظبـي كان 
النسـخة السـينمائية التي قدمها المخرج مدتها ساعتان 
وأربعون دقيقة بعد اختصار النسخة التلفزيونية التي 

عرضت في مهرجان كان. 
بـدأ الفيلم من العاصمة باريـس1973 واغتيال محمد 
لجبهـة  العمليـات  وقائـد  الأصـل  الجزائـري  بوضيـا  
التحرير الفلسـطيني في أوروبا، حيث كان واضحا من 
أسلـوب الاغتيال وجـود بصمات الموسـاد الإسرائيلي، 
بعدهـا ظهـر كارلـوس فـي بيـروت ليتسـلم مهـام مـن 
وديـع حـداد، وقد ركز الفيلـم على التعـاون بين الخلية 
الثوريـة الألمانيـة «بـادر ماينهـوف» ودور كارلوس في 
التنسـيق للعمليـات المشـتركة بينهمـا، الموجهة لضرب 
أهـداف إسرائيلية ومنظمات يهودية فـي أوروبا. وأهم 

المراحـل التـي يمـر فيهـا كارلوس مـن دمشـق وروسيا 
وعـدن والخرطـوم تبقـى عملية فيينـا عـام 1975 التي 
أخـذت الاهتمام الأكبـر من العرض لما فيهـا من تفاصيل 
ومفاوضات مـع الجزائر، إلى أن تم اعتقاله بالسـودان 
وترحيله إلى باريس ليسجن. وحصل فيلم «كارلوس» 

على اشادة من لجنة التحكيم.
وتنـاول المخـرج بهيـج حجيـج  فـي فيلـم «شـتي يا 
دنـي»، وهـو الفيلـم الروائـي الطويل الـذي حصل فيه 
على جائزة «اللؤلؤة السـوداء»، قصة إنسـانية مؤثرة 
عـن رجل خطف في منتصف الثمانينيات، خلال الحرب 
اللبنانية، وبعد اختفائه 20 عاما أطلقوا سراحه ليعيش 
فـي بيته غريبـا محطمـا ويعاني مـن فقـدان جزئي في 
ذاكرته، إضافة إلى ظروف عائلته التي تعاني من تمزق 
واضطراب بين أفرادها، الأم والبنت والولد، بينما تنقله 
ذاكرته إلى مكان رجل كان معه في السجن وتوفي تحت 
التعذيـب، حيـث يلتقي الرجل العائد امـرأة ذلك الرجل 
التـي تنتظر عـودة زوجهـا المخطوف هو الآخـر منذ 20 
عاما، وتنشـأ علاقة مـودة عميقة بينهما بسـبب تردده 
وخوفه مـن إعلامهـا بالحقيقـة. يتولـى أدوار البطولة 
فيه حسان مراد وجوليا قصار وكارمن لبس وبرناديت 
حديب وايلـي متري وديامان أبو عبـود، والفيلم واحد 
من ثلاثة أفلام عربية شارك في مسابقة الأفلام الروائية 

الطويلة في المهرجان.
لكـن ما أثار جـدل الجمهور بعد عـرض فيلم «ميرال» 
للمخرج اليهودي الأمريكي وليام شـنابل، وهو مقتبس 
عن رواية للكاتبة الفلسـطينية ـ الإيطالية رولا جبريل. 
ويحكي قصة حياة السيدة الفلسطينية هند الحسيني، 
التي أنشـأت عـام 1948 دارا لرعاية الأيتـام باسم «دار 
الطفـل العربـي» في القدس التـي احتلت بعد النكسـة، 
وقد جمعت السيدة الحسيني في تلك الدار مجموعة من 
الأطفال الناجين من مذبحة دير ياسين، ثم توسعت الدار 
بعد لإعلان عن تقسـيم فلسـطين وقيام دولة إسرائيل. 
البطلة «ميرال» تـؤدي دورها الممثلة فريدا بينيتو يأتي 
بها والدها إلى مؤسسة أطفال فلسطينية في القدس بعد 
انتحار والدتها المدمنة على الخمر، وكأن أسباب الإدمان 
كانت تشعر البطلة بأنها غير نظيفة، هذا يظهر بوضوح 
عندما تكتشف البطلة أن والدها الذي عرفته ليس أباها 
الحقيقـي، عندما أرادت أن تـزرع له من نقي العظام ولم 

يكن النسـيج مطابقا، وجاء تأثرهـا عاديا بدون انفعال 
عند اكتشـافها ذلك، بينما أظهـرت فرحتها عندما ودعت 
هند الحسـيني، التي تقـدم دورها الممثلـة هيام عباس، 
وتقـول لهـا ميرال وهي تعبـر بفرح: «إن الحـل النهائي 
والسـلام قريبان حيـث سيكون هناك اتفـاق للحصول 
على 20 ٪ من الأراضي الفلسـطينية، مشيرة بذلك إلى 

ما سوف يحصل في أوسلو».
ومـن هنا جاء طـرح الأسئلة بعد انتهـاء الفيلم على 
كاتبة السـيناريو رولا جبريل، كان أول سؤال: هل أنت 
مسـرورة إلـى 20 ٪ وكأنـك تريدين أن يقتنـع الناس 
بفكرتـك؟ لكنهـا تهربـت من السـؤال وتجاوزتـه بدون 
اهتمام. وجاء السـؤال الثاني للمخرج جوليان شـنابل 
الذي كـان يرتـدي بيجاما لونها بنفسـجي مـع جاكيت 

فوقهـا، من هنا بدأ سؤال أحد الشـباب من بين الجمهور 
قائلا: ما هو سر حضورك إلى المسـرح فـي تقديم فيلمك 
وأنـت تلبـس البيجاما، فـي ثيـاب النوم؟ هـل تريد أن 
تقول لنا ومن خلال فكرتك ولباسك أنتم نائمون ونحن 
نفعـل ما يحلو لنـا في مسـتقبلكم؟ إن كان هـذا ما تريد 
أن توصلـه نقـول لـك: نحـن غيـر نائمين ونعـرف ماذا 
تخططون لـه، فكرتكم هـذه غير مقبولة، لكـن جوليان 
كـان عصبيا وقال: كنتم 20 ٪ اليوم لا تحصلون على 5 
٪!.. طبعا توتر الجو وضاعت القضية الإنسانية التي 
كانت تقوم بها هند الحسـيني وكأنها كانت مجرد غطاء 

لفكرة الاحتلال وقضم الأراضي شبرا وراء شبر. 
ومع فيلم «لعبة عادلة» للمخرج الأمريكي دوغ لايمن 
الـذي عـرض فيه أكاذيـب المسـؤولين الكبار فـي البيت 

الأبيـض حول وجود أسلحة دمار شـامل وكانت ذريعة 
كاذبـة لاجتياح العراق. يدور الفيلـم  في منطقة رمادية 
بين الحقائق الخاصة والأكاذيب العامة، ويحكي القصة 
الحقيقيـة لعميلـة الاستخبـارات الأمريكيـة السـرية، 
فاليري بلايم (ناومي واتـس) التي دمرت حياتها حيث 
وصل زوجها إلـى حافة الانهيار، حينما تم الكشـف عن 
هويتهـا السـرية، مـن خلال تسـريب إعلامـي تم القيام 
بـه لتحقيق مـآرب سياسية. تجـري فاليـري، الضابط 
السـري في فرع محاربة تهريب السـلاح فـي المخابرات 
المركزيـة، تحقيقا حـول وجـود أسحلة دمار شـامل في 
العراق، بينما زوجها الدبلوماسي جو ويلسـون (شون 
بـن) يقاد إلـى التحقيق لكـي يثبت صفقة بيـع مزعومة 
لليورانيـوم المخصـب مصدرهـا النيجر، لكـن تتجاهل 
الإدارة الحقائـق التـي يتوصـل إليهـا وتقـوم بالحرب 

العدوانية تحت ذريعة السلاح النووي. 
وفـي لقاء الإعلاميين مـع المخـرج دوغ لا يمن وجهت 
«القـدس العربـي» سـؤالا حـول إمكانيـة إنتـاج فيلـم 
يطالب فيه الشـعب الأمريكي بمحاكمة بوش وتشـيني 
ورامسـفليد، ومـا سبـب هـؤلاء للشـعب الأمريكـي من 
متاعـب اقتصادية بسـبب الحـرب، إضافة إلـى معاناة 
الشـباب الأمريكـي الذين فقدوا وشـوهوا، وكـان الرد 
على السـؤال: «هذا يجـب أن يحدث لكن علـى ما أعتقد 
أن الأمريكيين تعبوا مـن هذه الحرب وهم لا يريدون أن 
يتذكروا، لأن تذكرها ومن عمل فيها يكون متعبا لهم، إن 

الناس تريد أن تنسى هذه المرحلة».
هناك أفـلام شـاعرية وكأنها أحـلام تناولت جوانب 
إنسـانية جميلـة ومؤثـرة، مثـل فيلـم «أرواح صامتة» 
الروسـي الـذي يحكـي قصـة بسـيطة عن وفـاة زوجة 
ميرون من شـعب المريان ذي التقاليد الخاصة. ويرافق 
الموظـف أيسـت مديره ميـرون  فـي رحلة طويلـة لنقل 
الجثمـان إلى ضفاف نهـر الفولغا، حيـث تحرق الجثة. 
وأيسـت يحلم بالموت في النهر منذ وفاة والده الشـاعر 
حزنـا علـى زوجتـه، لكنـه لا يقبل فكـرة الانتحـار لأن 
المريـان لا يؤمنـون بالمـوت قبـل الأوان. لكـن الرجلـين 
ينتهيان غرقا في النهر في حادث سير على الجسر. ولغة 
الصمـت المعبر في هـذا الفيلم، إضافة إلـى ولع الكاميرا 
الروسيـة بمناظـر الطبيعة هي التي تمنح المشـاهد تلك 

المتعة الشاعرية، رغم حادثة الموت والحرق. 

وكان هناك فيلم إيراني جميل (غيشير) يرصد حياة 
ثلاثة مـن العمـال المهاجريـن للعمل في منطقـة الخليج 
بأشغال مختلفة ويعيشون بمودة وتعاون، رغم قسوة 
الحياة البائسـة التـي يعانونها. وقد حصـل هذا الفيلم 
على جائـزة «اللؤلؤة». أمـا فيلم (الحفـرة) عن مرحلة 
الثـورة الثقافيـة في الصـين فقد كان مزعجـا لدرجة أن 
العديد من المشـاهدين لم يحتملوا مشـاهد أكل الجرذان 
والقـيء، ويبدو أن منتـج الفيلم ومخرجـه يهدفان إلى 
مهاجمـة الصـين الشـيوعية بشـكل عشـوائي، وربمـا 
إرضاء للغرب ورأسماليته المتوحشـة. صحيح أن هناك 
جوانـب سيئة في تلك الثورة، لكن تلك المرحلة هي التي 

دفعت بالصين إلى ما وصلت إليه من تقدم وازدهار.
أمـا فيلـم (كرنتينة) للمخـرج العراقي عدي رشـيد، 
فهو يرصد حياة مجرم من المرتزقة تسـتأجره مؤسسـة 
إجرامية لقتـل العلماء، كما فعلت الموسـاد الصهيونية، 
ولكنـه ينتهي بالقتل وإلقاء جثتـه في دجلة لأنه خالف 

الأوامر في طريقة التنفيذ.
ونعود إلى فلسـطين وفيلم (وطـن) لجورج سلاوزر 
والذي  الفلسطينية  القضية  مع  – المتعاطف  – هولندا 
قـدم أكثـر مـن فيلـم فـي السـبعينيات والثمانينيـات. 
ويبدو من وجهة نظر المخرج الإنسـاني أن آفاق السلام 
مسـدودة بسـبب ما تفعله دولة الاحتلال. وإذا كان من 
الصعـب استيعاب وعـرض ملخص لأهـم الأعمال التي 
عرضـت، لكن يطيب لي أن يكون مسـك الختـام في هذا 
الموضـوع مـع الفيلـم القصيـر «الـدرس الأول» للممثلة 
الفلسطينية المتألقة عرين عمرين، وهي تجرب الإخراج 
لأول مـرة فـي هـذا الفيلـم بمسـاعدة زوجهـا المخـرج 
المعروف رشـيد المشـهراوي. تحاول سلمى أن تتخلص 
من أجواء الاحتلال وتسـافر للدراسة في فرنسـا، لكنها 
في الدرس الأول والطلبة يقدمون أنفسهم مشيرين إلى 
وطنهم على الخريطة.. وتضع سلمى يدها على فلسطين 
قائلة: (من فلسـطين)، لكن طالبة إسرائيلية تضع يدها 
على خريطة فلسـطين وتقول: (إسرائيل)! وهكذا يظهر 
الصـراع على أرض فلسـطين بـين شـعبها ومحتليه من 
الـدرس الأول. وينقسـم الطلبـة إلى قسـمين.. وتضطر 
المعلمة إلى إنهاء الدرس، وينتهي الفيلم وسلمى تجلس 
على درج الجامعة وهي تقضم لقيمة من كعكة من الخبز 

الفلسطيني.

شارك في التظاهرة أكثر من ستين فيلما عربيا واجنبيا:

حضور عربي متميز في مهرجان أبو ظبي السينمائي

لقطة من فيلم «مملكة النساء»   لقطة من فيلم «شتي يا دني»  (القدس العربي)

لقطة من فيلم «ميرال»  
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بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:

«القلــب الحنــون» هــو الســي دي الأول 
للملحــن المتميــز نقــولا نخلة ســعادة. لم 
يكن الســي دي مفاجأة الموسم الفني في 
دخول نقولا إلى عالم الغناء. فقد ســبقته  
تجارب في ثلاث أغنيــات متباعدة مهدت 
لــه الطريــق. الفنــان الــذي وجد شــهرته 
كملحن للطرب وعبر أصوات قديرة، يشق 
طريقه كمطرب من خلال أداء درامي ممتع 

خاص به وحده.
مع نقولا سعادة نخلة كان هذا الحوار: 

■ لمن تقدم هذا السي دي؟
■ للنـاس والنـاس وحدهـم مـن يحددون 

استمراري أو توقفي في هذا الجانب الفني.
■ وماذا قال الناس حتى الآن؟

■ لم يقولوا إلا ما هو خير والحمد لله.
■ في تقديمك لســي دي «القلب الحنون» هل 

عزمت على تحدٍ معين؟
■ «اللـه معـا» كانـت الأغنيـة الأولـى التي 
قلتهـا صدفة ولقيت إقبالاً وقبـولاً من المتلقين، 
أحببـت تكـرار التجربة من خـلال موضوعات 
أحـب التعبيـر عنهـا ولم تجـد مـن يقولها من 
المطربـين. ومـن هـذه الأغنيـات «كونـي مـرا» 
و»تقبرينـي». وهمـا أغنيتـان لـم تجـدا مـن 
يتشـجع على قولهما. فكان القرار مني طالما تمّ 
قبولـي في أغنيـة «الله معـا». فقدمت سي دي 

«القلب الحنون».
■ ترحيب الناس بك وقبولك مطربا بعد ثلاث 
أغنيــات منفردة، ومن ثم ســي دي هل هذا يعني 
أن الناس كانت بحاجة لهــذا النوع من الغناء أو 

لهذا الشكل التعبيري الذي قدمته؟
■ لا شـك بوجـود عوامـل عـدة لقبولي في 
الغنـاء أولهـا مـا ذكرتـه. فالموضوعـات التي 
غنيتهـا مختلفـة كليـاً عن السـائد فـي ساحة 
الغنـاء. أسلـوب غنائـي والموسيقـى المترافقة 
معهـا وكذلـك الموضوعات التي قدمتها تشـكل 

حالة خاصة وهي غير شبيهة بما هو موجود.
■ مــاذا عــن أغنيــة «كونــي مــرا» المباشــرة 
والصريحــة؟ هل يعقــل أن أحداً غيــرك لم يقبل 

قولها؟ أم هي كتبت لك؟
■ التعـاون بيني وبين مـروان خوري قديم 
العهـد في الشـعر والتلحين. أحب جـداً كلمات 
مـروان. وبحوزتي اكثـر من نص مشـغول له 

منها «الله معا» 
و»كونـي مـرا» وأخرى مـا زالت بـين يديّ. 
لحنت الأغنية ونفذتها كما هي في الاستوديو. 
المطربـين.  مـن  الكثيـر  سمعهـا  مـرا»  «كونـي 

جميعهم خاف من كلمة «مرا».
■هل لنا معرفة الأسماء؟

■ أكيـد لا. كثيـر مـن الأغنيات التـي أديتها 
والتي تضمنها السـي دي عُرضـت على الكثير 
مـن المطربـين، لكنـي لـن أدخـل فـي الأسماء. 
فالتسـمية لـن تزيـد أو تنقـص فـي الموضوع. 
أنـا بالطبع أعذر هـؤلاء المطربـين. فالمطرب قد 
يرى نفسـه مع بعض الكلام وقد لا يرى نفسه 
فـي كلام آخر، وهذا حقه. انها مسـألة مشـاعر 

واحاسيس وحق ذاتي لكل فنان.
■هل كنــت متوجســاً مــن أغنيــة معينة في 

السي دي؟

■ التوجـس مـن ردة فعـل الجمهـور يبقى 
هاجسـاً مرافقـاً للفنان. من دون شـك بوجود 
أنماط مختلفة من الغناء في السي دي، وكذلك 
للناس أذواقهم المختلفة. وهذا طبعاً ما يشجع 
علـى التنويـع. مثـلاً أغنيـة «فردهـا» بمجـرد 
سماعـي لهـا أحببتهـا، وكذلك غنيتهـا بقناعة 
تامـة. لكنـي وبصراحة كنت أخشـى أن يكون 
هـذا اللـون خـارج الصـورة التـي يرانـي بها 

المتلقون. لكنها لاقت قبولاً كبيراً.
■ حيــال «فردها» هل نقول ان الناس تحتاج 
لهــذا النوع مــن الغناء الــذي له طابع الفرفشــة 

والسخرية من الواقع؟
■ هو ليس بلون جديد، كثر سبقوني إليه. 
جميعنـا بحاجـة لمصادر فـرح لأن الحياة فيها 
الكثيـر ممـا يحـزن. محفـزات الفـرح مطلوبة 
فـي كافة الميادين. ويمكـن أن نلفت الناس إلى 
ضرورات الفرح من خـلال الأغنية التي تعتبر 
وسيلـة تسـويق مهمـة جـداً وفعّالـة. وهكـذا 
مـن الجائـز تحميلهـا مضامـين تدعـو للفـرح 

والسعادة.
■ الســي دي يتضمــن شــعراً للكاتبــة مريم 
أبــو جــودة وكذلــك  للشــاعرة سهــام  شــقير 

الشعشاع. ماذا وجدت في الشعر النسائي؟
■ مـع احترامي لكل الأسمـاء التي تعاونت 
معها. وأشـكرهم جميعاً. وأنـا فخور بالتعامل 
مـع الجميـع حتـى مـع مـن هـم جـدد وغيـر 
مشـهورين فهـم قدمـوا لي مـا هو جميـل جداً. 
الجميـع تعـاون معـي مـن قلبه وعمـل بمحبة 

لنجـاح هـذا العمل. أشـكر مريم لأنهـا كبيرتنا 
جميعـاً وتحتضننـا جميعـاً، خاصـة أنها غير 
موجودة على صعيـد الأغنية لكنها أعطتني ما 
هو جميل جداً. وعلى الصعيد الشخصي أحب 
وأعز سهام جداً، وثمة توأمة تنشـأ وتبنى بين 
كلمتهـا ولحنـي وبالتدريـج. وهي فنيـاً تكتب 
بأسلـوب أتمكن مـن فهم كافة أبعـاده. كما أني 
أقرأ ما بين سطورها وقـادر على التعامل بذلك 

عبر اللحن.
■ ماذا عن أغنية «بعدك معي»؟

■ بصراحة هـذه الأغنية عُرضت على كافة 
مطربـي لبنـان والوطـن العربـي أجمـع. هـم 
جميعاً خافـوا من كلمة «التخت» أي السـرير. 
والجملـة تقول: بعدو حنينك ع التخت. لسـت 

أدري ما هو الغلط في هذه الجملة؟
■هــل تعتقــد أن لكلمــات الأغنيــة حرية في 
الذهاب إلى مطــارح جريئة كما هــو متاح للنص 

الشعري أو الأدبي؟
■ مـن الضـروري أن يتمتـع الشـعر المغنّى 
بذات الأفـق الرحب الموجود والمتـاح للديوان 
الشـعري وكذلـك للنـص الأدبـي. ولا شـك أن 
بعـض الموضوعـات ليسـت متاحـة للأغنيـة. 
أن  ويمكننـا  ومفتـوح  كبيـر  سـر  الموسيقـى 
نضع فيه ما نشـاء. لكن إن أردنـا تحميل هذه 
الموسيقى كلامـاً فمن الضـروري أن يكون هذا 
الكلام قد أخذ بعين الاعتبار من يسـمع؟ وماذا 
يسـمع؟ وماذا نريد أن نقول له؟ ونحن نعيش 
فـي عصـر إعـلام صعـب ومتعـدد، فالمضمون 

يؤثـر في كثير من النـاس. وإن كنا بصدد أخذ 
هـذا المضمون إلـى مكان غير «كويـس» فنحن 
بالتالـي سنأخـذ النـاس إلـى المكـان نفسـه. 
مـا أحبـه وأشـعره أن كلا منـا عليـه السـعي 
للتحسـين، سـواء كـان شـاعراً أو مطربـاً أو 
صحافيـاً. كما علينـا الاهتمـام والإضاءة على 
الموضوعات التي يمكـن أن تأخذنا على الأقل، 
إلـى ما يرضي إنسـانيتنا وتقاليدنا وعاداتنا، 

وكذلك ما يرضي طبيعتنا البشرية.
■ تحــاول مــن خــلال كتابــة كلمــة الأغنية 
بنفسك مســك مجد هذا الفن من أطرافه الثلاثة. 

هل التفجر الشعري لديك متاح بسهولة؟
■ دائمـاً تأخذنـي الكلمـة إلى حيـث أكون 
صادقـاً مع ذاتـي. أقول مشـاعري الإنسـانية 
المتبدلـة بـين فـرح وحـزن. مـع الكلمة أشـعر 
براحـة البـوح والتعبيـر. كلمتي تشـبهني في 
حالاتـي جميعها. وأنـا في هذا الجانـب الفني 

لست غزيراً جداً.
■ ما هو البرنامج الــذي تختاره في حفلاتك 

وأنت المنحاز إلى حد كبير إلى الطرب؟
■ قـد تكـون الجملـة الشـعرية واللحنيـة 
شـعبية وحاملـة للكثيـر مـن الطـرب إضافـة 
للرقـص. الطـرب ليس علـى الإطـلاق مقروناً 
بالجملة اللحنية الكلاسيكية. الطرب هو جملة 
موسيقية نشعر معها بالجمال الموسيقي. ومن 
الممكـن أن تتضمـن إيقاعـاً سريعـاً وتؤدي في 
الوقت نفسه للسـلطنة والطرب، بحيث نقول 
حيالهـا آه. وقد نكون مـع موسيقى ذات إيقاع 

بطـيء ولا تطربنـا. المهـم هـو الكلمـة الحلوة 
واللحـن الجميـل. وكذلـك لا ننسـى التركيـز 
على الأداء الذي يشـبه الأغنية. ما أختاره من 
أرشـيف الكبار الذين سبقونـا موضوعات لها 

جاذبيتها لدى الناس.
الشــعري  للتناقــض  تبريــرك  هــو  مــا   ■
والتعبيــري بين عدد من أغنيات الســي دي منها 

«الله معا» و»ريتك تقبريني»؟
■ كمـا سبـق وقلـت هـي حـالات نعيشـها 
كبشـر. قد يصل أحدنا حتى مع الإنسـان الذي 
يحبـه إلـى «الماكسـيموم وما بقا بـدي». «الله 
معا» تتضمن سيرة إنسـان قـام بكل المتوجب 
عليه حيـال الحبيبة، إن كانت هـي غير راغبة 
بمتابعـة الطريق ندعـو لها بـ»التسـهيل» في 
حيـاة جديـدة. وهـي لا شـك ستعـرف أني لم 
أخطـئ بحقها. وأغنية «ريتـك تقبريني» كانت 
تحمـل رسالـة تقـول بـأن الفتـور بـين المـرأة 
والرجل لا يعني أن نهاية الكون قد حلّت. نحن 
في عصر ومع بشـر يتمتعـون بالخلق الضيق 

والصبر المفقود.
■ من هم في ميدان الغناء غير مرحبين تماماً 
بدخول جدد إلى الساحة. هل يحبطك هذا الواقع 

أم يجعلك تتعرف إلى طينة البشر؟
بـأن  للجميـع  أقـول  المفيـد  بالمختصـر   ■
الموسيقـى جمـال إلاهـي، كمـا أن الكلمـة هـي 
أسـاس العمـل. ومـن واجباتنـا فـي الوسـط 
الفنـي أن نتوجه للنـاس بطريقة ملؤها الحب 
والانفتـاح والقبـول بالآخـر. أتمنـى أن يكون 
الوسـط الفني قدوة للآخرين. وليس العكس. 
«الدني مش حرزانة» لا قهر ولا زعل ولا حرب. 
كمـا أن العمر قصير. وعلى الجميع أن يدرك أن 

الفضاء كبير ويتسع للجميع.
■ في العــادة نعرفك مهتمــاً بالنوعية وليس 
بالكميــة ومــع إنشــغالك بالغنــاء ستصبح أقل 

عطاءً في الألحان؟
لكنـي  ذاك.  علـى  انعكـاس  لهـذا  ليـس   ■
وفـي كل الحـالات لا أقـدم أغنيـة علـى سبيـل 
الواجـب. ليس فرضـاً على نقـولا أن يقدم كل 
يومـين أغنية. من المؤكـد أن وتيرتي في العمل 

ستستمر هي نفسها.
■ لكن من سبق لــه التعاون معك سيقول هو 

يختار الأجمل لصوته كما يقال لمروان خوري؟
أتصـل  لا  أنـي  عنـي  المعـروف  مـن   ■
بالفنانين لأقول لهـم تفضلوا لدي لحن لكم. 
وعندمـا غنيت وبهـدف أن لا أخسـر جانب 
التلحين الذي أحبه، حيث لدي ألحان أرغب 
بقوة بأن أسمعها بأصوات جميلة لآخرين، 
ولهـذا استبقت ردة فعـل المطربين واتصلت 
بهم لأخبرهـم بخطوتي. من أحبني بالغناء 
أقول له شـكراً. ومن لم يحبنـي ليس لي أن 

أجبره.
■ ما هو الصوت الأكثر تعبيراً عن لحنك؟

■ كثـر غنوا لي وكانـوا رائعين. في المرحلة 
الأخيرة كنت راضياً عـن الكثير من الأصوات. 
منـذ قررت التعامـل مع النغمة لـم أتعاون ولم 
ألحـن سوى لأصـوات أحبها بـدءاً من صبحي 
توفيق، وائل جسّـار، مـاري سليمان، جوزف 
عطية، شـذا حسـون، إبراهيم الحكمـي، آدم. 

وأعتذر أن نسيت أحدهم.
■ هــل لا تــزال لديك النية فــي تبني أصوات 

جديدة؟
■ لأنـي أعمـل حالياً علـى اهتمامات أخرى 
ابتعـدت عـن تبنـي أصـوات جديـدة. لكن في 
الزمن المقبل وإن كانت الظروف مناسبة فليس 

بعيداً عني التعامل مع صوت يعني لي.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ بماذا تذكرك لعبة عجلة الموت في السيرك؟ تلك التي يرمي بها الرامي سكاكينه على جسد 
امرأة فاتنة تبتسم للجمهور الذي يصفق لخيبة عزرائيل أمام مهارة الجميلة في الاحتفاظ 

بالموت كلعبة؟ لن تتذكر سوى السلطة الفلسطينية واسرائيل وعجلة المفاوضات التي 
تقتنص السكاكين من دون أن تخطئ التصويب، الذي يتعمد النجاة بالسلطة من أية ضربة 

صائبة يتفوق بها عزرائيل على اللعبة! ما هي آخر صرعات لعبة الموت تلك؟ إنها خشية 
اسرائيل من أن تطالب السلطة الأمم المتحدة بشرعية قيام دولة فلسطينية مستقلة؟ إشاعة 

هذه أم خدعة؟
أما لماذا هي إشاعة فلأن الإعلام ـ بارك الله به ورعاه ـ وثيقتك البصرية لدحضها، فعباس 

حسب تقرير بانوراما العربية مساء الإثنين يطمئن اسرائيل بأن الفكرة ممكنة في المستقبل، 
والممكن يحتمل التحقق وعدمه، ومادام الأمر منوطا بالمستقبل فالمحتمل بعيد وقد تم تعليقه 
برقبة الغيب، وموت يا... فلسطيني مادام عباس حاميها. لن تتعب السلطة قلبها مع المطالب 

القانونية ولن تطلب حق قيام دولة فلسطينية مستقلة لأن عزرائيل هدفها، فعلى من تعقد 
العزم :على السكاكين الدوارة أم العجلة الثابتة؟ أم ربما على الكاميرا الخفية. مادمنا في إطار 

التوثيق البصري فعد لبانوراما العربية قبل ما يقارب الأسبوعين لتعثر على تصريح لأحد 
الخبراء السياسيين من مصر بأن عباس التقى الجالية اليهودية في نيويورك، وقد صرح لهم 

بأنه يعترف بشرعية دولتهم الاسرائيلية، فكيف تطمئن لممكن عباس المستحيل؟ (مجنون 
يحكي وعاقل يسمع يا أمة)!

تبدو السلطة الفلسطينية ضحية متأكدة من نجاتها بحكم قوانين اللعبة، وما على الإعلام 
سوى أن يضع يديه على قلبه حتى تخرج السلطة سالمة في كل مرة من لعبة الموت تصافح 

حليفتها ويضحكان معا على الجمهور متمنين للكاميرا مقلبا آخر.

هيلا هوب 
■ عليك أن تكون يهودي الأم حتى تعتبر اسرائيليا، ضمن قوانين المواطنة في الدولة 

الصهيونية، وهذا لا يشبه أن تنادى باسم أمك يوم الساعة، إنما هو تجنب للبحث في مغاوير 
السلالات، هكذا قد أراه في حلقة أروع ما يمكن أن تقول عنها «دفشة» على طريقة سيارة 

فيروز التي تم دفعها من ميس الريم حتى أوسلو، وسلامتك وتعيش وهيلا هوب يا فلسطين 
فحنان عشراوي ومنتهى الرمحي أبطال تلك الدفشة، لأنك تستعيد منتهى أيام الجزيرة 

فيهيأ لك أن البرنامج يتم بثه من قطر! عشراوي بدت ـ وربكم أعلم بالنوايا ـ محاججة قوية 
لم تسمح للضيف الاسرائيلي المتحدث باسم حكومته باختراع تاريخ ليس حقيقيا وهي 

تتساءل عن أصل هذا المتحدث ومن أين جاء أصلا حتى ينكر وجود فلسطين قبل الاحتلال 
الاسرائيلي، وهنا تدرك تماما من أين أتى قانون المواطنة الاسرائيلية!

عشراوي الشخص الأكثر جدارة للتحدث في هذا الأمر لأنها تعتمد في أسلوب طرحها 
الإعلامي على منطق حواري دقيق ومؤثر، وتبتعد عن موضة الخطاب المدرسي الذي يبدو 

عليه عباس وعريقات في التقرير الذي بثه البرنامج، وقد كانت منتهى حليفا أيمن للحقيقة، 
من دون الخروج عن المهنية ولو قيد أنملة!

إن لم تستح ..
■ أثيرت نقاط تاريخية مرتبطة بالواقع السياسي الراهن أوجزها بنقاط للتأكيد على بجاحة 

التصريحات الإعلامية الإسرائيلية التي تدير عجلة السكاكين مع وقف المفاوصات ولك أن 
تتخيل حجم مأساة السلطة:

يرى المتحدث الاسرائيلي أن الفلسطينيين يلجأون للأمم المتحدة فيضرون بالسلام الذي يرى 
أنه الوحيد في الحلقة الذي يتحدث عنه بإيجابية، مؤكدا أن اسرائيل أوقفت الاستيطان! وقد 

احتجت عشراوي عليه مستهزئة وساخرة من استمرار المناورات والتمويهات الاسرائيلية 
بهذا الشأن.

الدولة المستقلة أحادية الجانب لن تساعد في حل الأمور العالقة كالاستيطان والقدس 
واللاجئين لأن السلطة العليا لإسرائيل!! وهنا اعترضت عشراوي على إخضاع فلسطين 

للإرادة الاسرائيلية متذرعة بالمفاوضات التي لا نهاية لها والتي أصبحت غطاء للخروقات 
الاسرائيلية ومصدرا للكسب والربح من المجتمع الدولي، الذي يعتبر أن اسرائيل تمر بعملية 

حساسة مع إصرار اسرائيل على أن تبقى فوق القانون كما اعتادت، وتخرج بالقضية 
الفلسطينية من إطارها القانوني.. 

يرى أن الإعلان النظري لقيام الدولة الفلسطينية غير مجد عمليا لأنه لا يمكن تحديد حدود 
لفلسطين ولا لمجالها الجوي بدون مفاوضات مباشرة مع اسرائيل! وقد رفضت عشراوي 

تزوير الاسرائيلي لمسمى الصراع «على أرض متنازع عليها» بينما هي في وثائق الأمم المتحدة 
دولة محتلة. غضب الاسرائيلي لما حاججته منتهى باختلال الموازين الاسرائيلية باستخدام 

القانون الدولي للاعتراف باسرائيل وحرمان فلسطين منه، وحصرها ضمن صراع تحديد 
المصير فقط!

الضيف الاسرائيلي ذكر باعتراض العرب على قرار الأمم المتحدة عام 47 بالاعتراف بدولة 
فلسطينية معتبرا أن العرب هم الذين حاربوا اسرائيل.. وهنا أكدت منتهى أن اسرائيل 

نفسها ما كانت لتقبل بالعودة إلى ذلك القرار لأنها ترفض الاعتراف بفلسطين.
نزع الاسرائيلي إلى الفتنة مذكرا أبو مازن بغزة، وحماس وفي هذا التذكير غمزة خبيثة، 

قاطعته منتهى لست أدري من حيث هي تدري أولا تدري مصرة على اعتبار هذا شأنا 
فلسطينيا.

رجع الضيف الاسرائيلي إلى التاريخ وهو الذي طلب من عشراوي الأخذ بالواقع، عندما 
اعتبر أن فلسطين حقا لليهود الذين تعاقبوا عليها منذ ألفي سنة. وهنا احتجت عشراوي على 

المناداة بفلسطين كحق تاريخي لليهود في حين أن اسرائيل تستخدم التوراة والعهد القديم 
خارطة طريق وتستولي على مقدرات المياه وتطرد السكان وتهدم البيوت وتقتلع الأشجار 

وتستبيح الحرمات وتصادر الأراضي وتضمها وتقوم بالتطهير العرقي، ثم تقول انها تدافع 
عن نفسها، وطالبت عشراوي بالعودة إلى تاريخ فلسطين قبل خمسة آلاف سنة لتجد أن 
الفلسطينيين متجذرون من حينه بشكل مستمر وإن كان هذا العنصر التاريخي هو طريق 

إثبات الحق في المكان، فلماذا تقوم به اسرائيل وحدها مع فلسطين فقط ولا تتبعه الشعوب 
كلها والعالم بأسره؟ مؤكدة  أننا شعب عريق صاحب حضارة وهيلا هوب يا بانوراما!

الخمص!
من أهم واجبات السلطة على تاريخها وتراثها أن تخصص قناة إعلامية متخصصة بالأطباق 
الشعبية الفلسطينية في ظل تزوير اسرائيل للتاريخ ومعالم المكان ومقتنيات الشعب وتراثه 

وزيه وأطباقه الشعبية لأن اسرائيل تقوم الآن بأخطر مرحلة من مراحل تقمص الحضارة 
الفلسطينية وسلبها عراقتها وجذورها، وسلطتنا تريد سد الباب في وجه الريح، لذا لن تقوم 

بإطلاق شرارة تلك القناة حتى تقوم قائمة انتفاضة فلسطينية ربك يعلم متى؟
 تعال إلى هنا إلى بريطانيا لترى كيف يتحدث الاسرائيليون عن الحمص على اعتباره طبقهم 

الشعبي هذا ضاربين بعرض الحائط مصير معداتنا التي تعتبر الحمص رغيفها السياسي؟ 
ما يلفتك أن الحمص كما يعرفه العالم حسب الفلسطينيين «HOMOUS «أو 

الاسرائيليين  فات  «ربما   HOMOUS» أنه  على  الاسرائيليون  ويسرقه   HUMMUS
أنه في ظل فراغ الأطبقة وعدم وجود حضارة حقيقية لها كيانها الاجتماعي الطبيعي ولها 

مطبخها الخاص بها ـ فاتها أنه لو كان طبق الحمص اسرائيليا لترجم على أنه خمص حسب 
النطق الاسرائيلي للحاء «KHOMOUS «ولكن السارق دائما يترك أثرا منه هو دليل 

جريمته!

التحجب والحجاب 
■ أبدع شيخ العرب همام بتحويل الهم الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية في الصعيد إلى 

ملحمة طغت في أحداثها على الحدث التاريخي الكبير في ظل حكم المماليك لمصر، وأبدع 
أيضا في مزج الجانبين مزجا فنيا أمسك الفخراني بزمام روعته بكل جدارة تليق بتاريخه 

الحافل، وربما كان دور صابرين الدور الثاني بعده الذي يثير إعجابك واستغرابك، لان 
مسألة استبدال الحجاب بالباروكة للضرورة الفنية تحيلك إلى سؤال واحد : ألم يحرم 

الإسلام الباروكة على اعتبارها فتنة؟ كيف تستخدم إذن بديلا عن الحجاب وكوسيلة 
للتحجب؟! هكذا تفعل المرأة اليهودية! في الأمر تناقض يا ترى! 

٭ شاعرة من فلسطين

لينا أبو بكر ٭

ما هو الطبق الشعبي لإسرائيل؟
موت يا... فلسطيني والباروكة بدل الحجاب!

الملحن المتميز في أول ألبوم غنائي له
نقولا نخلة: اسلوبي الغنائي مختلف عما هو سائد!

نقولا نخلة  (القدس العربي)

بمشاركة راغب علامة ومفاجأة المتسابقة البحرينية:
خروج المتسابق المغربي في السهرة الخامسة 

من «نجم الخليج» على قناة دبي
 

دبي ـ «القدس العربي»: 
منافسـات  سلطـان  بـدر  المغربـي  المشـترك  غـادر 
برنامج نجـم الخليج على قناة دبي، بعد حصوله على 
أقل نسـبة تصويت مـن الجمهور تعادله مع المشـتركة 
غادة من العراق بأصوات لجنة التحكيم التي تضمّ كل 
مـن الفنانين: عبدالله الرويشـد، فايز السـعيد وأنغام 
ومـدرّب الصوت حسـين الأسيـري والذي يشـارك في 

لجنة التحكيم كعضو رابع في هذا الأسبوع. 
وقبـل أن تعلن ديـالا مكّي وسعـود الكعبي انطلاق 
المشـتركون  قـدّم  البرنامـج،  مـن  الخامسـة  السـهرة 
ميداليـه لأجمل الأغنيات الخليجيـة وليطل من بعدها 
الفنـان اللبناني راغب علامة بأغنيـة (يا بوي) والتي 
ترافقـت مـع لوحـة استعراضيـة متميّـزة، ليوجّه من 
بعدها التحيّة الى لجنة التحكيم والى شـعب الإمارات 
وحكّامهـا الذين وصفهـم بأهل الكرم والعطـاء، مقدّماً 
النصيحة الى المشـتركين بالإبتعاد عن التقليد وإيجاد 
شـخصية فنّية مسـتقلّة، لتبدأ من بعدها المنافسـة مع 
فؤاد مـن اليمن الـذي حصل على الحصانـة بعد فوزه 
في مسـابقة (الكارا اوكي) ضمن يوميات نجم الخليج 

حيث تميّز بأدائه لأغنية (اختلفنا) لمحمد عبده.
أمـا أول المتسـابقين الذي أطـلّ على المسـرح بعدما 
أنقـذه تصويت الجمهور فكان عبـد العزيز من الكويت 
الـذي قـدّم أغنيـة (تحرّيتك سنـين) لصالـح الحريبي 
والذي تفوّق في ادائها على نفسـه بحسـب الرويشد، 
لتطـلّ مـن بعـده جميلـة مـن المغـرب بأغنيـة (تعال) 
لعبداللـه الرويشـد والتي كـان أداؤها رائعاً بحسـب 
أنغـام التـي شـكرت التلامذة علـى تطوّرهـم وأخذهم 

بملاحظات اللجنة.
ومـع أغنية (مقدر والنبي) لعبد الربّ ادريس أطلّت 
نهـاد من المغرب التـي غنّت بطريقة (مزيانة) بحسـب 
فايز السـعيد الذي انتقد أيضاً خروجها عن الإيقاع في 
بعض مقاطع الأغنية، الأمر الذي استدعى تدخّل انغام 

ودفاعها عن المشتركة المغربية.
ومـن الإمارات قدّم علـي أغنية (أنا ضايق) لراشـد 
الماجـد التي نالـت استحسـان اللجنة وتهنئة حسـين 
الأسيـري الذي مدح صوت علي وأدائه المتميّز في هذه 
الأمسـية، ولأن لونـا من سورية هي أفضـل تلميذة في 
هذا الأسبوع بحسـب لجنة التحكيم فقـد استحقّت أن 
تشارك السوبرستار راغب علامة بديو لأغنية (ابتدى 
عمري) ليعبّر عن سعادته بالغناء مع لونا التي وصفها 

بالصوت والحضور والأخلاق المميّزة.
أما أبـرار من البحريـن التي قدّمت أغنيـة (كما كم) 
لديانا حداد فلم تستحقّ تعليقاً من اللجنة التي اكتفى 
أعضاؤهـا بعبـارة (لا تعليـق) إلاّ أن حسـين اسيـري 
نصح المتسابقة البحرينية باستغلال صوتها المتواضع 
مـن خلال التمثيل، إلاّ أن المفاجأة الكبرى لأبرار تمثّلت 
بحضور أختيها الممثلة شـيماء سبت وعارضة الأزياء 

شيلا لدعمها ورفع معنوياتها.
وإلى مصر وأغنية (الشرّ برّا وبعيد) لديانا كرزون 
والتـي قدّمتها سهام التـي أجادت غناءهـا على الرغم 
مـن مشـكلتها مـع مخـارج الحـروف، على حـد تعبير 
الأسيري وفايز السعيد، ليقدّم من بعدها اسماعيل من 

السـعودية أغنية (من عذابي) لعبـادي الجوهر حيث 
استحقّ تنويه اللجنة بتميّز صوته وأخلاقه.

أغنيـة (مـن بـين النـاس) لعبد الكـريم عبـد القادر 
بعيـون  المجتهـدة  لونـا  السـورية  المشـتركة  قدّمتهـا 
أستاذهـا حسـين الأسيـري والتي تحتاج الـى مذاكرة 
أعمـق فـي الفن الشـرقي بحسـب أنغـام، وليطـلّ من 
بعدهـا راغب علامة مقدّماً أغنيتـه الأخيرة (سرّ حبّي) 
والتي ترافقت مع لوحة استعراضية شبابية وعصرية 
أضافـت للأغنيـة أجـواء مختلفـة، ولينوّه مـن بعدها 

راغب علامة ببرنامج نجم الخليج وبحلّته الجديدة.
ومن بعدها أطلّ المشتركون الثلاثة الذين لم يحظوا 
بنسـبة تصويـت الجمهـور، فقدّمـت روضة مـن عمان 
أغنيـة (التاج) للجسـمي وبـدر من المغـرب (الخيانة) 
للجسـمي، فيمـا قدّمـت رنـدة من العـراق أغنيـة (من 
أغلـى ناسي) لحـاتم  العراقي لتتعـادل وبدر بأصوات 
لجنـة التحكيـم وليحسـم تصويت الجمهـور النتيجة 
لصالـح روضة التـي نالت أعلى نسـبة تصويت خلال 
الأسبوع الماضـي، فيما حصلت رندة على المركز الثاني 
مـن التصويت لتؤمّن استمرارها في البرنامج، ويكون 
بـدر المشـترك المغربـي الأول الذي يغـادر برنامج نجم 

الخليج.

 من كواليس السهرة 

ـ عبّر راغب علامة عن إعجابه ببرنامج نجم الخليج 
منوّهـاً بالتغييرات وباللمسـات الإبداعيـة الحاصلة، 
كذلك وصـف المزج بـين الأغنية الخليجيـة واللوحات 
الإستعراضية الشبابية والعصرية التي ترافقها بالأمر 
المتطوّر والناجح والذي لم يبعد الأغنية الخليجية عن 
أصالتهـا وخصوصيتهـا، منوهاً بمسـتوى المشـتركين 

واندفاعهـم وحماسهم، معبّراً عن اعجابه بصوت لونا 
التي شـاركته الدويتو في هذه الليلة، فيما لم يستبعد 

اختيارها في المستقبل لمشاركته الغناء.
أداء  الأسيـري  حسـين  الصـوت  مـدرّب  وصـف  ـ 
المشـتركين فـي هـذه الليلـة بالجيّـد منوهـاً بتطوّرهم 
الملحـوظ والـذي يتفـاوت مـن الجيّد الـى الممتـاز، أما 

أكثرهم اجتهادا بنظر الأسيري فهي لونا من سورية.
وعـن اختيـار الأغنيـات قـال الأسيري إنـه يختار 
للمشـتركين أغنيـات جديـدة محـاولاً قـدر المسـتطاع 
الإبتعـاد عن الأغنيـات القديمة، مؤكداً أنـه يبحث عن 
الأغنيات الإيقاعية من دون أن ينسى ملاءمة كل أغنية 
لخامة صوت المشـترك، واصفاً نجم الخليج بالبرنامج 
الناجـح جـداً، علـى اعتبـار أنـه خيـر مـروّج للأغنية 

الخليجية في العالم العربي.
ـ اعتبرت لونا نفسـها محظوظـة بفوزها في الديتو 
الـى جانـب الفنان راغـب علامة الذي يتمتّـع بتواضع 
ملفت على الرغم من نجاحاته، كذلك وصفت انطلاقتها 
مـن برنامج نجم الخليج بالبداية الصحيحة والفرصة 
الحقيقيـة للتعـرّف بمواهـب حقيقية والإستفـادة من 
خبرات وملاحظات الاساتذة ولجنة التحكيم، مشيرة 

إلى شوقها الى الأهل والأصدقاء وعملها في المسرح.
ـ وجّـه بدر من المغرب التحية الى الجمهور الذي لم 
يصوّت له كفاية ليكمل المشوار، معتبراً أن خياراته في 
الأغنيات كانت غير موفّقة وربما لم تنل اعجاب الناس 
كفاية، فصوته يتلاءم مع الأغنيات الطربية وهو الذي 
قـدّم برأيه اغنيـات خفيفة لم تظهر طاقاتـه الصوتية، 
أمـا الدمـوع التي تمـلأ عيناه فهي بحسـب بـدر دموع 
الفرح لأنه وإن لم يربح اللقب فقد ربح إخوة واخوات 
من مختلف الدول العربية، واعداً الجمهور بالإستمرار 

في مجال الفن.

معرض فني فرنسي في ابوظبي 
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

تستضيف إدارة الثقافة والفنون في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
معرضا للفنانين الفرنسيين بابلو كوتس وليوناردو جودوي، تحت 
رعايــة آلان ازواو سفيــر الجمهورية الفرنســية لدى دولــة الإمارات 
العربية، في الفترة الممتدة من 2 حتى 9 تشــرين الثاني/نوفمبر 2010 
على المســرح الوطني في أبوظبي. ويعتبر بابلو كوتس مبتكراً وميالاً 
إلــى الانتقائية في أعمالــه الفنية المتنوعة، مما جعــل أعماله متميزة 
فــي جوانبها الحســية الرقيقــة، وتخلص من الأساليــب الأكاديمية 
التقليديــة فــي أعماله، تخــرج من كليــة الفنون الجميلــة في باريس 
ومارس شــغفه بالفن من خلال كتابته علــى الجدران، وعمل مصمم 
جرافيك، صــور في رسوماتــه ولوحاتــه الفنية المناطــق الصناعية 

ومواقع العمل والضواحي في انعكاس للواقع الاجتماعي. 
أمّا ليوناردو جودوي فهو أحد أشــهر المهندسين المعماريين، وقد 
تخلــى عن التقليد واقترح صورا ثلاثية الأبعاد، كما استخدم تقنيات 
خفيــة من الضوء والألــوان لتعبر أساساً عن عالــم الفنان، بعواطفه 
ومشاعره من خلال الانطباع والعثور على التعبير عما يشاهده بشكل 
مباشر، ليحضر ما هو مباشر ومرئي في الأعمال المنجزة. وقال عبد 
اللــه العامري مديــر إدارة الثقافة والفنون في هيئــة أبوظبي للثقافة 
والتــراث ان المعرض الخــاص بالفنانين الفرنســيين يعتبــر إضافة 
نوعية الى التجربة الفنيــة الثرية لهيئة أبوظبي للثقافة والفنون، في 
استراتيجيتهــا القائمة علــى استحضار الفنون وتجارب الشــعوب 
فــي أبوظبي، كمصــدر إثــراء وإغناء لتجربــة الفنانين التشــكيليين 
الإماراتيــين والعرب. ورأى أن الهيئة مســتمرة فــي التأسيس لبيئة 
ثقافيــة حضاريــة إماراتية ذات أبعــاد عربية وعالميــة، وكل ذلك في 
دلالــة على أن الفــن المعاصر يجد في العاصمة أبوظبــي قابلية المزج 

الجميل بين المذاهب والمدارس الفنية المختلفة.

من لوحات المعرض

«نجم الخليج»
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الوليد بن طلال يحذر من مزيد
 من التدهور في سوق دبي العقاري 

■ دبـي - يـو بي اي: حـذر الأمير السـعودي الوليـد بن طلال مـن المزيد 
مـن التدهور في سـوق العقارات في دبي. وقال فـي مقابلة حصرية مع مجلة 
(أريبيان بزنس) ستنشر كاملة يوم الأحد المقبل من ان الفائض في المعروض 
مـن العقـارات ما زال مشـكلة كبيـرة في الإمـارة، موضحـاً أن «أبنية جديدة 
تخـرج وأعتقـد أن الوصول إلى القعـر في قطاع العقارات (فـي دبي) يحتاج 

سنوات. لا أعتقد أنكم بلغتم (القعر) لأن المزيد من العرض آتٍ». 
وأضاف ان «على الأسعار أن تنخفض بشكل كبير كي يبلغ الطلب مستوى 
متوازناً مع العرض. فالعديد من أصحاب الأراضي يحافظون على أسـعارهم 
القديمـة. علـى أحد الطرفـين أن يتنازل. فالأسـعار يجب أن تنخفض بشـكل 

كبير. إنه عرض وطلب ـ وليس أحجية». 
وأعرب الأمير السـعودي في المقابلة عن اعتقاده بـأن الاقتصاد العالمي ما 
زال في حالة ركود، وقال «الركود انتهى تقنياً ولكنه في الواقع يسـتمر. (...) 
حين تكون البطالة في أوروبا 8٪ وفي أميركا 9٪ لا يمكنك القول أن الأمور 

على ما يرام». 
وجـاء كلام الأميـر بن طلال بعد أسـبوع من كلام المدير التنفيذي لشـركة 
النخيل كريس أودونيل الذي قال أن الفائض في العقارات السـكنية في دبي 

سيتطلب من ثلاث إلى خمس سنوات ليحل.

ارتفاع واردات أمريكا النفطية
 من كندا والسعودية والكويت 

■ نيويـورك - رويترز: أظهرت بيانات مـن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 
امـس الأربعـاء ارتفـاع واردات الولايـات المتحـدة مـن النفـط الخـام مـن كنـدا 

والسعودية والمكسيك والكويت الأسبوع الماضي.
وفاقـت الواردات من كندا أكبـر مورد مليوني برميل يوميا في الأسـبوع حتى 
22 مـن تشـرين الأول/اكتوبر ارتفاعا مـن 1.77 مليون برميل يوميا في الأسـبوع 

الذي سبق.
وارتفعت شـحنات الخام المكسـيكي للولايـات المتحدة إلـى 1.3 مليون برميل 

يوميا من أعلى قليلا من مليون برميل يوميا.
وصعدت الواردات من السعودية إلى ما يقرب من 1.3 مليون برميل يوميا من 
846 ألـف برميل يوميا. وارتفعت شـحنات الخام الكويتـي للولايات المتحدة إلى 

356 ألف برميل يوميا من 307 آلاف برميل يوميا. 
وأظهـر التقرير ان الـواردات الامريكية من الجزائر هوت إلـى 220 ألف برميل 

يوميا من 406 آلاف ب/ي.

أدنوك الاماراتية ستنفق 5 مليارات دولار 
لزيادة انتاج النفط البري بحلول عام 2016 

■ ابوظبـي - رويترز: قال مدير تنفيذي في شـركة بتـرول أبو ظبي الوطنية 
(أدنوك) امس الخميس ان الشـركة تعتزم انفاق خمسة مليارات دولار حتى عام 

2016 لزيادة انتاج النفط من عملياتها البرية إلى 1.8 مليون برميل يوميا.
وقـال عبد المنعم سـيف الكندي مديـر العمليات البرية فـي ادنوك على هامش 
مؤتمـر صحفي «لقد انفقنا بالفعل خمسـة مليـارات دولار ونعتزم انفاق خمسـة 

مليارات اخرى للوصول الى هدفنا في عام 2016».
وكانت الامارات العربية المتحدة حددت هدفا اجماليا هو زيادة طاقتها لانتاج 

النفط الى 3.5 مليون ب-ي بحلول عام 2018 من 2.7 مليون ب/ي.
وتبلـغ الطاقة الحاليـة لأدنوك 1.4 مليـون ب/ي وانتجت حتـى الان نحو 13 

مليار برميل من النفط الخام.
وقـال الكندي لرويترز ان الشـركة تعتـزم اضافة 213 الـف ب/ي بحلول عام 
2012 مـن المكامـن الحاليـة والجديـدة والحقـول الجديـدة. واضـاف ان الزيادة 
الباقية وقدرها 200 الف ب/ي سـتأتي من حقول باب وعصب وقويشرة الحالية 

وحقول جديدة أصغر. 

لبنان: عجز الميزان التجاري يتجاوز 10مليارات 
■ بيـروت - يو بـي اي: أظهر بيـان للجمارك امس الخميـس ان عجز الميزان 
التجـاري اللبنانـي وصل حتـى نهاية شـهر سـبتمبر/ايلول الماضي الى عشـرة 
مليارات و172 مليون دولار مقابل 8.436 مليار دولار للفترة نفسـها من عام 2009 

بارتفاع 1736مليون دولار. 
وبلـغ عجز شـهر سـبتمبر/ايلول الماضي 1020 مليـون دولار مقابـل عجر بلغ 
1137 مليون دولار في شـهر اغسـطس/آب الذي سـبقه وعجز في سـبتمبر 2009 

بحدود 952 مليون دولار. 
وكان عجـز الميزان التجاري اللبناني سـجل خلال عـام 2009 بحدود 12.758 

مليار دولار بينما كان سجل عام 2008 عجزا بحدود 12.137 مليار دولار.

توقع تراجع فائض الصين التجاري 
إلى 180 مليار دولار في العام الحالي

■ بكين ـ رويترز: قال وزير التجارة الصيني تشن دمينج في تعليقات نشرت 
امس الخميس ان الفائض التجاري للصين في 2010 من المتوقع ان يصل إلي 180 

مليار دولار إنخفاضا من 196 مليار دولار في 2009.
والرقـم المتوقع أعلـى كثيرا من التقدير الرسـمي السـابق للفائـض التجاري 

البالغ 100 مليار دولار والذي صدر في نيسان/ابريل. 
وكنسـبة مئويـة إلي النـاتج المحلي الاجمالي فـإن الفائض لن يزيـد عن 3.38 
بالمئة في 2010 وهو ما يقل عن مسـتوى 4 بالمئة الذي تطالب به واشـنطن للدول 

التي تحقق فوائض تجارية. 

القاهرة - من إيهاب فاروق:

قالت الشـركة العربية للاسـتثمارات 
امـس  سـابقا)  (ايه.آي.سـي  والتنميـة 
الخميـس إنها وقعت عقدا لشـراء حصة 
مـن  أفنـدي  عمـر  شـركة  فـي  بالمئـة   85
شـركة أنوال السعودية التي استحوذت 
علـى سلسـلة المتاجـر الكبرى قبـل أربع 
سنوات. ولم تكشف الشركة أي تفاصيل 
عن الشـروط المالية للصفقـة. كما رفض 
ادارة  مجلـس  رئيـس  متولـي  محمـد 
العربيـة للاسـتثمارات والعضو المنتدب 

الكشف عن قيمة العقد.
وقالـت الشـركة في بيـان إلـى ادارة 
البورصـة المصرية حصلـت رويترز على 
نسـخة منه «سـوف تقوم الشـركة فورا 
للجهالـة  النافيـة  المعاينـة  فـي  بالبـدء 
لمـدة 8 أسـابيع كحـد أقصى تقـوم بعدها 
(الشـركة) بدفع ثمن الاسـهم المباعة من 

الجانب السعودي».
وقـال متولـي فـي اتصـال هاتفـي مع 
رويتـرز تعقيبا على توقيـع العقد «نحن 
معجبـون بمسـتقبل قطـاع التجزئـة في 

مصـر. عمر افنـدي يمتلك حاليـا 83 فرعا 
منهـا حوالي 50 فرع تمليـك وهناك خطة 

لتطويره لا أريد الاعلان عنها حاليا».
وقفز سهم العربية للاستثمارات عقب 
الانباء ليغلق مرتفعا 9.6 بالمئة عند 1.03 
جنيه للسهم في نهاية معاملات البورصة 

المصرية امس.
لكـن اثنـين مـن المحللـين أعربـا عـن 
شكوك بشـأن الصفقة ومصادر تمويلها. 
المالـي  المحلـل  عـادل  محسـن  وقـال 
والعضـو المنتـدب فـي شـركة بايونيـزر 
«العربيـة  الاسـتثمار  صناديـق  لادارة 
للاسـتثمارات تتجه للاستثمارات المالية 
بعد ان كان تركيزها السابق على عمليات 

البناء والمقاولات».
واضـاف قائلا «رغم غمـوض الصفقة 
هـو  الآن  أهميـة  الأكثـر  السـؤال  أن  إلا 
هـل سـتوافق الدولـة على هـذه الصفقة 
بالإضافـة إلـى مـا هـي مصـادر التمويل 
التي ستلجأ إليها الشركة لإكمال الصفقة 

في الفترة المقبلة».
وفـي شـباط/فبراير 2006 تم توقيـع 
عقد بيع شـركة عمر أفنـدي بين الحكومة 

المصريـة وشـركة أنـوال السـعودية في 
صفقـة بلغـت قيمتهـا نحـو 500 مليـون 
جنيـه (86.65 مليـون دولار) وذلـك فـي 
أول عملية خصخصة لشـركات التجارة 
الداخليـة بمصر. وأثـارت الصفقة أنذاك 
جـدلا واسـعا فـي مصـر إذ رأى كثيرون 
أن السعر الذي اشترت به أنوال سلسلة 
المتاجر المصرية الشـهيرة أقـل من القيمة 
العادلة. وقال محمد النجار رئيس قسـم 
البحوث بشـركة المروة لتـداول الاوراق 
الماليـة «لا أتوقـع أن تنجـح الصفقـة في 
النهايـة». واضـاف «الحكومـة المصريـة 
باعـت عمر أفندي للمسـتثمر السـعودي 
من أجل تطوير الشركة وليس بيعها بعد 

سنوات قليلة من الشراء».
وعـن أداء سـهم الشـركة قـال النجار 
«شـهد سـهم الشـركة قفزة كبيـرة امس 
ولو اسـتطاع التداول فوق مستوى 1.05 
جنيـه حتـى منتصف تداولات الاسـبوع 
المقبل سـيتجه إلـى 1.25 جنيه ثـم 1.50 

جنيه».
وتأسست شركة عمر افندي عام 1856 
ويبلغ رأسـمالها 17 مليون جنيه موزعة 

هيـكل  ويتـوزع  سـهم  مليـون   17 علـي 
ملكيتها في حالة إتمـام الصفقة الجديدة 
بنجاح علـى 85 في المئة لشـركة العربية 
للاسـتثمارات والتنمية المصرية و10 في 
المئة للشـركة القومية للتشيد والبناء و5 

في المئة للبنك الدولي.
فـي  للاسـتثمارات  العربيـة  وأكـدت 
بيانهـا امـس «ثقتهـا فـي العاملـين بعمر 
افنـدي. والمحافظة على كافـة حقوقهم». 
وقالـت «الصفقـة تعـد اسـتمرارا لنهـج 
شـركة العربيـة علـى اقتنـاص صفقـات 
لشـركات تحتـاج إعـادة هيكلـة وضـخ 

سيولة مالية فيها».
ونشرت بالصحف المصرية في الآونة 
الأخيـرة تقاريـر عـن تعـرض مجموعـة 
أنوال السعودية مالكة شركة عمر أفندي 
لمديونيات بنكية بقيمة 296 مليون جنيه 
بجانب بعض المشـاكل المالية مع موردي 
البضائع التي تباع بفروع الشركة بمصر. 
وقالـت العربية للاسـتثمارات امس إنها 
ترغب في استعادة «السـمعة التاريخية 

والاجتماعية لعمر افندي».
الدولار يساوي 5.77 جنيه مصري.

العربية للاستثمارات تشتري 85 بالمئة
من شركة عمر أفندي من أنوال السعودية 

موسكو تتوقع 10 مليارات دولار 
عائدات من تصدير الاسلحة في 2010

■ موسـكو ـ يـو بي اي: توقع مسـؤول روسـي امس الخميس أن تحقـق صادرات 
الأسلحة الروسية رقماُ قياسياً عام 2010 وتصل إلى 10 مليارات دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي عن أناتولي إسايكين، المتحدث باسم هيئة 
الصادرات العسكرية، أن الهيئة تتوقع أن تبلغ «مبيعات الأسلحة الروسية خلال عام 

2010 ما يقارب 10 مليارات دولار».
وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة الروسية في العام الماضي 8.5 مليار دولار.

ولفت المتحدث إلى أن الصادرات العسـكرية الروسية تواصل نموها للعام الحادي 
عشر على التوالي. 

وأوضح إسـايكين أن روسـيا تصدر حالياً آلاف المنتجات العسـكرية، وتزداد قيمة 
الصادرات العسكرية بمعدل بين 500 و600 مليون دولار كلّ سنة.

يشـار إلى أن الدول الأساسية المسـتوردة للأسلحة الروسية هي سورية والجزائر 
والصين والهند وفنزويلا وماليزيا.

أظهـر  رويتـرز:   - لندن/بغـداد   ■
اسـتطلاع أجرتـه رويترز أنه مـن المتوقع 
ارتفـاع انتـاج العـراق مـن النفـط الخام 
إلـى 2.8 مليون برميل يوميـا بحلول عام 
2011، من حوالي 2.5 مليون برميل يوميا 
في الوقـت الحالي، وأن يبلـغ حوالي 4.6 
مليـون برميل يوميا بحلـول ،2015 لكنها 
ليسـت بعـد الطفـرة التـي تحـدث تغيرا 
جذريا في سياسـة منظمة أوبك أو أسواق 

النفط العالمية.
وانخفـض انتـاج العـراق مـن النفـط 
وجـود  وعـدم  الأمنيـة  المشـاكل  بسـبب 
البنيـة الأساسـية الملائمة بعـد عقود من 
الحرب والعقوبات ومازال دون مسـتوى 
الـذروة البالغ ثلاثة ملايـين برميل يوميا 

المسجل قبل حرب الخليج عام 1991.

فـي  تحفظـا  المحللـين  أكثـر  وتوقـع 
استطلاع رويترز أن يبلغ الانتاج العراقي 
2.5 مليـون برميـل يوميا فـي نهاية 2011 
يرتفـع  أن  تفـاؤلا  أكثرهـم  توقـع  بينمـا 

الانتاج إلى 3.2 مليون برميل يوميا.
وبالرغـم مـن ضيـق هـذا النطـاق فقد 
الانتـاج  لمسـتوى  التوقعـات  تراوحـت 
بنهاية عـام 2015 بين أربعـة ملايين و5.5 
مليـون برميـل يوميـا وهـي زيـادة مـن 
المحتمل أن تكـون لها تداعيات كبيرة على 

سعر النفط.
وبلغت التوقعات الرئيسية والمتوسطة 
للمحللـين 2.8 مليـون برميـل يوميـا فـي 
نهايـة 2011 بينما بلغـت 4.6 و4.5 مليون 

برميل يوميا على التوالي لعام 2015.
وحذر باركليـز كابيتال من الإفراط في 

التفاؤل بزيادة الإنتاج نظرا للتحديات.
وبـدلا مـن إطـلاق توقعـات لـكل عـام 
يتوقع باركليز كابيتـال 3.5 مليون برميل 
قـال  لكنـه   ،2014 نهايـة  بحلـول  يوميـا 
مشـيرا إلى الأزمة السياسـية والمشكلات 
الأمنيـة «هنـاك احتمـال متزايـد للتراجع 
حتـى إلى هذا المسـتوى المتوقع المنخفض 

نسبيا.»
ومن المرجح أن تظل السعودية ودولة 
الامـارات العربيـة المتحـدة والكويت في 
الوقـت الحاضر الـدول الثـلاث الوحيدة 
التـي لديها فائـض طاقـة احتياطية كاف 

لإحداث تغيير في سوق النفط.
وقـال باركليز «ربما يصـل العراق إلى 
هـذه المرحلـة يومـا ما فـي المسـتقبل لكن 

الطريق طويل ومحفوف بالمخاطر».

وامتنعت الشركات التي أبرمت عقودا 
العام الماضي لتطويـر حقول نفط عراقية 
عن الإدلاء بتصريحـات علنية عن التقدم 

الذي حققته.
كما إتخذت شـركة بتريل ريسورسـيز 
التـي   - التنقيـب  لأنشـطة  الأيرلنديـة 
نشـطت في العراق منذ 1999 وفازت بعقد 
لتطوير حقل نفطـي في 2005 قبل جولات 
العقود فـي العام الماضـي- اتجاها حذرا 

وأدلت بتوقعات مقتضبة.
وقـال ديفيد هورغـن العضـو المنتدب 
للشركة «سـيحدث تقدم لكن ببطء وأكثر 
صعوبـة عـن المتوقـع». وأضـاف «يبـدو 
اتجاه الإنتاج يتحرك ببطء نحو الهبوط 
رغـم وجـود تحسـن واضـح نسـبي مـن 

المنتظر أن يمنع حدوث ذلك».

استطلاع: توقع ارتفاع انتاج النفط العراقي 
لكن ليس بالطفرة التي تتحدث عنها الحكومة

القاهرة - من الكسندر جاديش:
الطـرق  حـوادث  مـن  الكثيـر  مصـر  شـهدت 
والقطارات والسـفن على مدى السـنوات الخمس 
يصفـون  بـدأوا  المواطنـين  أن  لدرجـة  الماضيـة 

الحكومة بأنها حكومة الكوارث.
ولقـي أكثر من ألف شـخص حتفهـم في حادث 
غـرق عبارة عام 2006 بينما قتل عشـرات آخرون 
في سلسـلة من حوادث القطـارات. واندلع حريق 
في مجلس الشورى قبل عامين. وعانى المصريون 
أيضـا من انقطـاع الكهرباء على نطاق واسـع هذا 

الصيف.
وبالرغم من ارتفاع عدد السـكان إلى 78 مليون 
نسمة في أكثر الدول العربية سكانا فقد انخفضت 
نسـبة الإنفـاق على البنية الأساسـية مـن الدخل 

القومي في العشرين سنة الماضية.
ويقول خبـراء اقتصاد إن شـبكات المواصلات 
والطاقـة التـي تتحمـل فـوق طاقتها بحاجـة إلى 
عمليـات تطوير بمليارات الدولارات للوصول إلى 
مسـتوى النمو الاقتصادي الـذي تحتاجه الدولة 
لايجـاد مـا يكفـي مـن الوظائـف للقـوى العاملـة 

سريعة النمو.
وتحـاول الحكومـة التـي تواجـه عجـزا كبيرا 
فـي الميزانيـة جـذب اهتمـام الشـركات الخاصـة 
بمشـروعات السـكك الحديدية والموانـئ والطرق 
السـريعة والطاقة وغيرها. ويقول مسؤولون إن 
هـذا النهج قد يكون مثمرا لكنـه لم يختبر بعد إلى 

حد كبير.

وقـال سـايمون كيتشـن الخبيـر الاقتصـادي 
«انقطاعـات  المالية-هيرميـس  المجموعـة  لـدى 
الكهربـاء وارتفـاع التضخم وعدم وصول السـلع 
إلـى الأسـواق كلها عوامـل تعوق النمو. السـؤال 
بالطبـع هو كيف يمكن تمويـل ذلك لأن الحكومة لا 

تستطيع».
وقـال تقريـر للبنـك الدولـي فـي 2010 إنـه إذا 
رفعـت مصـر الإنفاق علـى البنيـة الأساسـية من 
خمسـة بالمئة إلـى ثمانية بالمئة مـن الناتج المحلي 
الإجمالي فإن ذلك سـيرفع نصيـب الفرد من النمو 
بنسبة 1.5 بالمئة خلال عشر سنوات وثلاثة بالمئة 

خلال 30 سنة.
وقال التقرير إن الاستثمار في البنية الأساسية 
فـي مصر شـكل حوالـي عشـرة بالمئة مـن الناتج 
المحلـي الإجمالـي فـي عـام 1983 ونحـو 12 بالمئة 
في 1988 لكنه تراجع إلى حوالي خمسـة بالمئة في 

2007 وهو أحدث الأرقام المتاحة.
وقـال التقريـر «تراجـع الاسـتثمار فـي البنية 
الأساسـية بشـكل ملموس.. دولة نامية مثل مصر 

لا يمكنها تحمل هذا الجمود».
المحليـة  الاسـتهلاكية  بسـوقها  مصـر  وتقـدم 
الضخمة العديد من عوامل الجذب للمسـتثمرين. 
فهـي قريبـة مـن أوروبـا وتقـع فـي أقصى شـمال 
افريقيا وفي قلب الشرق الأوسط وهو ما يتيح لها 

الوصول بشكل جيد إلى الأسواق.
وفي خضم الأزمة العالمية ظل النمو قرب خمسة 
بالمئة بدعم مـن تخفيضات ضريبيـة وإصلاحات 

أخرى بدأ تطبيقها في 2004.

ورغم التغييرات مازال المسـتثمرون يواجهون 
عقبات من بينها البيروقراطية الشديدة.

وحلـت مصر في المركز السـادس بعد المئة على 
مؤشـر البنك الدولي لقياس سهولة الاستثمار في 
عـام 2010. وهذا مركز متقدم عن مركزها في العام 
الماضـي لكنـه متأخر عـن بعض الـدول الخليجية 
جنـوب  مثـل  المنافسـة  الناشـئة  والاقتصـادات 
افريقيـا التي جـاءت في المركـز الرابـع والثلاثين 

وتركيا التي جاءت في المركز الثالث والسبعين.
وتتزايـد التحديـات التـي تواجههـا مصـر في 
اجتـذاب المسـتثمرين بسـبب حالـة عـدم اليقـين 
بشـأن من سـيخلف الرئيس حسـني مبـارك (82 
عاما) الـذي يحكم البلاد منذ 30 عاما. وسـتجرى 
انتخابـات رئاسـية فـي العـام القادم. ولـم يعلن 

الرئيس إن كان سيرشح نفسه للمنصب مجددا.
وقـال رشـاد كلدانـي نائـب رئيـس مؤسسـة 
التمويـل الدوليـة لمنطقـة آسـيا وشـرق أوروبـا 
والشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا «فـي معظـم 
(قطاعـات) البنيـة الأساسـية... تلعـب الحكومة 
دورا رئيسـيا من حيـث الإطـار التنظيمي. ينبغي 
أن تشـعر أن هناك اتسـاقا واسـتقرارا في احترام 

العقود إلى آخر ذلك».
وأدى النمـو الـذي تتفاخـر به مصـر أيضا إلى 

زيادة الضغط على البنية الأساسية القائمة.
وتكاثرت المدن الجديدة على مشـارف القاهرة 
في السـنوات العشـر الماضيـة وازدحمـت الطرق 
بمئـات الآلاف مـن السـيارات الجديـدة. وتبعـث 
حالة سلامة الطرق على الإحباط ويمضي الركاب 

يسـتطيعون  لا  وقـد  المـرور  زحـام  فـي  سـاعات 
الوصـول فـي مواعيدهـم أو اللحـاق بالرحـلات 

الجوية.
وقال محمد حسـن وهو سائق باحدى شركات 
السـياحة خـلال وجوده في وسـط القاهرة حيث 
تتعطل الطـرق في أحيان كثيرة «نريد طرقا تربط 
المـدن الجديـدة ببعضها بدلا من تدفق السـيارات 

على وسط المدينة».
وأسـهم ضعـف نظـام النقـل في نمـو التضخم 
الـذي وصـل الآن إلـى 11 بالمئـة حيـث يسـتغرق 

وصول السلع إلى الأسواق وقتا أطول.
ونتيجـة لذلـك تسـعى الحكومـة إلـى تعزيـز 
التجارة الداخلية وإنشـاء مناطق تخزين جديدة 
فـي أنحـاء البـلاد. واجتذبـت مصر شـركة مترو 
جـروب الألمانيـة التـي افتتحـت متجـرا للجملـة 

وتتطلع لافتتاح 20 متجرا آخر.
وأثـار تكرار انقطـاع الكهربـاء في ظـل ارتفاع 
الحرارة إلـى أكثر من 40 درجة مئوية هذا الصيف 
اسـتياء شـعبيا كما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك 

على الاستثمار.
ومازال من الممكـن الاعتماد على مصادر الطاقة 
فـي مصر بوجه عام حتى الآن لكن حرارة الصيف 
المرتفعة وازدياد تشـغيل مكيفات الهواء استفادة 

بدعم الطاقة يشكلان ضغطا على هذا النظام.
أكبـر  أحـد  أن  الواضـح  «مـن  كلدانـي  وقـال 
الاحتياجـات هو في قطـاع الكهرباء كما هو الحال 

في بلدان أخرى».
ويقر مسـؤولون بالحاجـة إلى تطويـر البنية 

الأساسـية. لكـن في ظـل عجـز بنسـبة 8.3 بالمئة 
فـي السـنة الماليـة الماضيـة المنتهية فـي حزيران/
يونيـو وتوقعـات بعجز يبلـغ نحو ثمانيـة بالمئة 
في السـنة المالية الحالية تريد الحكومة أن يتحمل 
القطاع الخاص نصيبا أكبر من الإنفاق على البنية 

الأساسية.
سـتطرح  إنهـا  حزيـران  فـي  مصـر  وقالـت 
مشروعات طرق وسكك حديدية وغيرها بقيمة 1.8 

مليار دولار في إطار شراكة مع القطاع الخاص.
كان وزيـر التجـارة والصناعة المصري رشـيد 
محمـد رشـيد قـال فـي أيلول/سـبتمبر إن مصـر 
«تسعى بقوة» لاجتذاب شركاء من القطاع الخاص 
وتريـد اجتذاب مـا يصل إلى 50 مليـار جنيه (8.7 
مليـار دولار) لمشـروعات البنية الأساسـية خلال 

18 شهرا.
وتم منح أول عقد شراكة لمشروع محطة لمعالجة 
مياه الصرف الصحي لشـركة اوراسكوم للإنشاء 
والصناعة المصرية ووحدة من مجموعة اف.سي.

سي الاسبانية في أيار/مايو 2009
اصـدار  وتعتـزم  مناقصـات  مصـر  وطرحـت 
مناقصـات أخـرى لمحطـات ميـاه وطريق سـريع 
فـي شـمال القاهـرة ومراكـز طبية ومستشـفيات 

ومدارس.
بتسـهيل  مصـر  قامـت  الشـركات  ولتشـجيع 
إجـراءات الاسـتثمار وحثـت البرلمان علـى إقرار 
تشريع جديد وتخطط لإطلاق صناديق مؤشرات 
في البورصة وهو ما سـيتيح للمشروعات الكبرى 

في النقل والكهرباء بديلا تمويليا جديدا.

مصر تتطلع لأموال القطاع الخاص لتطوير البنية الأساسية المتهالكة

تونس: ارتفاع تحويلات المغتربين ٪7
أظهـرت  اي:  بـي  يـو   - تونـس   ■
بيانات إحصائية رسمية امس الخميس 
أن إجمالـي حجـم تحويـلات المغتربـين 
الأشـهر  خـلال  ،سـجلت  التونسـيين 
الجـاري  العـام  مـن  الأولـى  الثمانيـة 
إرتفاعا بنسبة 7٪ بالمقارنة مع النتائج 
المسـجلة خـلال نفـس الفترة مـن العام 

الماضي.
عـن  الصـادرة  البيانـات  وبحسـب 
ديـوان التونسـيين بالخارج (مؤسسـة 
حكوميـة) فـإن حجـم هـذه التحويلات 
بلـغ خلال الفتـرة المذكـورة 1.921 مليار 
دينار(1.382 مليـار دولار) مقابل 1.795 

مليار دينـار (1.291 مليـار دولار) خلال 
نفس الفترة من عام 2009.

المغتربـين  تحويـلات  حجـم  وكان 
التونسـيين خلال العام 2009 إستقر في 
حـدود 2.653 مليار دينـار (1.908 مليار 
دولار)، أي مـا يقارب 4.5٪ من إجمالي 
النـاتج المحلـي، و20.5٪ مـن إجمالـي 

الإدخار الوطني.
يشار إلى أن عدد المغتربين التونسيين 
يبلغ حاليا مليونا و98 ألفا و212 مغتربا، 
المغتربـين  مـن   ٪82.6 نحـو  ويقيـم 
الأوروبيـة،  الـدول  فـي  التونسـيين 

و14.5٪ في الدول العربية. 

بعض دول المتوسط تؤكد التحرك 
نحو تعزيز مرونة أسعار الصرف

 
■ بافـوس (قبـرص) ـ رويتـرز: قـال البنـك المركـزي الأوروبـي والبنـك المركـزي 
القبرصي عقب اجتماع مع مسـؤولين بالبنوك المركزية في دول حوض البحر المتوسط 

إن بعض دول الحوض ما زالت تخطط لمزيد من تحرير أسعار الصرف الأجنبي.
وقـال البنـكان في بيان مشـترك بعد مؤتمر أورومتوسـطي في بافـوس في قبرص 
«أكدت بعض دول المتوسط نيتها المضي نحو تعزيز مرونة أسعار الصرف». ولم يحدد 
البيـان الـدول التـي قدمت تلك التأكيـدات. وضم المؤتمر مسـؤولين بالبنـوك المركزية 
مـن منطقة اليـورو وألبانيـا والجزائـر وكرواتيا ومصـر وإسـرائيل والأردن ولبنان 

وموريتانيا والمغرب والسلطة الوطنية الفلسطينية وسورية وتونس.
وقـال البيـان أيضـا إن الضغـوط التضخمية فـي دول البحر المتوسـط انحسـرت 
فـي أعقـاب الأزمة المالية إلا أنـه أضاف أن معـدلات التضخم في بعض الـدول ما زالت 

مرتفعة.

بيروت - من يارا بيومي:

كانت بيروت توحي بصورة للسماء 
والمنـازل  المتلألـئ  والبحـر  الصافيـة 
المسـقوفة بالقرميد الاحمر والتي تعود 
الـى الحقبـة العثمانية، لكـن الرافعات 
الامتـداد  تثقـب  الجديـدة  والمبانـي 
وازعـاج  المتوسـط  للبحـر  البصـري 

الجرافات قد حطم الصورة.
ينفـق  بيـروت  انحـاء  جميـع  فـي 
المقاولون مئات الملايـين من الدولارات 
لبناء الشـقق السـكنية الفاخـرة ذات 
الثمـن المرتفـع، وخصوصا فـي منطقة 
بوسـط العاصمـة يطلـق عليهـا اسـم 
«سـوليدير» بعـد ان اعـادت الشـركة 
بنـاء المنطقة التي هدمـت جراء الحرب 
الاهليـة التـي دارت بـين عامـي 1975 
المحللـون  يصـر  حـين  وفـي  و1990. 
انـه لا توجـد فقاعـة عقارية تلـوح في 
الأفـق، فـان ارتفـاع اسـعار العقـارات 
يجبـر اصحـاب الدخل المتوسـط على 
البحـث خـارج عاصمة رفـض البعض 
منهـم مغادرتها حتـى في خضم الحرب 

والاضطرابات.
وقـال لبيـب غلميـة - وهـو طبيـب 
العمـر  مـن  والثلاثـين  الخامسـة  فـي 
يحاول شـراء شقة منذ عامين- «اشعر 
بالاحبـاط وسـتمر فتـرة مـن الوقـت 
قبـل ان اتمكن من ان اتحمل نفقة شـئ 
والحصـول على قرض وسـداده لفترة 
المشـاكل  كل  «مـع  واضـاف  طويلـة». 

سأبقى في بيروت».
ويكفيلـد  كوشـمان  لتقريـر  ووفقـا 
للاستشـارات العقاريـة الذي صدر في 
العام 2010 فـان بيروت تأتي في المركز 

الثلاثـين بين اغلى مدن العالم من حيث 
الايجارات السكنية مرتفعة ثلاثة مراكز 
عن العام الماضي، وهي الاغلى بالمقارنة 

مع عشرة مدن في العالم العربي.
منطقـة  فـي  الإيجـارات  وبلغـت 
سوليدير في بيروت 1470 يورو (2063 
دولارا) للمتـر المربـع الواحـد متخطية 
مثيلاتها في سـتوكهولم ولوكسمبورغ 

وتل أبيب.
وقال عـدد من خبراء العقـارات إنه 
في منطقة وسط بيروت فان خليطا من 
الممتلـكات القديمـة التي اعيـد ترميمها 
والمباني الجديدة تباع ابتداء من 7000 
دولار الى 13 الـف دولار للمتر الواحد. 
وفـي احيـاء اخـرى في بيـروت خارج 
سـوليدير فإن الاسعار في حدود 4000 

دولار للمتر مربع.
وقـد كان الدافع وراء زيـادة الطلب 
علـى الشـقق السـكنية في بيـروت هم 
المغتربين اللبنانيين الذين يعودون الى 
بلادهم ويريـدون ان يكون لهم موطئ 
قـدم في المدينـة على الرغم مـن انهم لا 
يعيشـون في بيروت بشـكل دائم. كما 
واللبنانيـين  الخليجيـين  الاثريـاء  ان 
كاسـتثمار  الشـقق  يشـترون  الذيـن 
لمستقبل اولادهم تسببوا ايضا في رفع 

الاسعار.
وخبـراء  محللـين  فـان  ذلـك  ومـع 
هـذا  ان  علـى  يصـرون  العقـارات 
المشـترين  لان  عقاريـة  فقاعـة  ليـس 
هـم المسـتخدون النهائيـون وليسـوا 
المضاربـين وكثيـرا ما يدفعـون نقدا او 

يمكنهم تحمل المبالغ المقترضة.
وقـال مـروان بـركات رئيـس قسـم 
الأبحـاث في مجموعة عـودة المصرفية 

«لا اعتقـد ان هنـاك فقاعة في السـوق. 
ارتفعـت بشـكل  صحيـح ان الاسـعار 
ملحوظ لكنها انطلقت من قاعدة اسعار 
منخفضـة جدا لـذا فان الاسـعار اليوم 
هي اكثر انسجاما مع المعايير الاقليمية 
والدولية». واضـاف «اننا نتحدث عن 
توقعات راكدة للنمو (للسوق العقاري 
الحقيقـي). لسـنا ذاهبـين الـى انهيـار 
او انكمـاش». ولـن يضـر بالطلب على 
العقـارات إلا تدهـور كبير فـي الوضع 
الامنـي ولكـن حتـى هـذا لا يبـدو انـه 
يرعب المقاولين الذين يبدأون يضعون 

الحجر الاساس في مشاريع ببيروت.
لبنـان  سـمعة  فـان  الواقـع  وفـي 
المعروف بمرونتـه ترجمت الى تحقيق 
نمو يبلغ في المتوسط 8 بالمئة على مدى 
السـنوات الثلاثة الماضية مدفوعا بثقة 

قوية من المستهلك.
وقـال بـركات ان اسـعار العقـارات 
ارتفعـت نحو 30 بالمئة فـي كل عام منذ 
عام 2007، وهذا محل اعجاب لاي مدينة 
ناهيك عن مدينة شـهدت العشرات من 
التفجيرات واسـابيع من الاحتجاجات 
الكبـرى واياما من الاشـتباكات المميتة 
في الشـوارع وحربـا مع اسـرائيل في 

السنوات الخمس الماضية وحدها.
 2.3 المسـاكن  اسـعار  وانخفضـت 
بالمئة فقط خلال الحرب التي دارت بين 
اسـرائيل وحـزب الله في العـام 2006 
واسـتمرت 34 يومـا وذلك وفقـا لدليل 
العقـارات العالميـة الصادر فـي كانون 
وارتفعـت   2009 عـام  الاول/ديسـمبر 
اسـعار العقـارات السـكنية في وسـط 
بيـروت بنسـبة 40.7 بالمئـة فـي الربع 

الثاني من عام 2009.

ولكن في تقرير 2010 حذر الدليل من 
ان خصائـص بيـروت اصبحـت مكلفة 
«لبنـان الان يبالـغ  ان  للغايـة. وقـال 
في تقديـر قيمته ..العقـارات اللبنانية 

مقومة بأكثر من قيمتها».
وهناك الان اكثر من 20 مشروعا قيد 
الانشاء في منطقة وسط بيروت. واحد 
هـذه المشـاريع هـو مشـروع «بيـروت 
تيريسس» شـرفات بيروت بقيمة 500 
مليون دولار حيث يبدأ السعر المطلوب 
للحصـول علـى شـقة مـن 7200 دولار 
للمتر المربع الواحـد ويصل الى 12500 

دولار للمتر والتسليم في العام 2014.
«بيروت تيريسـس» التي تفخر بان 
لديها «ساحل مارينا في الهواء الطلق» 
و «حدائق خضراء معلقة» بيع منها 30 
بالمئـة علـى الخريطـة - وهـو الاتجاه 
الذي ينمو ويسـاعد المقاولـين بتمويل 
البنـاء من دون اللجـوء الى الاقتراض 
كثيـرا. واعترفت زينة دجانـي المديرة 
الاداريـة لشـركة بانـش مـارك المنفذة 
للمشروع بان سوق العقارات الفاخرة 
هو اصغر من سـوق المسـاكن باسـعار 
معقولـة، لكنهـا تقـول ان الطلـب على 
يكفـي  بمـا  قـوي  الراقيـة  العقـارات 
للتبريـر بان مثل هذه المشـاريع لا تزال 
قائمـة. ويقول بنـك عودة فـي ابحاثه 
فـي ح.زيـران العـام 2010 ان مبيعات 
العقارات نمـت 19.5 بالمئة سـنويا بين 
مـن  اكثـر  ولكـن  و2009   2004 عامـي 
الضعفـين في الاشـهر الخمسـة الاولى 

من هذا العام.
الذيـن  «اولئـك  دجانـي  وقالـت 
يبحثـون عـن صفقـة ليسـوا العمـلاء 
الذيـن نبحث عنهـم... في بيـروت لقد 

الطفرة العقارية في بيروت تطرد بعض المشترين

مشروع «بيروت تيريسس» شرفات بيروت المطلة على المارينا

ارتفعـت الاسـعار بما لا يكفي للسـماح 
لك بتلبية مستوى الدخل المتوسط».

وعلى الرغم مـن المرونة في التعامل 
فـان  السياسـية،  الاضطرابـات  مـع 
التوترات في الشهور الاخيرة في تزايد 

وسـط تقاريـر عـن احتمـال ان توجـه 
المحكمـة الدوليـة اتهامهـا الـى عناصر 
من حزب الله فـي اغتيال رئيس وزراء 
لبنان الاسـبق رفيـق الحريري والعقل 
المدبر لسـوليدير فـي العـام 2005. كما 

نمـا الخطـاب الطائفـي وحـذر بعـض 
السياسـيين مـن العـودة الـى الحـرب 

الاهلية.
الـذي  الخـوري  انطـون  ويـرى 
اسـتثمر 250 مليون دولار في مشـروع 

ديستريكت اس في السوليدير ان هناك 
طلبا لكن المخاوف السياسية تجعل من 
الصعـب ان يتم البيـع. ويقول»العامل 
السياسـي هو اكبر خطر على السـوق. 

اننا كمقاولين هكذا نرى الامور».
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■ بكـين - رويتـرز: أبطـأت شـركات الطاقـة 
الصينيـة الكبرى العمل في مشـروعات في إيران 
مـع تعزيز تلـك الشـركات علاقاتها مـع نظيراتها 
الأمريكيـة فيما يوجه ضربة لطهـران التي تكافح 
في ظـل العقوبـات من أجـل جذب الاسـتثمار في 

قطاعها النفطي الاستراتيجي.
وتحولـت الجمهوريـة الإسـلامية - ثاني أكبر 
منتـج للخـام في منظمـة أوبك والتـي تحتاج إلى 
اسـتثمارات بمليـارات الدولارات لمجـرد الحفاظ 
علـى مسـتوى الطاقـة الانتاجيـة - إلـى الصـين 
لسـد الفراغ الذي خلفته الشـركات الغربية التي 
انسـحبت تحت وطـأة الضغـوط السياسـية مع 
سـعي الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لكبح 

البرنامج النووي الإيراني.
بيـد أن مصـادر بالشـركات في بكـين قالت إن 
الحكومـة الصينية أصدرت تعليمات غير رسـمية 
إلـى الشـركات لإبطـاء أعمالهـا بعدمـا فرضـت 
الولايـات المتحـدة عقوبات من جانـب واحد على 
إيـران فـي حزيران/يونيـو، وفـي الوقـت الـذي 
سـعت فيه اثنتـان من أكبر ثلاث شـركات صينية 
للتوصـل إلـى اتفاقات أتاحـت أمامهـا فرصا أكبر 

لدخول سوق الطاقة الأمريكية.
ويمكن بموجب العقوبات اسـتهداف العمليات 
الأمريكيـة التابعـة للشـركات الأجنبيـة العاملـة 
فـي قطـاع الطاقة الإيرانـي، وهو مـا ينطبق على 
الشركات الصينية مع تنامي الوجود الصيني في 

قطاع الطاقة الأمريكي.
وقـال مصـدر فـي القطـاع مطلـع على أنشـطة 
النفـط والغـاز الصينيـة بالخارج «جـاء الضغط 
السياسي من الحكومة مباشـرة... وأعتقد أن من 

المنطقي ربط هذا بالاتفاقات الأمريكية».
وفي وقت سـابق هـذا الشـهر أعلنت الشـركة 

(سـينوك)  البحـري  للنفـط  الصينيـة  الوطنيـة 
فـي  المدرجـة  المحـدودة  لسـينوك  الأم  الشـركة 
مـع  الصخـري  الغـاز  بشـأن  اتفاقـا  نيويـورك 
شيزابيك انرجي الأمريكية المستقلة. وهذا الاتفاق 
الذي ينتظر موافقـة الحكومة الأمريكية هو الأول 
للشـركة الصينيـة منذ أحبطـت جهـات تنظيمية 
وسياسية أمريكية في عام 2005 محاولتها لشراء 

يونوكال الأمريكية.
كما اتفقـت شـركة سي.ان.بي.سـي وهي أكبر 
ايلـول  الصينيـة فـي سـبتمبر  الطاقـة  شـركات 
علـى التنقيب عـن الغاز مـع شـيفرون الأمريكية 

العملاقة.
وقـال محلـل إن الولايـات المتحدة ربمـا تكون 
أكبـر  عرضـت علـى الشـركات الصينيـة فرصـا 
لدخـول قطـاع الطاقـة الأمريكي مقابـل دعم بكين 
لجولـة العقوبـات الأخيـرة التي فرضهـا مجلس 

الأمن الدولي في حزيران.
وأيدت الصين - أحد أكبر الشـركاء التجاريين 
فـي  الدائمـة  بالعضويـة  تتمتـع  والتـي  لإيـران 
مجلس الأمن - تلك العقوبات شـريطة ألا تشـمل 

قطاع الطاقة الإيراني.
وقـال محلل سياسـي مقيم في بكـين طلب عدم 
الكشـف عن اسـمه نظرا لحساسـية المسـألة «في 
إطـار جهودهـا المسـتمرة لإقناع الصـين بتطبيق 
العقوبـات على إيـران تناقش الولايـات المتحدة 
منذ فتـرة السـماح للصـين بالوصول إلى سـوق 

الطاقة الأمريكي».
وفـازت شـركات صينيـة بعقـود تطويـر فـي 
بعض أصـول الطاقة الثمينة في إيـران مثل حقل 
ازاديجـان  غـاز  وحقلـي  الجنوبـي  بـارس  غـاز 

ويادافاران.
إلا أن سي.ان.بي.سـي لـم تحفر حتى الآن أول 

بئر في المرحلة الحادية عشرة من حقل غاز بارس 
الجنوبـي بعدما ابرمت في وقت سـابق هذا العام 
اتفاقا بقيمـة 4.7 مليار دولار لتطوير هذه المرحلة 
فـي أكبـر مكمـن للغـاز الخالـي مـن الكبريـت في 
العالم. وكان من المتوقع في السابق أن يبدأ الحفر 

في آذار/مارس.
وقـال المسـؤول فـي القطـاع «ركـزت الشـركة 
وتقييـم  الإداريـة  الأعمـال  علـى  ذلـك  مـن  بـدلا 
الاحتياطيات ووضع خطـط التطوير وليس على 

العمل الفعلي على الأرض».
وقالـت مصادر في القطاع إن سـينوك لم تحرز 
تقدمـا يذكـر فـي مشـروع بـارس الجنوبـي بعـد 
اتفـاق إطـاري بقيمـة 16 مليـار دولار فـي أواخر 
2006 لتطوير الحقل وبناء منشآت لتصدير الغاز 

الطبيعي المسال.
وأضافت أنه في حين ستبطئ سينوك أعمالها، 
إلا أن الشـركة التي تملك أكبر عدد من المشروعات 
بين الشركات الصينية العاملة في ايران ستواصل 

الالتزام بعقودها.
علـى  مطلـع  آخـر  تنفيـذي  مسـؤول  وقـال 
اسـتراتيجية القطـاع الخاصـة بالخـارج «فيمـا 
يخص الناحية الاستراتيجية .. لن تتنازل الصين 

بخصوص إيران».
ورفـض متحدثون باسـم الشـركات الصينية 

الثلاث التعليق.
وذكـرت صحيفـة (أبسـتريم) المتخصصـة في 
قطـاع الطاقـة هـذا الشـهر أن الـذراع الهندسـية 
وذراع أبحـاث أعمـال المنبـع التابعتـين لشـركة 
سي.ان.بي.سي أوقفتا العمل بشأن مشروع حقل 
نفط ازاديجان رغم تحرك الشركة مؤخرا لتحويل 

الاتفاق من مذكرة تفاهم إلى عقد تجاري.
ووقعـت الشـركة الصينيـة اتفاقـا مبدئيـا في 

مطلـع 2009 مع شـركة النفـط الوطنيـة الإيرانية 
للاستحواذ على 70 في المئة من المشروع النفطي.

ومن المرجح بدرجة أكبر أن تواجه مشـروعات 
الغـاز تأخيـرات أكبـر مـن الأعمـال فـي الحقـول 
النفطية بعدمـا كثفت سي.ان.بي.سـي ووحدتها 
بتروتشـاينا  نيويـورك  فـي  المدرجـة  الجديـدة 

استثماراتهما في الغاز في استراليا.
والقـدرات  الاختـراع  بـراءات  مـن  وكثيـر 
التصنيعيـة المرتبطـة بتكنولوجيـا النفط والغاز 
نفسـها  تجـد  التـي  الغربيـة  للشـركات  مملـوك 
مضطـرة للابتعـاد عن العمـل في إيـران. وتفتقر 
الصين إلـى التكنولوجيا اللازمة لإنجاز منشـآت 

تصدير الغاز الطبيعي المسال بنفسها.
وقال المسؤول الكبير الثاني في القطاع «تباطأ 
التقـدم هناك نظـرا لتزايد صعوبة جلـب المعدات 
مـن دول أخـرى». واضـاف أن من بـين الامدادات 
التـي تواجـه الشـركات صعوبـة فـي الحصـول 
عليها وحـدات لفصل المياه عـن النفط ومضخات 

وصمامات وبرمجيات.
علـى  سـتؤخر  المشـكلات  إن  مسـؤول  وقـال 
الأرجح أولى شـحنات مشـروع سي.ان.بي.سـي 
النفطـي الكبير الآخر وهو حقل شـمال ازاديجان 

بنحو عامين إلى ما بعد 2015.
ولـم يتضح مـا إذا كانت مجموعة سـينوبك - 
ثاني أكبر شـركة للطاقـة في الصـين - قد أبطأت 
يتكلـف  الـذي  الرئيسـي  مشـروعها  فـي  العمـل 
مليـاري دولار فـي حقـل يادافاران حيث نشـرت 

الشركة نحو 200 عامل.
وقـال مسـؤول تنفيذي ثالث فـي القطاع مطلع 
علـى أنشـطة سـينوبك فـي الخـارج «لا أعتقد أن 
هناك تأثيرا كبيرا ... من المتوقع بدء الانتاج العام 

القادم كما هو مقرر».

الشركات الصينة تبطئ مشروعات إيرانية 
مع تحسن علاقاتها مع شركات طاقة أمريكية

يكافــح  رويتــرز:   - طهــران   ■
المواطنــون الإيرانيــون العاديــون 
العقوبــات  وطــأة  تحــت  للعيــش 
الدولية وفي ظل غموض اقتصادي 
متزايــد، لكن الفجوة تتســع بينهم 
وبــين أؤلئــك الذيــن يســتطيعون 

السفر إلى باريس لقص الشعر.
الإيرانيون  الأثريــاء  يقلص  ولم 
مــن مظاهر البذخ والإســراف رغم 
تستهدف  التي  القاسية  العقوبات 
بســبب  الإســلامية  الجمهوريــة 
للجدل.  المثيــر  النووي  برنامجهــا 
فقد فتحــت مراكز تســوق عديدة 
ذات متاجــر فاخــرة فــي طهــران 

ومدن أخرى مثل تبريز ومشهد.
ويعيــش الأثرياء الجدد عيشــة 
مرفهــة فــي إيــران التــي تتهمهــا 
وحلفاؤهــا  المتحــدة  الولايــات 

بالســعي لامتــلاك أســلحة نووية 
نــووي  برنامــج  غطــاء  تحــت 
وتقول  الســلمية.  للاســتخدامات 
إيران إنها تحتاج الى التكنولوجيا 

النووية لتوليد الكهرباء.
وتحول مركز القوة منذ انتخاب 
محمود أحمدي نجاد رئيسا للبلاد 
في 2005 مــن التجار ورجال الدين 
ذوي النفوذ إلى النخبة من الحرس 
الثــوري ورجــال الأعمــال الذيــن 
يرتبطــون بعلاقــات مــع الحكومة 

والحرس.
وقــال رئيس شــركة إنشــاءات 
طلب عدم الكشف عن هويته «تفوز 
الشــركات التــي تربطهــا علاقات 
بمناقصــات  الثــوري  بالحــرس 
المشــروعات الكبيــرة». وأضــاف 

«جميع الأبواب مفتوحة أمامهم».

تــرزح  عديــدة  دول  وبخــلاف 
تحت عقوبات فإن شــوارع طهران 
وإعلانات  الملابــس  بمتاجر  تمتلئ 
ساعات رولكس وشــانيل وأقلام 
دوبــون وملابس ماســيمو دوتي 

وغوتشي.
 38- شــفقت  ســميرة  وقالــت 
مســتورد  زوجــة  وهــي  عامــا- 
للمواد الغذائية طــور عملا ناجحا 
مســتغلا صلاته بالحكومة «إيران 
هي أحسن بلد للعيش فيه. اعتدت 
الســفر إلى باريس ودبي للتسوق 
لكــن الآن أســتطيع شــراء حقائب 

لويس فيوتون هنا في طهران».
وقالت ســميرة وهي تجلس في 
مطعم فاخر يتقاضى رســم دخول 
الراتــب  ربــع  دولار..   100 قــدره 
الشــهري لمدرس..إنها قلقة من أن 

تجعل العقوبات من الصعب عليها 
الســفر إلــى باريــس فــي رحلتها 

الشهرية المعتادة لقص شعرها.
إصــلاح  الحكومــة  وتحــاول 
الاقتصاد من خلال الســماح بفتح 
مزيد من أنشطة الأعمال الخاصة.

بنيتون  متجــر  صاحــب  وقــال 
للملابس في وســط طهــران طالبا 
عــدم الكشــف عــن هويتــه «لدينا 
منتجاتنــا  نســتورد  تراخيــص. 
خــلال  وتمــر  قانونــي  بشــكل 
الجمارك». وأضــاف «من الأفضل 

معرفة أشخاص أقوياء».
للمتعة  التســوق مصــدرا  ويعد 
الدولــة  إيــران  فــي  والترفيــه 
الإســلامية ذات الأغلبية الشــيعية 
التــي لا توجــد فيهــا مــلاه ليليــة 

ومحظور فيها شرب الخمور.

لكن ليــس في اســتطاعة جميع 
الإيرانيين الاستمتاع بالتسوق.

وقال صاحب متجــر في مدينة 
مشهد شمال شرق البلاد إن بعض 
النســاء ينفقن 600 إلى 900 دولار 
شهريا على مستحضرات التجميل 
وحدهــا، بينما ذكــرت صحف إن 
كثيرا من الإيرانيين يعيشــون على 
أقــل من 800 دولار شــهريا وتحت 

خط الفقر.
رفيع  غربــي  دبلوماســي  وقال 
في طهران إن اقتصاد إيران يواجه 
صعوبــات بالغة رغــم أنه لم يصل 
بعــد إلــى مرحلــة الأزمــة. ويبلــغ 
المعدل الرسمي للبطالة نحو عشرة 
في المئــة بينما يقــول منتقدون إن 
الرقــم الحقيقي يقتــرب من 15 في 

المئة.

العقوبات توسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في إيران 

■ لنـدن ـ رويتـرز: نقـل عـن أحـد 
بنـك  فـي  النقديـة  السياسـة  صانعـي 
إن  قولـه  الخميـس  امـس  انكلتـرا 
الحكومـي  الانفـاق  فـي  التخفيضـات 
التي اعلنت الاسـبوع الماضي سـتوجه 
ضربة قوية للنمو الاقتصادي على مدى 

العامين القادمين. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة (تايمـز) 
البريطانية قال آدم بوسـن عضو لجنة 
المركـزي  بالبنـك  النقديـة  السياسـة 
البريطانـي ان اقتصاد المملكـة المتحدة 
مـا زال ضعيفـا وجـدد الحجـج المؤيدة 
لمزيد من التيسـير الكمي. واضاف قائلا 
«الصـورة الاساسـية مـا زالـت صـوة 

انتعاش ضعيف».
وأعلن وزير المالية البريطاني جورج 
اوزبورن الاسبوع الماضي خطة تقشف 

مدتها خمس سـنوات تشمل تخفيضات 
كبيـرة في برامـج الرعايـة الاجتماعية 
والانفـاق الحكومي بهـدف خفض عجز 
قياسي في الميزانية وقت السلم يبلغ 11 

بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. 
وقال بوسـن انه يريد زيادة برنامج 
بنك انكلترا للتيسـير الكمـي بمقدار 50 
مليار جنيه اسـترليني هذا الشهر وهي 
أول دعـوة إلـي مزيـد مـن الحوافـز في 
برنامـج البنك المركزي لشـراء الاصول 
البالـغ قيمته 200 مليار اسـترليني منذ 

تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
ان  هـي  «توقعاتـي  قائـلا  واضـاف 
و2012   2011 لعامـي  الحكومـة  خطـط 
سيكون لها أثر نزولي مهم على التضخم 
والنمـو» مضيفـا انـه أيا كانـت الفوائد 
التي سـتترتب على خطة التقشف على 

المـدى الاطـول فانها سـيكون لهـا «آثار 
معاكسة كبيرة» في المدى القصير.

وقـال ان التخفيضات فـي الوظائف 
والرعاية الاجتماعيـة وايضا زيادة في 
ضريبـة القيمـة المضافة هي سياسـات 
«ذات اثـار قصيـرة المدى» فيمـا يتعلق 

بالنمو. 
ونقـل عن بوسـن قوله انـه لا يتوقع 
بالضرورة عـودة للانزلاق فـي الركود 
وانه بينمـا ان تكرار الركود هو احتمال 
فـإن من المحتمـل ايضـا ان تلقـى ارقام 
النمو دعما من انفاق اضافي قبل سريان 
الزيادة فـي ضريبة القيمـة المضافة في 

كانون الثاني/يناير. 
وقـال ايضـا انـه ينبغـي للحكومـة 
الائتلافية ان تجعل مـن إصلاح القطاع 

المصرفي «أولوية رئيسية». 

عضو بلجنة السياسة النقدية في بنك انكلترا
يرى ان تخفيضات الانفاق ستضر نمو الاقتصاد

■ ناغويا - رويترز: انتقد روبرت 
زوليــك رئيس البنــك الدولي التدخل 
في أسواق الصرف من جانب الدول 
المتقدمة امس الخميس مؤكدا على أن 
النمو أكثر أهمية من أسعار الصرف.  
وقــال زوليــك لرويترز علــى هامش 
مؤتمــر الأمم للمتحــدة فــي ناغويــا 
باليابان فــي الوقت الذي تراجع فيه 
سعر الدولار الأمريكي إلى مستويات 
قياسية أمام سلة عملات إن التنافس 
على خفض أسعار الصرف قد يقود 

إلى حرب عملات. 
وقــال زوليــك «إذا أردت تجنــب 
الانسياق إلى الحماية التجارية يتعين 
عليك تجنــب الاجــراءات التي تقود 
إلــى التناحر. ثانيا يتعــين الاعتراف 
بان الدول في العالم المتقدم في رأيي 

تحتاج لتجنب التدخلات في أسواق 
الصــرف الأجنبي التي قد تؤدي إلى 
التنافــس على خفض قيــم العملات 
مــا يدعــم صادراتهــا على حســاب 

صادرات الدول الأخرى». 
وتركز الاهتمام كذلك على الصين 
وعملتهــا المربوطــة فعليــا بالــدولار 
لكن زوليك قــال إنه في حين يرى إن 
اليوان يجــب أن يرتفع فإن هذا ليس 

أصل المشكلة. 
وقــال زوليــك «ثــم هنــاك حالــة 
الصين. وفي حين أرى أنا وغيري أن 
العملة الصينية يجب أن ترتفع بمرور 
الوقت، فإننــي مقتنع ايضــا أن هذا 
الحــل ليس الرصاصــة الفضية وأن 
المشــكلة الحقيقيــة هــي التعامل مع 

الإصلاحات الهيكلية الاساسية». 

وأشــار زوليــك كذلك إلــى أهمية 
أســعار الصــرف لكــن نبه إلــى انها 
لا يجــب أن تصبــح الغايــة الوحيدة 
لاســتراتيجيات الــدول نظــرا لحالة 
الاقتصــاد العالمــي الراهنــة. وقــال 
«يجــب ألا نركــز فقــط على أســعار 
الصــرف يجب ان نتذكــر إنه في ظل 
مســتويات البطالة فإننا نريد كذلك 
أن نركــز علــى النمو. فنحــن لا نريد 
فقط موازنــة الطلب في العالم... إننا 

صراحة نريد للجميع النمو». 
كذلــك  الدولــي  البنــك  وأطلــق 
الخميــس  امــس  جديــدا  برنامجــا 
لتشجيع التنمية المحافظة على البيئة 
يمكــن الحكومــات من تحديــد قيمة 
للطبيعة لتحســب مثل الناتج المحلي 

الإجمالي. 

رئيس البنك الدولي ينتقد التدخل في سوق الصرف

■ ناغويـا (اليابان) - رويترز: أطلق البنك الدولي امس 
الخميس برنامجا لمسـاعدة الـدول فـي ادراك وتحديد قيمة 
الطبيعة تماما مثل الناتج المحلي الاجمالي في مسـعى لوقف 
تدمير الغابات والمسـتنقعات والشعاب المرجانية التي تعزز 

أعمال الشركات والاقتصادات.
ويسعى المشروع التجريبي ومدته خمس سنوات والذي 
تدعمه الهند والمكسـيك ودول أخرى الـى ادراج الطبيعة في 
حسـابات الدول للاسـتفادة الكاملة من خدمات مثل حماية 
السـواحل ومسـتجمعات ميـاه الأنهـار التـي تغـذي المـدن 

والمحاصيل.
وقال رئيـس البنـك الدولي روبـرت زوليـك للصحافيين 
فـي مدينة ناغويـا اليابانية «نحـن هنا اليوم لنصنع شـيئا 
لـم يجربـه أحـد مـن قبـل.. شـراكة عالميـة يمكنهـا أن تغير 
بصورة جوهرية الطريقـة التي تقيم بها الحكومات أنظمتها 

البيئية».
ويتجمـع أكثر مـن 100 وزير في ناغويا لحضـور اجتماع 
للأمم المتحدة يهدف الى التوصل الى اتفاق تاريخي لتحديد 
أهـداف جديـدة لعـام 2020 لمكافحة الخسـائر السـريعة في 
أنـواع النبـات والحيـوان نتيجـة ازالـة الغابـات والتلوث 

والصيد الجائر وتغير المناخ.
ومن بين الأهداف المطروحـة على الوزراء للموافقة عليها 
ادراج قيمـة التنـوع الحيوي فـي خطط التنميـة الوطنية أو 

ربما حسابات الدول.
وقـال زوليـك في مقابلـة مـع رويترز «بالنسـبة لـوزراء 

الاقتصـاد علـى وجـه الخصوص مـن المهـم وجـود مقياس 
محاسـبي يمكنهـم اسـتخدامه ليـس فقـط لتحديـد القيمـة 
الاقتصاديـة ولكـن أيضـا الثـروات الطبيعيـة للـدول. انها 
ليسـت عصا سـحرية انها وسـيلة لمحاولة مسـاعدة الناس 
على أن يقيموا الثروات الطبيعية بصورة أفضل من الناحية 

الاقتصادية».
وتسـعى الوفـود في اجتمـاع اليابان وهو ثمرة سـنوات 
من المفاوضات الى التوصل لاتفاق بشـأن خطة من 20 نقطة 
تسـتهدف حمايـة الأسـماك ووقـف الخسـائر والتدهور في 
المواطـن الطبيعية للنبـات والحيوان وحمايـة مناطق برية 

وبحرية اكبر.
ويعتبـر توفير تمويل أكبـر من جانب الـدول الغنية ربما 
عبر اعـادة توجيه الاعانات من الوقـود الاحفوري والصيد 

وصناعات أخرى عاملا رئيسيا.
كمـا يأمل المبعوثـون في التوصـل بحلول اليـوم الجمعة 
الـى اتفاقية جديـدة تضع قوانين لتقاسـم المـوارد الوراثية 
بـين الحكومـات والشـركات مثل شـركات الأدويـة والموارد 

الزراعية.
وترغـب الـدول الفقيرة في المزيـد من الضوابـط لحماية 
بيئتهـا وربمـا لكسـب مليـارات الـدولارات مـن العائـدات 
الاضافيـة مـن خـلال الاسـتفادة من الاشـجار والحشـرات 

والضفادع.
وسـيمنح برنامج البنك الدول النامية أدوات لمسـاعدتها 

في قياس قيمة ومنافع أنظمتها البيئية.

البنك الدولي يطلق برنامجا لمساعدة الدول
بادراك وتحديد قيمة الطبيعة في حساباتها 

■ بروكسـل ـ ا ف ب: عقـد قادة دول الاتحـاد الاوروبي قمة 
في بروكسل امس الخميس لحسم الخلاف الدائر بينهم حول ما 
اذا كان يجـب تعديل معاهدة لشـبونة لاصلاح آلية عمل منطقة 
اليـورو، وهو مطلب تدافع عنه فرنسـا والمانيـا وتعارضه دول 

اخرى.
والجميع متفق على ضرورة تشـديد ضوابط الالتزام بسقف 
العجـز العـام الوطنـي فـي دول منطقـة اليـورو تجنبـا لتكرار 
الازمة اليونانية التـي حصلت في الربيع وكادت تطيح بالعملة 

الاوروبية الموحدة. 
وسـيقر رؤسـاء الـدول والحكومات فـي قمتهم التـي تنتهي 
اليـوم خطة عمـل تتضمن فـرض عقوبـات جديدة علـى الدول 
المتقاعسة عن لجم عجزها العام. كما تتضمن الخطة آلية تسمح 
لمنطقة اليورو بالتدخل بشـكل أبكر واسـرع، الى جانب التشدد 

في مراقبة الخيارات الاقتصادية للدول الاعضاء. 
وتريـد منطقـة اليورو ايضـا تأسـيس صندوق مالـي لدعم 
الـدول المتعثـرة بغيـة طمأنة الاسـواق. ولكن من هـذه النقطة 

تحديدا تبدأ المشاكل. 
فالمانيا مدعومة من فرنسـا تشـترط لانشـاء هـذا الصندوق 
تغييـر معاهـدة لشـبونة التـي لـم يجـف حبـر التوقيـع عليها 
بعـد. وهي تخشـى في حال لم يتـم هذا الامـر ان تعطل المحكمة 

الدسـتورية الالمانية هـذا المشـروع، لانه بموجب التشـريعات 
الاوروبيـة الحالية لا يسـمح لبلد اوروبـي بالتدخل لانقاذ احد 

شركائه من الافلاس. 
وتريد برلين وباريس ادخال تعديل آخر على المعاهدة تحرم 
معه الدول التي تنفق بافراط من حقها في التصويت في الاتحاد 

الاوروبي. 
ولكـن فكـرة الدخـول مجـددا فـي متاهـة تعديـل معاهـدة 
لشـبونة، وما لهذا من تبعـات وتعقيدات كونـه يتطلب موافقة 
الـدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد باجمعهـا على التعديل، تلقى 

ممانعة الكثيرين داخل الاتحاد الاوروبي. 
فهـذه المعاهـدة رأت النور بعد مخاض اسـتمر حوالى عشـر 
سـنوات ولم يمض علـى دخولها حيـز التنفيذ عـام واحد، هذا 
فضلا عن ان دولا اوروبية كثيرة ترى في اصرار فرنسا والمانيا 

على هذا التعديل «إملاء» ترفض الرضوخ له. 
وامام اصـرار برلين تلوح في الافق معالـم حل توافقي يقوم 
على ادخـال تعديلات بسـيطة على معاهدة لشـبونة لا يتطلب 
اقرارهـا اجـراء اسـتفتاءات عامـة فـي الـدول الاعضـاء. ومن 
المتوقـع ان تـوكل الى رئيس الاتحـاد الاوروبي مهمـة التوصل 
الـى الحل الامثـل لهذا الموضـوع بحلول الربيع المثبل، بحسـب 

دبلوماسيين. 

قمة اوروبية صاخبة في بروكسل لاصلاح منطقة اليورو

■ هانـوي ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون امس 
الخميـس إنـه يتعـين علـى دول جنـوب شـرق 
آسـيا التنسيق في مواجهة اضطرابات العملات 
التـي يمكـن ان تقـوض اقتصاداتهـا فـي الوقت 
الـذي تعهدت فيه المنطقة بالتحرك بشـأن خطة 

للوحدة السياسية والاقتصادية بحلول 2015.
وأطلق زعماء دول جنوب شـرق آسيا العشر 
ثلاثـة ايـام من المحادثـات وسـينضم إليهم يوم 
الجمعـة فـي هانـوي زعماء سـت قـوى إقليمية 
بينهـا الصين والهند واليابان فـي قمة تبرز دور 

آسيا كمحرك للنمو العالمي.
وعادت المنطقة إلى جذب مليارات الدولارات 
من تدفقات رأس المال كما ان اسـواق الأسهم بها 

بين الأفضل أداء هذا العام.
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وسـتنضم 
هيـلاري كلينتـون إلى القمـة يوم السـبت فيما 
يسـلط الضـوء علـى سـعي الإدارة الأمريكيـة 
لإعادة الانخراط مع آسـيا بعد فترة من الاهمال 
النسـبي في ظـل قلق بشـأن صعـود الصين في 

الساحة الدولية.
وإضطرابـات العمـلات العالميـة غيـر مدرجة 
علـى جـدول الأعمـال الرسـمي إلا أن القضيـة 

ظهرت في ظل قلق اقتصادات جنوب شرق آسيا 
مـن أن تجد نفسـها محصورة في حـرب عملات 

بين الصين والولايات المتحدة.
ويتمثـل أحـد التحديات الرئيسـية في إدارة 
تدفقـات رأس المـال القوية التي دعمـت التعافي 
مـن ركـود قصيـر خـلال خـلال الأزمـة العالميـة 
ولكنها تثير خطر رفع أسعار العملات وتقويض 

القدرة التنافسية للصادرات.
وقـال وزيـر الخارجيـة الاندونيسـي مارتي 
ناتاليجـاوا للصحافيـين إنه يتعـين على رابطة 
دول جنوب شـرق آسيا (آسـيان) التوصل إلى 
موقف مشـترك. واضاف «نريـد ضمان الا تكون 
هنـاك اي اختلالات متعمدة فـي التوازنات» في 
إشـارة إلى مخاوف من خفض متعمد في أسعار 

العملات لدعم الصادرات.
مـن جهتهـا قالـت محافظـة البنـك المركـزي 
الماليـزي زيتـي اختـر عزيز إن آسـيا فـي وضع 
أفضـل للتعامـل مـع تدفقـات رأس المـال نظـرا 
لأسواقها المالية الأكثر تطورا والرقابة الشديدة 

واتساع قاعدة سياستها التنظيمية.
وأضافـت للصحافيين «نتمتـع برقابة صارمة 
.. نعلم بشـأن تلـك التدفقات بشـكل آنى تقريبا 

.. مـن أين أتـت وأين وضعـت .. وسـواء أكانت 
أسـهما أم سـندات أم ودائع. نحن الآن في وضع 

أفضل للتعامل مع هذا».
وقالـت إن التدفقـات الرأسـمالية التـي تأتي 
إلـى المنطقـة واحتمـال حـدوث فقاعـة أصـول 
يشـكلان تحديا لكن البنوك المركزية في المنطقة 
لـن تلجـأ فقـط إلـى اسـتخدام أسـعار الفائـدة 
لمواجهة فقاعات الأصول وإنما ستستخدم أيضا 

سياسات وقائية خاصة بالاقتصاد الكلي.
وبشأن اقتراح إنشـاء عملة آسيوية موحدة 
قالـت زيتي إنها لا تؤيد مثل هـذه الخطوة نظرا 
لأن هـدف تعزيز الازدهـار بالمنطقة يمكن انكازه 

بتكلفة أقل بكثير.
وقالت «بالنسبة لآسيا سيكون التحدي أكبر 
بكثيـر (مـن أوروبـا) إذ أننا ربما نكـون المنطقة 

ذات الاقتصادات الأكثر تنوعا في العالم».
وفيمـا يتعلق بخطـة البنك المركـزي الماليزي 
لإصـدار تراخيص بنوك إسـلامية كبيـرة قالت 
زيتي إنه سيتم إصدار رخصة واحدة هذا العام 

وإن هذا البنك سيركز على الأعمال الدولية.
وتابعـت «سـيقوم ببعض الأنشـطة الخاصة 
بالأفـراد لكـن التركيـز سـينصب علـى الأعمال 

الدوليـة. إنه يهـدف لتعزيز الصـلات في أنحاء 
العالم بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة».

وقال متحدث باسـم الرئيـس الفلبيني بنينو 
اكينـو إن رئيـس الـوزراء الفلبينـي ابهيسـت 
فيجاجيفا اقترح عليه عقد مزيد من الاجتماعات 

بين كبار المسؤولين الماليين للتنسيق.
وقـال المتحـدث «تم اتخـاذ إجـراءات بشـكل 
فـردي وليس على أسـاس منسـق. مبعث القلق 
حاليـا هـو أنـه مـن الآن فصاعـدا إذا واصلـت 
عملات مثـل البات والبيزو الارتفـاع فقد تتباطأ 

الصادرات».
وارتفع البات التايلانـدي 11.33 في المئة هذا 
العام في حين زاد البيزو الفلبيني 7.18 في المئة. 
وتضم آسـيان بروناي وكمبوديا واندونيسـيا 
ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة 

وتايلاند وفيتنام.
والقول أسـهل من الفعل فيما يتعلق بتحويل 
الكتلة التي تضم 580 مليون شـخص إلى تجمع 
سياسـي واقتصادي وأمني بحلـول 2015 نظرا 
الدخـل  مسـتويات  بـين  الكبيـرة  للاختلافـات 
والتنميـة فضلا عـن اختلاف النظم السياسـية 

والعداءات القديمة والخلافات الحدودية.

دعوة دول آسيان لتنسيق سياساتها بمواجهة مشكلات اسعار صرف العملات

قالــت  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
مصادر إنه بات من الممكن التوصل 
لاتفــاق فــي اللحظــة الأخيــرة بين 
لمنــح  العشــرين  مجموعــة  دول 
الاقتصادات الناشئة قوة تصويت 
أكبــر فــي صنــدوق النقــد الدولي 
بعدما تخلت الولايــات المتحدة عن 
جهودهــا لربــط الاتفــاق بتحديــد 
لفــروق  مســتهدفة  مســتويات 

الموازين التجارية.
الأمريكــي  الخزانــة  وزيــر  كان 
خــلال  اقتــرح  غايتنــر  تيموثــي 
النقــد  صنــدوق  اجتماعــات 
بواشــنطن الشــهر الماضــي الربط 
بــين تحــرك الــدول للوصــول إلى 
اقتصــاد عالمــي أكثر اتزانــا وبين 
منح الدول الناشــئة قــوة تصويت 

أكبر بالصندوق.
وعــرض غايتنــر مقترحــه فــي 

رســالة إلى وزراء ماليــة مجموعة 
العشــرين حث فيها علــى التوصل 
لاتفــاق لتحديــد ســقف للفائــض 
والعجــز فــي موازيــن المعامــلات 
الجاريــة عنــد نســبة معينــة مــن 
النــاتج القومــي. وفاجــأت فكــرة 
ربــط اتفــاق التصويــت بالاتفــاق 
الناشــئة  الاقتصــادات  التجــاري 
التــي طالما ســعت للحصــول على 
النقــد  صنــدوق  فــي  أكبــر  دور 
الدولــي وقوبلــت بالرفــض علــى 
نطاق واســع خصوصا من الدول 
المصدرة صاحبة الفائض التجاري 
الكبير مثل الصين وروسيا وألمانيا 
والســعودية. وقالــت المصــادر - 
وهــم مســؤولون مــن اقتصادات 
ناشــئة شــاركوا فــي المحادثات- 
إن الولايــات المتحــدة تراجعت عن 
الفكــرة خلال الاجتماعــات المغلقة 

لــوزراء ماليــة مجموعة العشــرين 
فــي مدينــة جيونــغ جــو الكوريــة 
الجنوبية يوم السبت الماضي وهو 
ما ســمح باحراز تقدم فــي اقتراح 
منح الاســواق الناشــئة مزيدا من 

قوة التصويت.
وقــال مصدر مــن دولة ناشــئة 
كبــرى لرويترز «لم يكن سيتســنى 
تمســك  إذا  اتفــاق  إلــى  التوصــل 
الأمريكيــون بهذا الربــط. كان هذا 
ســيعقد الأمور كثيرا». وتابع قائلا 
«محاولــة ربط هــذا بالإصلاحات 
الصعــب  مــن  لأن  فاتــرة  كانــت 
تحقيقهــا.. لم يكونوا يســتطيعون 
فرض شــرط جديد لإبــرام الاتفاق 
فــي اللحظــة الأخيــرة». واضــاف 
«هــذا لا يعنــي أنهم لن يســعوا في 
الأمــر» عند اجتماع قــادة مجموعة 
العشــرين في ســول يومي 11 و12 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالت المصادر إن مدير صندوق 
الدولي دومينيك ســتروس  النقــد 
-كان ورئيس كوريا الجنوبية التي 
العشرين  مجموعة  قمة  تستضيف 
لعبــا دورا في الوســاطة للتوصل 
إلى اتفــاق إصلاح صنــدوق النقد 
الدولــي حيــث نظمــا اجتماعا بين 
الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
للتوصــل إلى اتفاق بشــأن الهيكل 
الإداري للصنــدوق الــذي تهيمــن 

عليها أوروبا.
أوروبا  وخلال الاجتماع وافقت 
على التخلي عن مقعدين في مجلس 
الإدارة المكون من 24 عضوا. ولدى 
أوروبــا مهلة ســنتان لكــي تختار 
الدولتــين اللتــين ســتتنازلان عــن 

مقعديهما.
وفــي وقــت لاحــق جــرى بحث 

القــوة  توزيــع  إعــادة  مســألة 
بــين  اجتمــاع  فــي  التصويتيــة 
الكبــرى  الناشــئة  الاقتصــادات 
البرازيل وروســيا والهند والصين 
والمعروفــة بمجموعــة بريــك وبين 
الصناعة  الســبع  الــدول  مجموعة 
والولايات  بريطانيــا  وهي  الكبرى 
المتحدة وكنــدا واليابــان وإيطاليا 

وألمانيا وفرنسا.
وفي اتفاق مفاجئ التزمت هذه 
الــدول بنقل ســتة بالمئة مــن القوة 
التصويتية في صندوق النقد الدول 
من الدول المتقدمة إلى الاقتصادات 
الناشــئة «النشــطة» التي لا تحظى 
بتمثيل كاف وذلك في إشــارة إلى 

دول مجموعة بريك.
لكن النسبة الإجمالية لنقل القوة 
التصويتية من الــدول المتقدمة إلى 

النامية كانت 2.78 بالمئة فقط.

تخلي أمريكا عن فكرة تحديد مستويات عددية لفوائض الموازين التجارية 
بين الدول يمهد الطريق لاتفاق إصلاح صندوق النقد

■ بكـين ـ رويترز: قال متحدث باسـم 
وزارة الصناعـة وتكنولوجيا المعلومات 
الصينيـة امـس الخميـس ان الصـين لن 
تستخدم هيمنتها على الامدادات العالمية 
من المعادن النادرة «كأداة للمساومة» مع 

الاقتصادات الاجنبية.
وأدلـى المتحدث تشـو هونغـرن بتلك 
التعليقـات بعـد ان اثار خفض شـحنات 
الخامـات الصناعيـة الـى اليابـان قلـق 
تسـتخدم  ربمـا  الصـين  ان  مـن  دوليـا 
كأداة  النـادرة  المعـادن  مـن  صادراتهـا 

ضغط اقتصادي وسياسي. 
وتشـكل الامـدادات الصينيـة حوالي 
97 بالمئة من اسـتهلاك العالمي من المعادن 

النادرة.  وكانت صحيفة تصدرها وزارة 
التجـارة الصينيـة حثـت سـلطات بكين 
على مقاومة الضغوط للسماح للشركات 
الدوليـة بحصـة أكبـر مـن امداداتها من 
المعـادن النـادرة وهي قضية مـن المتوقع 
ان تناقـش فـي قمـة مجموعة العشـرين 

الشهر القادم. 
مـن جهتهـا قالـت وزيـرة الخارجيـة 
الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون إنهـا تأمل 
أن تسـتمر تجارة المعـادن النادرة بدون 

انقطاع. 
وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحافي 
مـع وزير الخارجيـة الياباني «لم أسـمع 
بالبيـان الصينـي الصـادر امـس لكنني 

أرحب بـأي توضيح لسياسـتهم وأتمنى 
أن يعنـي هـذا أن تجـارة هـذه المعـادن 
المهمة ستسـتمر بدون انقطاع وبدون أي 

تدخل».
وأضافـت «فـي الوقـت نفسـه.. نظرا 
لأهميـة هـذه المعـادن النـادرة أعتقد أن 
الوزير وأنا نعي أنه سـيكون على بلدينا 
وبلدان أخرى البحث عن مصادر إضافية 

للإمدادات».
وتابعـت «كان هذا بمثابـة تنبيه.. لذا 
نرحـب بإعـلان الصـين أنها ستسـتأنف 
التجارة المعتادة في هـذه المعادن لكنني 
أعتقد أن العالـم بأكمله ينبغي أن يبحث 

عن إمدادات إضافية».

الصين لن تستخدم هيمنتها على الامدادات
العالمية للمعادن النادرة «كأداة للمساومة» 
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■ روما ـ د ب أ:  يعاني فريق يوفنتوس 
الإيطالــي لكــرة القدم من تعــدد حالات 
الغيــاب بــين صفوفــه بســبب الإصابة 
أو الاســتبعاد وذلــك قبــل حلوله ضيفا 
علــى آيه ســي ميلان غدا الســبت ضمن 
منافســات الأسبوع التاسع من مسابقة 

الدوري المحلي. 
ولكــن يوفنتوس أثبــت مرونة كبيرة 
علــى المســتوى الإداري عندمــا اجتمــع 
مجلس إدارته هذا الأســبوع تحت قيادة 

الرئيس الجديد أندريا أنييلي. 
وكان يوفنتــوس تقــدم بتظلــم ضــد 
عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين التي وقعت 
على لاعبه الصربي ميلوس كراســيتش 
لتعمــده الســقوط فــي منطقــة الجــزاء 
للحصول على ضربة جزاء لفريقه خلال 
مباراته أمام بولونيا بداية هذا الأسبوع 
ولكــن لا مجــال أمــام عــودة لاعب خط 
الوسط المهاجم لصفوف يوفنتوس الآن 

والمشاركة في مباراة ميلان. 
كمــا يغيــب عــن صفــوف يوفنتوس 
فــي المبــاراة التــي يســتضيفها اســتاد 
«جوزيبي مياتزا» يوم السبت المهاجمان 
أمــاوري وفينتشــينزو ياكوينتــا الذي 
أضاع ضربــة جزاء في مبــاراة بولونيا 

التي انتهت بالتعادل السلبي. 
من ناحيــة أخــرى أكد أنييلــي، وهو 
مديــر شــاب مــن أســرة شــهيرة فــي 

مجــال الصناعــة ودأبت على تشــجيع 
يوفنتوس، أن النادي يســعى لاستعادة 
لقبــي الــدوري الإيطالــي اللذيــن جــرد 
منهما خلال فضيحة التلاعب في نتائج 

المباريات التي تورط فيها عام 2006 . 
وقال أنييلي: «لقد أثارت تصريحاتي 
عــن لقبــي الــدوري الإيطالي فــي 2005 
و2006 (الذي تم منحه لإنتر ميلان) جلبة 
كبيرة ولكن موقفى مازال كما عبرت عنه 

بالفعل في آب/أغسطس الماضي». 
بــراءة  تظهــر  «عندمــا  وأضــاف: 
يوفنتــوس مــن اقتراف الســوء (خلال 
المحاكمــة القائمــة حاليــا فــي نابولي) 

سنطلب إعادة هذين اللقبين إلينا». 
واستقبل مجلس إدارة يوفنتوس نجم 
الفريق السابق التشــيكي بافيل ندفيد، 
الــذي اعتزل فــي عــام 2009 بعد قضاء 
تســعة أعــوام بالنــادي، وكذلــك المدير 

العام المعين حديثا جوزيبي ماروتا. 
مــن جانبــه يعيش ميــلان فــي حالة 
معنويــة جيــدة بعــد تغلبه مؤخــرا على 
نابولــي 1/2 فيما كان فــوزه الرابع على 
التوالــي. ويتأخر ميلان بفــارق نقطتين 
فقط عــن المتصدر لاتســيو الــذى يعتبر 
مفاجــأة الموســم ولكنه أظهــر احترامه 
الشديد لمنافسه في مباراته القادمة رغم 
ابتعاد يوفنتوس بفارق ســبع نقاط عن 

الصدارة. 

وقــال أدريانو جاليانــي نائب رئيس 
ميــلان: «لا أعتقــد أن غياب كراســيتش 
ســيؤثر كثيــرا علــى أداء يوفنتــوس .. 
حيث يوجد لاعبون آخرون يســتطيعون 

تسجيل أهداف حاسمة». 
ويتصدر لاتسيو حاليا ترتيب الدوري 
الإيطالي لهذا الموسم برصيد 19 نقطة من 
ثماني مباريات، وفــاز الفريق بمبارياته 
الأربــع الســابقة هــو الآخر بعدمــا كان 

تعادل 1/1 مع ميلان. 
ويحل لاتسيو يوم الأحد المقبل ضيفا 
على باليرمو ضمن منافســات الأسبوع 
التاســع.  ويســعى حامــل اللقــب إنتر 
ميــلان لاســتعادة توازنه بعدمــا ابتعد 
عــن الصدارة بفارق أربــع نقاط بتعادله 
الأخيــر 1/1 أمــام ســامبدوريا، وذلــك 
عندمــا يحــل إنتــر ضيفــا علــى جنــوة 
مســاء اليوم الجمعة فــي أولى مباريات 
الأســبوع.  وفي مباراة الســبت الأخرى 
يســتضيف العملاق المتعثــر روما فريق 
ليتشي المتأهل من دوري الدرجة الثانية 

هذا الصيف. 
بينمــا يلتقــي بريشــيا مــع نابولــي 
وبارمــا مع كييفو وبــاري مع أودينيزي 
وكاليــاري مــع بولونيــا وتشــيزينا مع 
فيورنتينــا  مــع  وكاتانيــا  ســامبدوريا 
في باقــي مباريات الأســبوع يوم الأحد 

المقبل. 

يوفنتوس وميلان في لقاء قمة الدوري الإيطالي غدا

مهاجم يوفنتوس اليساندرو ديل بيرو (يمين) في منافسة على الكرة خلال المباراة مع بولوني

■ برلين ـ د ب أ: يواجه المدرب يورجن 
كلوب فريقه السابق ماينز للمرة الثالثة 
منذ انتقاله لتدريب بوروسيا دورتموند 
ولكـن لقـاء الأحـد المقبـل بـين الفريقين 
سـيكون له مـذاق خـاص لأنه سـيكون 
مباراة قمة الأسـبوع العاشر من مسابقة 
الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم. 

وحقـق كلا الفريقـين نجاحا كبيرا في 
بدايـة الموسـم الحالي الذي قـدم خلاله 
المتصـدر المعتـاد وحامـل اللقـب بايـرن 
ميونيـخ عروضـا دون المسـتوى حتـى 
الآن ليتـرك الصـدارة إلـى ماينـز الذي 

يتقدم على دورتموند بفارق نقطتين. 
وتولى كلوب (43 عاما) تدريب ماينز 

في الفترة ما بـين 2001 و2008 حيث قاد 
الفريق للمنافسة بدوري الدرجة الأولى 
الألماني للمرة الأولى بتاريخه، وينافس 
الفريـق حاليـا فـي عامه الثانـي بفترته 
الثانيـة في دوري الأضـواء تحت قيادة 
تومـاس توشـيل الـذي حظي بشـعبية 
عريضة فـي النادي كما حـدث مع كلوب 
سـابقا، وذلك منذ توليـه تدريب الفريق 

في 2009 . 
وسـيظل ماينز دائمـا محتفظا بمكانة 
خاصـة في قلـب كلـوب الذي أكـد إنه لا 
يسـتبعد أن يفوز الفريـق بلقب الدوري 
الألمانـي ولكنه أصر على أنه يريد «الفوز 
في ماينز» يوم الأحد المقبل بعدما خسـر 

هناك صفر/ 1 في الموسم الماضي. 
ويلعـب كلا المدربـين بالخطة نفسـها 
ويعتمدان بشدة على اللاعبين الشباب، 
حيـث اشـتهر دورتموند بفضـل لاعبيه 
شينجي كاجاوا وكيفين كروسكرويتس 
وماريو جويتسـه وماتس هاميلز بينما 
فـي  الشـباب  النجـوم  قائمـة  تتضمـن 
ماينز اللاعبين أندري شـويرله ولويس 

هولتبي وآدم سالاي. 
وكانـت كفـاءة هـؤلاء اللاعبـين هي 
العامـل الرئيسـي وراء تحقيـق نتائـج 
جيـدة حيث يرفض كلـوب كلمة «ثورة» 
بينمـا يؤكـد توشـيل أن فريقـه «لم يعد 

تعريف كرة القدم». 

ماينز ودورتموند .. لقاء قمة الاسبوع العاشر بالدوري الالماني
■ باريــس ـ د ب أ:  أنهــى فريــق 
باريس ســان جيرمان مشــوار ليون 
فــي بطولة كأس الرابطة الفرنســية 
لكــرة القــدم بعدما تغلــب عليه 1/2 
بعد وقــت إضافي، في دور الســتة 
عشــر للبطولة ليتأهل على حســابه 

إلى دور الثمانية. 
وتقدم ليون بهدف ســجله جيمي 
أدرك  ثــم   39 الدقيقــة  فــي  بريانــد 
باريس سان جيرمان التعادل بهدف 
للاعب ماثيو بودمير في الدقيقة 87، 
قبــل أن يحســم لودوفيتش جيولي 
المباراة لصالح باريس سان جيرمان 
بهدف الفــوز 1/2 في الدقيقة 11 من 

الوقت الإضافي. 
كذلك تأهل ليل إلــى دور الثمانية 
بعدما تغلــب على كان 1/4 في وقت 

سابق. 
وســجل الأهداف الأربعــة لفريق 
(هدفــان)  كابــاي  يوهــان  ليــل، 
فــي  هــازارد  وإيديــن  وجيرفينيــو 
و74،  و53  و44  الثامنــة  الدقائــق 
وجــاء الهــدف الثانــي لكابــاي من 

ضربة جزاء. 
وكان الهــدف الوحيد لفريق كان 
من نصيب ســامبو ياتبار وســجله 
في الدقيقــة 13 قبل أن يطــرد زميله 

بنجامين نيفيت في الدقيقة 37. 

إلــى  مارســيليا  أيضــا  وصعــد 
دور الثمانيــة بفوزه علــى جانجون 
الفرنســي  الــدوري  فــي  المنافــس 
الوطني (درجة ثالثة)، بهدف وحيد 

سجله أندريه آيو في الدقيقة 42. 
وحقــق أوزيــر فــوزا كبيــرا على 
الــدوري  فــي  المنافــس  باســتيا 
الفرنســي الوطني وتغلــب عليه 4/

صفر. 
الأربعــة  الأهــداف  وســجل 
لأوزير، جولين كورســيا و فريدريك 
الثانــي  (الهدفــان  ســاماريتانو 
والرابــع) وجيريمــي هيجبارت في 

الدقائق الثامنة و25 و67 و78. 

باريس سان جيرمان يطيح بليون
 من دور الستة عشر بكأس الرابطة الفرنسية

■ القاهـرة ـ د ب أ:  انتـزع فريق الزمالك صدارة 
الدوري المصري الممتاز لكـرة القدم بعد تغلبه على 
اتحـاد الشـرطة بهدفين نظيفـين في ختـام المرحلة 

التاسعة من المسابقة. 
ومنح محمـود عبد الـرازق (شـيكابالا) الفريق 
الأبيـض هـذا الفـوز الثمـين بعـد أن أحـرز هدفـي 

المباراة، بواقع هدف في كل شوط. 
ورفع الزمالك رصيـده الي 17 نقطة، وله مباراة 
مؤجلـة، فـي الصـدارة بفـارق نقطتين أمـام اتحاد 

الشرطة. 
وانطلقـت المبـاراة وسـط هجمـات متتاليـة من 
جانب اتحاد الشـرطة من أجل تسـجيل هدف مبكر 
يسـهل مهمة الفريق فـي الحفاظ على قمـة الدوري 

المحلي. 
وهـدأ إيقـاع اللعـب بعـض الشـيء بعـد مـرور 
الدقائق العشر الأولى وانحسر اللعب في منتصف 

الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين. 
فرصـة  سـعيد  هانـي  الدولـي  المدافـع  وأهـدر 
هدف مؤكـد للزمالك بعدما تلقى تمريـرة رائعة من 
شيكابالا وضعته في مواجهة الحارس محمد خلف 

ولكن سدد كرة طائشة مرت من فوق العارضة. 
التسـجيل  شـيكابالا  افتتـح   36 الدقيقـة  وفـي 
للزمالـك بعـد أن تجاوز اثنين من مدافعي الشـرطة 

وسدد كرة زاحفة في الشباك. 

وكاد الشـرطة أن يـدرك التعـادل فـي الدقائـق 
الأخيـرة من الشـوط الأول لولا يقظة عبـد الواحد 

السيد ومن أمامه الدفاع المنظم للزمالك. 
وضغط اتحاد الشـرطة بقوة في بداية الشـوط 
الثاني ولكن عبد الواحد السـيد تفوق على نفسـه 

وأنقذ مرماه من عدة أهداف محققة. 
والغى حكم المباراة هدفا سجله شيكابالا بداعي 
التسـلل قبل أن يحرز اللاعب الشاب الهدف الثاني 
لـه ولفريقـه فـي الدقيقة 55 بعـد ان تلقـى تمريرة 
رائعة على مسـافة 30 ياردة من المرمى ليسـدد كرة 

قوية عرفت طريقها للشباك. 
وواصـل عبد الواحد السـيد تألقـه وأنقذ مرماه 

من فرصتين محققتين عن طريق رضا العزب. 
وأثـار حكم المباراة جـدلا كبيرا بعدم احتسـاب 
هدف مثير للشـكوك لصالح الشـرطة عندما سـدد 
عصـام عبد العاطي كرة بطيئـة من تحت أقدام عبد 
الواحد السـيد ولكن عمر جابر شـتت الكرة بعد أن 

تجاوزت خط المرمى. 
وفي وقت سـابق، تغلب فريـق الأهلي بصعوبة 

شديدة على مضيفه بتروجيت بهدف نظيف .. 
ويديـن الأهلـي بالفضل فـي هذا الفـوز لمهاجمه 
الدولي محمد ناجي جدو الذي سجل هدف المباراة 

الوحيد في الدقيقة 19. 
رفـع الأهلـي رصيـده إلـى 14 نقطـة فـي المركـز 

الثالـث بينما تجمد رصيـد بتروجيت عند 12 نقطة 
في المركز الثامن. 

والفوز هو الـ11 للأهلي في تاريخ مواجهاته مع 
بتروجيت مقابـل تعادلين خـلال 13 مباراة جمعت 

الفريقين. 
اسـتمر تفوق الأهلي على بتروجيت منذ صعود 
الأخيـر للـدوري الممتـاز إذ التقيا 11 مبـاراة تفوق 

الشياطين الحمر في تسع منها وتعادلا مرتين. 
منـذ  اللعـب  مجريـات  علـى  الاهلـي  وسـيطر 
اللحظـات الأولـى بفضـل تحـركات محمـد بركات 

وجدو. 
نشـط الأهلـي في الجانـب الأيمن مسـتغلا عدم 
تراجع أسـامة محمد للمهام الدفاعية وفشـل لاعبي 

بتروجيت في التغطية عليه. 
وتسـبب بركات فـي إزعـاج واضح علـى مرمى 
أحمـد فوزي ومـن هجمة سـريعة مرر بـركات كرة 
متقنة استقبلها جدو مباشرة داخل الشباك محرزا 

هدفا رائعا. 
نتـج عن ذلك كثافة هجوميـة ومحاولات عديدة 
بدأها بركات فـي الدقيقة 16 وحول عرضية أرضية 
استقبلها جدو وأدار جسده مسددا الكرة على يمين 

فوزي الذي أنقذ مرماه من التهديف. 
وكاد شـريف حـازم لاعب بتروجيت أن يسـجل 
هدفـا عن طريق الخطأ في مرمـى فريقه في الدقيقة 

35 ولكن أنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة. 
واسـتمر التفوق الأهلاوي على مجريات اللعب 
حتـى أطلـق الحكـم صافرتـه معلنـا نهايـة نصف 

المباراة الأول بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف. 
وتغييـر الموقف تمامـا في الشـوط الثاني حيث 
اسـتحوذ بتروجيـت على زمام المبـاراة تماما وكاد 

أن يسجل أكثر من هدف. 
وأنقذ سيد معوض هدفين محققين لفريقه بعدما 
تدخـل فـي الوقت المناسـب وشـتت الكـرة قبل أن 

تتجاوز خط مرمى شريف اكرامي. 
وسـجل محمود سمنة هدفا قبل ست دقائق على 
النهايـة ولكـن الحكـم محمد فـاروق الغـاه بداعي 

التسلل. 
الجيـش  طلائـع  ضيفـه  الإسـماعيلي  وسـحق 
بثلاثة أهداف نظيفة ليرفـع الفريق رصيده إلى 13 
نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد الطلائع 

عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر. 
وجاءت أهداف الإسماعيلي عن طريق جودوين 
ندوبويسـي وعبـد الله سـعيد وأحمد سـمير فرج 

(ضربة جزاء) في الدقائق الثامنة و51 و89. 
وتعـادل المقاولـون العـرب مـع الجونة سـلبيا، 
ليرفـع الأول رصيـده إلـى ثمانـي نقاط فـي المركز 
الثالث عشـر مقابل خمس نقـاط للجونة في المركز 

الخامس عشر قبل الأخير. 

شيكابالا يسقط اتحاد الشرطة
 ويقود الزمالك لانتزاع صدارة الدوري المصري

■ ابـو ظبـي ـ د ب أ:  ارتقـى فريـق 
الجزيـرة إلى صـدارة دوري المحترفين 
الإماراتـي لكـرة القدم بعد فـوزه على 
مضيفه الاتحـاد كلباء، متذيل الترتيب 
مـن  الثامنـة  المرحلـة  ختـام  فـي   3/4

المسابقة. 
ورفع الجزيرة رصيده الى 20 نقطة 
بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بني 

ياس. 
عـن  التسـجيل  الجزيـرة  وافتتـح 
طريـق ابراهيم دياكيه فـي الدقيقة 13 
ثـم أضـاف المهاجـم البرازيلـي بـاري 
الهدفـين الثانـي والثالـث للفريـق في 

الدقيقتين 21 و24 
وقبـل دقيقتين علـى نهاية الشـوط 
غريغـوري  الفرنسـي  رد  الأول 

دوفرنيس بهدف لاتحاد كلباء.. 
وأضاف ابراهيم مراد الهدف الثاني 
قبـل   61 الدقيقـة  فـي  كلبـاء  لاتحـاد 
أن يسـجل دياكيـه الهـدف الثانـي لـه 

والرابع للجزيرة في الدقيقة 77. 
نهايـة  علـى  دقائـق  خمـس  وقبـل 
الثالـث  الهـدف  مـراد  أحـرز  المبـاراة 
لاتحـاد كلباء والثاني له ولكنه لم يكن 

كافيا لإنقاذ فريقه من مرارة الهزيمة. 
ثمينتـين  نقطتـين  الوصـل  وأهـدر 

بتعادلـه مع ضيفه العـين 2/2 ليتراجع 
الفريـق الـى المركـز الثالـث برصيد 16 

نقطة مقابل عشر نقاط للعين. 
بتسـجيل  يسـتي  خافييـر  وتكفـل 
هدفي الوحدة، علما بأن الهدف الثاني 
جـاء من ضربـة جزاء . وسـجل جمعة 
العنـزي هدفـي  سـعيد ومهنـد سـالم 

العين. 
وصعد فريـق الوحدة حامـل اللقب 
الـى المركز الرابع بعد أن سـحق ضيفه 
الشـباب 2/5. ليرفـع الوحـدة رصيده 
الى 15 نقطة مقابل 12 للشباب صاحب 

بقي سادسا. 

الجزيرة يتجاوز اتحاد كلباء
 ويعتلي صدارة الدوري الإماراتي 

■ لنـدن ـ د ب أ: تأهل فريق أرسـنال إلـى دور الثمانية 
لبطولـة كأس رابطـة المحترفـين الانكليـزي لكـرة القـدم 
(كأس كارلينـج) بعدما سـحق مضيفه نيوكاسـل بأربعة 

أهداف نظيفة في دور الستة عشر. 
وتقدم أرسـنال بهـدف حمـل توقيع تيم كـرول حارس 
مرمـى نيوكاسـل عـن طريـق الخطأ فـي مرمـى فريقه في 

الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. 
وأضـاف ثيـو والكـوت الهـدف الثانـي فـي الدقيقة 53 
قبـل أن يكمل نيـكلاس بيندتنـر الثلاثية فـي الدقيقة 83، 
وبعـد بدقيقتين أضاف والكوت الهـدف الثاني له والرابع 

لفريقه. 
وقدم أرسـنال مسـتوى مبهرا في الشـوط الأول وربما 
كان يستحق ضربة جزاء عندما قام جيمس بيرش بجذب 

يوهان ديورو داخل منطقة الجزاء. 
وفـي الوقت بدل الضائع من الشـوط الأول أخطأ كرول 
فـي التصـدي لضربة ركنيـة لتتخطـى نصف الكـرة خط 

مرماه وتعود إلى بيندتنر ليكملها داخل الشباك. 
وأضـاف والكـوت، الذي بـدا في موقف تسـلل، الهدف 
الثاني بعد مـرور ثماني دقائق من بداية الشـوط الثاني، 
وسـط حالة من الغضب بين لاعبي نيوكاسـل بسبب عدم 
احتسـاب تسـلل، إن لم يكن ضد والكـوت فعلى الأقل ضد 

بيندتنر، الذي اشترك في الكرة. 
ومـرر سيسـك فابريغاس كـرة رائعة إلـى بيندتنر قبل 

ثمانـي دقائق على نهاية المباراة ليشـق المهاجم الهولندي 
الدولي طريقه نحو المرمى ويسدد كرة قوية في الشباك. 

وبعد خمس دقائق فقط أضـاف والكوت الهدف الثاني 
له ولفريقه بعد مشوار ماراثوني نحو المرمى. 

ونجح فريق ويستهام يونايتد في تحويل تأخره بهدف 
أمام ضيفه ستوك سـيتي إلى الفوز 1/3 ليعبر الفريق إلى 

دور الثمانية للبطولة. 
وتقدم سـتوك بهدف مبكر حمل توقيـع كينويني جونز 
فـي الدقيقـة السادسـة، واسـتمر تقـدم الفريـق الضيف 
حتـى قبـل سـت دقائـق علـى النهاية حـين أدرك سـكوت 
باركر التعادل لويسـتهام ليخوض الفريقان وقتا إضافيا 
علـى شـوطين.  وأضاف مانويل دا كوسـتا الهـدف الثاني 
لويسـتهام في الدقيقة 96 قبل أن يسـجل فيكتور نسوفور 

أوبينا الهدف الثالث في الدقيقة 118 . 
وفي مباراة مثيرة تغلب أسـتون فيـلا على بيرنلي 1/2 

بعد مباراة ماراثونية شهدت وقتا إضافيا. 
وظـل التعـادل السـلبي قائمـا بـين الفريقين حتـى قبل 
النهاية بسـت دقائق حين سـجل إيميل هيسكي هدفا قاتلا 
لأسـتون فيلا، ولكـن بيرنلي لم يستسـلم وأدرك التعادل 

في الدقيقة الأخيرة عن طريق كلارك كارليسل. 
وفي الدقيقة السادسة من الشوط الاضافي الأول أحرز 
سـتيوارت داونينـغ هـدف الفـوز لأسـتون فيـلا وبعدها 

مباشرة تعرض زميله مارك البرايتون للطرد. 

تأهل ارسنال وويستهام واستون فيلا
 إلى دور الثمانية بكأس رابطة المحترفين الانكليزية 

■ روتردام ـ رويترز: اسـتعاد فريق فينوورد بطل اوروبا 
السـابق توازنه ليهـزم فينلو بثلاثيـة نظيفة بعـد ثلاثة أيام 
فقط مـن هزيمته الكبرى أمام ايندهوفـن 10-صفر في دوري 

الدرجة الأولى الهولندي.
وسـجل جورجينيو فيندالوم هدفين وأضاف اندريه باهيا 
هدفـا آخـر فـي الشـوط الثاني ليحقـق فينـوورد الـذي يعد 
أحـد الثلاثة الكبار في كـرة القدم الهولندية فـوزه الثالث في 

الدوري هذا الموسم.
وبقي الفريق في المركز 15 في المسـابقة التي تضم 18 فريقا 
متقدما بمركـز واحد على منطقة الفرق المهـددة بالهبوط وفي 
رصيـده 11 نقطـة مـن 11 مبـاراة. ويحتـل فينلـو المركـز قبل 

الأخير بست نقاط.
وأثـارت الهزيمـة بعشـرة أهـداف وهـي الأكبر فـي تاريخ 
فينوورد حالة من الدهشـة والشـفقة ايضا من جانب جمهور 

كرة القدم حول العالم.
وعانى النـادي الذي أحرز لقـب كأس اوروبا في 1970 من 
مشـاكل ماليـة زاد من وقعها فشـله في التأهل لـدوري أبطال 

اوروبا في السنوات الأخيرة.
وحافـظ ايندهوفـن علـى الصـدارة بفـوزه 2-صفـر على 
مضيفـه فيتيـس ارنهيـم بفضـل هدفـين مـن جوناثـان ريس 

وبالاش دشودشاك.
وعوض تفينتي انشيده صاحب المركز الثاني وفي رصيده 
25 نقطـة متخلفا بنقطتـين وراء المتصدر تأخـره ليهزم فيليم 

تيلبورغ 3-1 بفضل ثنائية لوك دي يونغ.

فريـق  حافـظ  أ:   ب  د  ـ  الدوحـة   ■
لخويـا علـى موقعه في صـدارة دوري 
نجوم قطر لكرة القدم بعدما تغلب على 
الخور 2/صفـر في المرحلـة الثامنة من 

المسابقة. 
وافتتـح أرونـا دينداني التسـجيل 
لفريق لخويا فـي الدقيقة 32 ثم اضاف 
زميله دامي تـراوري الهدف الثاني في 

الدقيقة 69. 
ورفـع لخويـا رصيده إلـى 19 نقطة 
نقطـة  بفـارق  الأول  المركـز  ليحتـل 
واحـدة أمـام العربي الـذي تغلب على 
الريـان بهـدف وحيد سـجله ليونردو 

بيسكوليتشي في الدقيقة 51. 
بعشـرة  المبـاراة  الريـان  وأنهـى 
لاعبين فقط حيث طرد دانيال جوما من 

صفوفه في الثواني الأخيرة. 
وفي مباراة أخرى تغلب الوكرة على 
الأهلي بهدفين نظيفين سـجلهما يونس 

الحواصي في الدقيقتين 20 و32. 
ورفـع الوكـرة رصيـده إلـى خمس 
نقاط في المركز الحادي عشـر حيث إنه 
الفـوز لأول للفريق مقابل خمس هزائم 
وتعادلـين، بينمـا تجمد رصيـد الأهلي 
عنـد نقطـة واحـدة فـي المركـز الثاني 

عشر الأخير. 

لخويا يهزم الخور بثنائية ويحافظ على 
موقعه في صدارة دوري نجوم قطر

استبعاد كلوزه 
بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ 

وقال توشيل البالغ من العمر 37 عاما: 
«مـن أسـباب نجاحنا هـو العمـل الجيد 
الـذي نقوم بـه فـي مراكزنـا التدريبية، 
فاللاعبون الموجـودون بالفريق تدربوا 
بطريقـة بالغـة الاحتـراف عندمـا كانوا 
بفـرق تحـت 17 عامـا وتحـت 19 عامـا 

وتحت 23 عاما». 
وتنافس ماينز ودورتموند في نهائي 
الـدوري الألمانـي للشـباب فـي الموسـم 

الماضي ليثبتا تفوقهما في هذه المنطقة. 
الشـكل  تمامـا  يناسـبان  أنهمـا  كمـا 
الجديـد للكرة الألمانيـة والذي ظهر جليا 
فـي بطولـة كأس العالـم السـابقة فـي 
جنـوب أفريقيا هذا الصيـف عندما تألق 
المنتخب الألماني بقيادة نجومه الشـباب 
مثل مسعود أوزيل وتوماس مولر ليفوز 

بالمركز الثالث في البطولة. 
ولكـن ماينـز ودورتمونـد سـيلعبان 
مؤخـرا  تعرضهمـا  بعـد  الأحـد  مبـاراة 

لهزائم مهينة بمسابقة كأس ألمانيا. 
حيـث خسـر ماينـز 2/1 أمـام فريـق 
الدرجـة الثانية ألمانيا آخين بينما خسـر 
دورتموند بضربـات الجزاء الترجيحية 
كيكـرز  الثالثـة  الدرجـة  فريـق  أمـام 
هيديـل  كريسـتيان  وقـال  أوفينبـاخ.  
المديـر العـام لماينز: «يجـب أن نتعلم من 
هذه الهزيمـة وأن نقوم بعملنا على نحو 

أفضل أمام دورتموند». 
وتنطلق منافسـات الأسـبوع العاشر 
مـن الدوري الألماني اليوم الجمعة عندما 

يسـتضيف حامل اللقب بايـرن ميونيخ 
فريق فرايبورغ. 

بترتيـب   11 المركـز  بايـرن  ويحتـل 
الـدوري الألمانـي حاليا بفـارق 12 نقطة 
كاملـة خلف ماينـز ولكنه لم يخسـر في 
آخـر مباراتـين لـه وتغلـب علـى فيـردر 
بريمن 1/2 في مسابقة الكأس في تجربة 
مكـررة لنهائـي الموسـم الماضـي، كما أن 
الفـوز كان حليفـا لبايرن فـي مواجهاته 
التسـع الأخيرة أمام فرايبورغ بالدوري 

الألماني. 
ويأمـل بايـرن فـي اسـتعادة هيبتـه 
أمام منافسـيه بالدوري الألماني على أمل 
إنقاذ موسـمه المحلي ولكنه تلقى ضربة 
موجعة الأربعـاء عندما تعرض مهاجمه 
عضليـة  لإصابـة  كلـوزه  ميروسـلاف 

جديدة. 
وقال كريستيان نيرلينغر المدير العام 
لبايـرن: «يجب أن نجمع تسـع نقاط من 
يمكننـا  فـلا  المقبلـة  الثـلاث  مبارياتنـا 
لإخفـاق  بالتعـرض  لأنفسـنا  السـماح 
جديـد، وإلا فلـن يمكننـا التحـدث عـن 

اللقب بعدها». 
وفـي باقي مباريات الأسـبوع العاشـر 
بالـدوري الألماني يلتقي كايزرسـلاوترن 
مـع بوروسـيا مونشـينجلادباخ وفيردر 
بريمـن مـع نورنبـرغ وفولفسـبورغ مـع 
شتوتغارت وكولون مع هامبورغ وسانت 
باولي مع آينتراخت فرانكفورت وشـالكه 

مع باير ليفركوزن غدا السبت. 

■ ميونيــخ ـ د ب أ:  أعلــن نادي بايــرن ميونيخ حامل 
لقب الــدوري الألماني لكــرة القدم الخميــس أن مهاجمه 
الدولي ميروســلاف كلوزه ســيبتعد عــن الملاعب ثلاثة 
أســابيع أخرى بعد تعرضه لإصابــة عضلية جديدة في 

الفخذ. 
وتعرض مهاجــم ألمانيا (32 عاما) لهــذه الإصابة في 
ساقه اليســرى أثناء تدريبات بايرن ميونيخ بعد تعافيه 

مباشرة من إصابة أخرى في الساق نفسها. 

وبذلك انضم كلوزه إلى قائمة المصابين في بايرن التي 
تضم مــارك فان بوميــل وأريين روبين وفرانــك ريبيري 
ودييجو كونتينتو وبرينو وديفيــد ألابا، وإن كان بايرن 

يأمل في عودة ريبيري لصفوفه الأسبوع المقبل. 
ويحتل ميونيــخ المركز 11 المتواضــع بترتيب الدوري 
الألماني لهذا الموسم بفارق 12 نقطة خلف المتصدر ماينز 
وذلك قبل أن يســتضيف فرايبــورغ اليوم الجمعة ضمن 

منافسات الأسبوع العاشر من المسابقة. 

■ مدريد ـ رويترز: مني ريسنج سانتندر بهزيمة 2-صفر 
خــارج ملعبه أمام قرطبة المنتمي لــدوري الدرجة الثانية في 

مباراة الذهاب بدور 32 لكأس ملك اسبانيا لكرة القدم.
وضمن اشــبيلية حامل اللقب تقريبا التأهل للدور التالي 
بانتصار ســاحق 4-صفر على ريال يونيون المنتمي للدرجة 
الثالثة في مباراة شــهدت تســجيل المهاجم الفارو نيجريدو 
هدفين بالإضافة لهدفين اخرين عن طريق اليخاندرو الفارو 

وخوسيه كارلوس قبل النهاية.
كمــا ســحق اتليتيكــو مدريد الذي خســر أمام اشــبيلية 
2-صفــر فــي النهائــي فــي مايــو ايــار الماضــي منافســه 
يونيفرســيداد لاس بالمــاس المنتمي لــدوري الدرجة الثالثة 

5-صفر سجل منها الارجنتيني سيرجيو اجويرو هدفين.
وواجــه بلنســية وقتا صعبا فــي الشــوط الأول لمباراته 
خــارج ملعبه ضــد لوجرونيــس لكنه حقق فــي النهاية فوز 
مريحــا 3-صفــر بعدما ســجل لــه المهاجــم اريتــز ادوريز 

هدفين.
ولم تشهد المباريات مفاجأت كبرى لأندية الدرجة الأولى 

التي تملك أفضلية خوض جولة الاياب على ملاعبها.
ومثل ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني 
الذي اكتفى بالتعادل بدون أهداف على ملعب ريال مرســية 
المنتمي للدرجــة الثالثة تعادل أيضا خيتافــي وفياريال مع 

منافسين أقل شأنا.

هزيمة ريسنج 
وانتصار كبير لأشبيلية 

بكأس ملك اسبانيا 

فينوورد ينفض 
آثار هزيمة كبرى ويهزم 
فينلو في دوري هولندا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل ينجح ميتشل
بجمع السوريين والإسرائيليين؟

■ هــل تنجــح جهــود المبعــوث الأمريكــي جورج ميتشــل فــي جمع 
الســوريين والإســرائيليين إلى طاولة المفاوضات؟ بعد تعثرها وفشلها 
وتوقفها لأكثر من عقد ونيف، ومنذ عهد الرئيس السوري الراحل حافظ 
الأســد، نعم ســؤال يســتحق أن يســأل، وهل العهد الجديد في سورية 
مســتعد لبدء المفاوضات مع إسرائيل، وهل الشــروط السورية ما زالت 
هي هي، نعم أســئلة تطرح بإلحــاح في هذه الأيام وأنــا أرى ومن خلال 
موقعــي كمراقب للأحــداث ومحلل يمحص في مجريــات المنطقة أرى ما 

يلي:
1 ـ ما زالت المواقف الســورية ثابتة لا تتزحــزح قيد أنملة وهي مؤمنة 
بحقهــا الكامل في الجولات وبحــدود الرابع من حزيــران، وهذا موقف 
اســتراتيجي في السياســة الســورية لأنه حق اغتصب قسرا، وترفض 
ســورية التســليم بالواقع وتؤمن بدورة الزمن كما تؤمن بان التاريخ لن 
يبقى في خدمة إســرائيل إلى ما لا نهايــة، وان المتغيرات قادمة لا محالة 

وان الزمن الإسرائيلي حتما سينتهي وسيؤول إلى زوال.
2 ـ إن ســورية ليســت في عجلة من أمرها ومهما حاول الإسرائيليون 
تغيير الجغرافيا في الجولان وحتى تلك القرارات غير الشــرعية في ضم 

الجولان.
3 ـ نعم تؤمن سورية في السلام ولكنها لا ترغب ولن ترغب به بأي ثمن 
وهــي تمثل قلعة المقاومة والمعارضة والممانعة العربية لإيمانها بالحقوق 
المشروعة للشــعب العربي الفلســطيني غير القابلة للتصرف في الحرية 
وإقامة الدولة وعاصمتها القــدس، واعتقد جازما أن موقفها المبدئي من 
أن فلســطين قبل الجولان ما زال راسخا في العقيدة السياسية لسورية، 

وهي مؤمنة بذلك.
ورغم سياســة العصا والجزرة التي تمارســها الولايات المتحدة تجاه 
ســورية، وممارســة الضغط لا ولن يثني ســورية ولن يعيدهــا إلى بيت 
الطاعة الأمريكي مكبلة باحتياجاتها أو بالضغط السياســي والعسكري 
والابتزاز الذي يمارس على ســورية بين الحين والآخر، فهل بدأت أمريكا 
وإســرائيل تــدركان ذلك؟ وتدركان أهمية الدور الســوري في الســلام؟ 
وضرورة بدء محادثات ســورية إســرائيلية بدءا مــن وديعة رابين الذي 
أدرك أهميــة ســورية ودورها المحوري فــي عملية الســلام واداركه بان 
ســورية لا ولن تتنازل عن شــبر من الأرض الســورية المحتلة، وهل تأكد 
لدى نتنياهو ذلك الشــعور؟ أســئلة كثيــرة وكبيرة تحتاج إلــى إجابات 
وهي ما زالت مبهمة وملتبسة على كل قارئ للوضع القائم، ولكن جورج 
ميتشل لا يكل ولا يمل وهو يملك من الصبر والتفاؤل ما يجعله يقرع هذا 
الباب بقوة بعد أن تمكن من جمع الفلسطينيين والإسرائيليين الى طاولة 
المفاوضــات، وتمكن من جعل المفاوضات الفلســطينية أمــرا واقعا، رغم 
عدم التفاؤل المبكر بالنتائج لان إســرائيل والعراقيل التي تدفع بها تعكر 

صفو المفاوضات لا بل تدفع إلى توقفها أحيانا.
إننــا نتمنى أن تكون هناك مفاوضات ســورية إســرائيلية جادة تعيد 

الحقوق وتنهي الاحتلال. 
الدكتور مخلد الفاعوري
malfaouri@hotmail.com

قسم نتنياهو الفاشي
■  أقســم أن أكون قاتلا وفاشــيا وعنصريا هذا هو القســم الفاشي 
بعــد التعديــل عليه من قبــل نتنياهو، وهــو الذي حظي بموافقــة وتأييد 
ثلثي الاسرائيليين، وهي نســبة تدعونا للتأمل والتفكير، لما لها من معان 
ودلالات داخل المجتمع الاســرائيلي، لأن الثلث المعطل هم الفلســطينيون 
الذيــن يعيشــون داخل فلســطين التاريخية. لذا فنحن أمام إجماع شــبه 
كامل على العنصرية واجتثاث الســكان الأصليين وحرمان الآخرين من 

حق العودة الى فلسطين التاريخية. 
وبهذا التعديل وهذ ا التأييد يكون نتنياهو قد مضى بعيدا في مخططه، 
حتى أن كلمة ديمقراطية جاءت نشازا في هذا اللحن العنصري الفاشي، 
وما هي إلا للاســتهلاك الاوروبي والامريكي فقط، فالجملة الثانية تجب 
الجملة الاولى، لأن الثانية هي الأســاس وهــي المحور الذي رضي به هذا 

المجتمع الشتاتي الاسرائيلي.
رئيس وزراء العدو الاســرائيلي قال قبــل التصويت على هذا التعديل 
المقترح للقانون، وحتى يقطع الطريق على غلاة المتطرفين وسفاك الدماء 
فــي حكومتــه «إن التعديل المقترح يشــكل روح الصهيونيــة»، وهو فعلا 
روح الصهيونيــة، وهنا لا أريد  القــول انها تحولت الى دولة عرقية دينية 
ومتعصبــة وعنصرية، لأنها كذلك منذ أن زرعها المســتعمرون في بلادنا 
بالرضــى والغصب والتآمر. وهــو وجهها الحقيقي منذ أكثر من ســتين 

عاما.
كان مــن الأجــدر على هــذا الكيــان أن يحل عقــده الدينيــة والقومية 
ومتاهاته التاريخيــة واكاذيبه بعيدا عنا وعن أرضنا، نحن لســنا علماء 
بالفقــه اليهودي ومن هــو اليهودي ومن هــي اليهودية ويمــين الدولة..
الــخ، نحن أمة طبيعية تضرب جذورها في التاريخ  وأصحاب حضارة لا 

تعرف العنصرية والفاشية الجديدة ولسنا كيانا طارئا على التاريخ. 
بــل إن صحيفــة «الغارديان» أوضحــت «أن هذا القانــون لا يقصد به 
اليهود أنفســهم لأن ولاءهم للدولة اليهوديــة طبيعي، ولكن المقصود هم 
الفلســطينيون الذين يعيشــون داخل الخط  الاخضر، أو من يطلق عليهم 
عرب الـ(48) وكأن لســان حالهم اليوم يقول: كيف تركناهم في أرضهم 

كل تلك السنين.
وبهذه اليمين الغموس التي شــرّعت من قبل من أيديهم ملطخة بدماء 
أبريــاء لا يكتفون بذلك، بل يريدون من خلال قوننة وتشــريع هذا اليمين 
أن تصبــح مفــردات العنصريــة والكراهيــة والقتــل والتعصــب الديني 
جزءا من سلســلة تشــريعاتهم التي لا تنتهي، حتى لا يحاسبهم أحد عن 
اجرامهم، وهو السبيل الى الافلات من العقاب من خلال تشريعه تماشيا 
مع قوانــين أخرى جــرى التعديل عليهــا لعيون من يســتطيع ان يوصل 
رئيســا الى البيت الابيض أو البيت الاســود. ومع ذلــك، فنحن لنا أيضا 

يميننا رغم ما حدث ويحدث، إننا لن ننسى ولن نسامح.
  علام منصور - الاردن 

ايران اصبحت مشروع خلافة
■  لــم تــع ايران مشــروع دولــة فقط، و لــم تعد دولة فحســب وانما 
اصبحــت حضــارة ومشــروعا نهضويــا في منطقــة ميتــة، فالحضارة 
الاســلامية لم تجد وريثا يســتحقها الا في ايران، ولكــن ايران تقود ذلك 
بصبغة خاصة وبعنوان ليس عربيا كما كان، فالدنيا دول، يوم لك ويوم 
عليك .كنا نتمنا ان تجدد الحضارة الاســلامية بعنوان عربي، لكن حلمنا 
طال وبقــي حلما بعيدا، لكن حلما ايرانيا او تركيا او اندونيســيا افضل 

من لا حلم عربي او فراغ الحلم كليا.
عادل الشعيبي

فضيلة الغاء الحرس الجامعي في مصر
■  لم نر في العالم كله حرســا للجامعات الا في بعض الدول العربية، 
وتعبير حرس ابعد ما يكون عن الحقيقة بل هؤلاء ذئاب غايتهم الافساد 
والتخويف واســتغلال الفتيات في الجامعات للابتزاز والارهاب.. وهذا 
موجــود في اغلــب الــدول العربيــة وعلى رأســها مصــر! الطلبة في كل 
شــعوب الارض مشــروع نهضوي وقادة الحاضر والمســــــــتقبل؟ لماذا 
هــذا الظلم الواقع على الطلبــة؟ تريــــــدونهم أذلاء لا يحاكمون الفســاد 
ولا يبنون مســتقبلا؟ نعــــــم رأيت الطلبة والطالبــات وهم يضربون في 
جامعات مصر؟هذه هي رجولة الشرطة وضباطها في بلادنا ورجولتهم 
هــذه من رجولــة قادتهم ومن وضعهم حراســا، او كلابا للحراســة غير 

الصادقة.

ادهم معتوق

■ الحال في بلداننا العربية أصبح مدعاة للسخرية، أما في الخليج فهو أكثر، 
ففــي الوقت الــذي تدعي فيه دول مجلس التعاون، وهذا إشــارة إلى الدول التي 
امتنعت تماما عن أيّ مقاومة لأي تدخل غربي في شــؤونها، وانتمائها سياسيا 
للتبعيــة الأمريكية أو البريطانية أو الفرنســية. دول مجلــس التعاون تدعي أنها 
اتبعــت هذا الطريق من أجل الانشــغال بتنمية شــعوبها وبناهــا التحتية، حتى 

تستطيع خلق مجتمع يواكب ركب التطوّر والتقدم العالمي.
اليــوم، وبعد 40 أو 50 أو 60 عاما، لاقتراب ميــلاد مجلس التعاون الـ30، تجد 
أن الأموال كثرت، وأن الشــعوب الخليجية أكثر شــعوب العالم رفاهية وجهلا.. 
وأحد أكثر شعوب العالم استهتارا بالعلم والتنمية، وأنها شعوب ما زالت تؤمن 
بالقبيلة والخيمة وشاعر البيرق.. وأنها شعوب لا زالت تمرّر أمورها بالمحسوبية 
والواسطة.. فأي تقدّم هذا الذي نتحدث عنه وقد غاب العِلم؟ وأيّ دوَلٍ هذه التي 
قامت وقرارها رهن دوَل أخرى؟ وأي تنمية تُذكر ونحن نعد أحد أكثر الشــعوب 

استيرادا للمستلزمات المعيشية من مأكل ومشرب؟
وحين تأتي لتتحدث عــن الدول الكبرى، أين كانت وأين وصلت، وماذا فعلت 
وماذا تجنبت، وماذا تعني الديمقراطية لديهم وإلى أين أوصلتهم، وكيف ساهم 
نظامهم السياسي وشــفافيتهم الاقتصادية في تطوير الاقتصاد ومنفعة العباد 
وتنمية البلاد، يظهر عليك من يلومك ويمســح بمقارنتك الأرض، ويتعلل بالقديم 
والجديــد، وأننــا أمة كرامــة، ودين، وعــادات وتقاليــد، وأننا لن نبيــع عاداتنا 
وتقاليدنا ونشــتري عادات الغرب وتقاليدهم: ولن نستبدل ديننا بـ «بدع» وكفر 

وشرك.
فوضــع العلــم والتقــدّم والتطــوّر فــي خانة «بــاب يجيلــك منّه ريح، ســدّه 
واســتريح»، وتمّ تجاهل أنا الحيــاة، لا تعترف إلا بمن يقف علــى رجليه، لا على 
«عــكّازات» الأمم الأخــرى، ولا يســتمر فيها إلى من ســبق زمانه لا مــن ينام في 

سبات عميق مع أمجاد قبيلته وعشيرته!!! 
ولكنــك، وحينمــا تلتفــت يمنــة ويســرة، تجــد دولاً كـ»ماليزيــا» و»تركيــا» 
و»سنغافورة» و»إيران» قد فعلت ما استطاعت من خلاله الوصول إلى الصفوف 
الأولى للدول المتقدمة، دون أن يكونوا من أصحاب النفط، ولا من أهل العشــائر 
والقبائل، وهي دول تحسّب على أنها مسلمة، وحتى لا يُقال أن تركيا «علمانية» 
وســنغافورة ذات أغلبية «غير مسلمة» وأن «إيران» فارسية ذات أطماع قديمة / 
جديدة ، ســأكتفي بماليزيا. خاصة وأن عمرهــا مقارب تماما لعمر دول الخليج، 
وأنها كانت مستعمرة من قبل دولة استعمرت أيضا في الخليج، وأنهم مسلمون 
ومتعــددو المذاهــب كأي دولة عربية مســلمة أخرى، بل والأدهى مــن ذلك، أنها 

تضم بين جنبات حدودها شعبا يعتنق 18 ديانة
في عــام 2003 فاجأ الســيّد مهاتير العالــم بأجمعه بتخليه عن ســدة الحكم، 
ولكــن هل ترك الحكم بائســا ومهزوما ومحتارا؟ هل خذل شــعبه وناســه؟ هل 

فضّل عرقا من الشــعب على باقي الأعراق؟؟ بالطبــع لا، بل كانت حصيلة الـ 22 
عاما التي قضاها مهاتير محمد في الحكم التالي:

- انخفاض نسبة الفقر للشعب من معدّل 52٪ إلى ٪5.
- ارتفاع دخل الفرد من 1247 إلى 8862.

- انخفاض نسبة البطالة إلى ٪3.

- والأمــر الأكثر أهمية والذي شــكّل دهشــة للعالم، هو: تحولــت ماليزيا في 
فتــرة رئاســته، من دولــة زراعية تعتمــد على إنتــاج وتصدير المــواد الأولية إلى 
دولــة صناعية متقدمة يســاهم قطاعا الصناعة والخدمــات فيها بنحو 90٪ من 
الناتج المحلي الاجمالي، وتبلغ نســبة صادرات السلع المصنعة 85٪ من اجمالي 

الصادرات، وتنتج 80٪ من السيارات التي تسير في الشوارع الماليزية.
- تصنيف جامعاتها من بين أهم 200 جامعة عالمية. ففي تجربة مهاتير محمد 
مع ماليزيا، أوجه كثيرة للعظمة بإمكان أي زعيم عربي أن يأخذ منها ويتعلّم. فما 

عذركم يا سلاطين وملوك العرب؟

نبهان الحنشي
http://beyondfree.wordpress.com

نحن وماليزيا.. والأجر على من يملك الأجر!

■ يبدو واقعا أن الســؤال في غير محله، فالأصل أننا مدفونون فعلا وتحت أكثر 
مــن 750 مترا تحت الأرض، حالنــا يرثي لها العدو قبل الصديــق، فالوهن والتخلف 
والقمع أســياد الموقف في حياتنا العربية البائسة، منذ عرفت ما اسمي وما انتمائي 
وأنــا أرى حالة واحدة للعرب فلا حراك يذكر ولا تطور يرجى، ميتون ونحســب أننا 

أحياء.
 كرامتنــا مهانة من الأقربين الذين هم الأولى للأســف بالمنكر والاســتبداد وعلى 
نفس الخطى زاد من قهرنا الأعداء، كم من العرب والمســلمين راحوا ضحايا لحوادث 
عمديــة مــن دون أن يذاع عنهم خبر؟ كم صاحب ســلطة ســلط ســيف كرســيه على 
مواطن من الشــعب بســيط يبتغي رزقا يسد به جوع عائلته فســلب منه؟ لو تحدثنا 
بهذا العموم لا تســتطيع الكتب أن تملأ شــكوانا وغبننا فلم يبــق لنا غير ذلك، وعادة 
ما نهمس به خوفا من قطع ألســنتنا، ولكني ســأتحدث عن طالــب الجامعة العربية 

كنموذج مشرف لحالة الدفن، ولكن هذه المرة فوق الأرض لا تحتها.
يولــد المولود فيحثه أبواه مع بداية ســن السادســة مــن عمره علــى أن العلم نور 
والجهــل ظلام، ويضيــف في حلقة أذنــه أن والده رجل على قدر حالــه ولا يمكن أن 

يوفر له نعيم العيش الهانئ إن فشــل في الدراســة، ولذا عليه أن يتفوق ويجتهد لأنه 
ســيحصد ثمرة كده ذاك وظيفــة مرموقة ومالا وفيرا وبيتا ذا رفاهية، فيكســر نمط 
معيشة سلفه السابق بجمعه وتبييض صفحة العائلة البائسة بصفحة مشرقة باسم 
ذلــك الطبيب أو المهندس أو الأســتاذ، هذا ما كان في عهدنا فلم تكن تشــتعل وقتها 
الفضائيات بالفنانــين والفنانات كقدوات مثاليين ومثاليــات وإلا كانوا حفزونا أن 
نرمي كل ما ســبق وأن نحسن أصواتنا غصبا وأن نتكيف مع التغير بأكثر من قناع، 
لذلــك كان أكثرنا ذكاء يبتعد عن القول المعتاد أريــد أن أصبح طبيبا فكان يرد لا أريد 
أن أصبح شــيئا. تذكرت وأنا أكتب أن أحدهم عندما سئل هذا السؤال أجاب بعفوية 
تامة ســأكون جدارا لكثرة ما كان البناء دائم الحضور في بيتهم الكريم، لم يدرك أن 
ذلك هو عمل معظم أبناء جيله في المستقبل فكلهم سندوا الجدار الذي أراد أن يكونه 

بظهورهم فعلا كان ذكيا ذلك الفتى.
وبالفعــل يجتهد الواحد منا حتــى يصل الجامعة ثم يزداد عزمــا من بعد ما يرى 
مجريات المحيط الاجتماعي تتغير ويرى طغيان المحســوبية والبيروقراطية، فيشــد 
العــزم أكثر ويبذل من أجــل أن يكون الأول علــى الدفعة ويحقق ذلــك، وبعد صدام 

وصــراع مرير يأخذ مقعده من الدراســات العليا، واحد من أبناء من يحملون ريشــا 
تميزهم فيتحســر ألما ويلعن يوم رأى النور بعينيه، ولكــن ذلك لا يحول دون أن يهدأ 
ويردد لا يأس مع الحياة ويدخل كباقي الطلاب المسابقة، ولأنه متفوق ينال منصبه 
فــكاكا وينتصر هــذه المرة وهو متأكــد أنه الرقم الــذي يظلل به أولئــك على الباقين 
مــن الناجحين من ذوي الأيــدي والأكتاف ـ كما هو التعبير الجزائري الشــهير عندو 
كتــاف ـ ويبذل في ســبيل انجاز رســالته ويعين أغلب الطلاب في الســنوات الأولى 
مــن الدراســة كمتعاقدين ويبقى من المتفرجــين، ولكن وللمرة الألــف منذ ولد يصبر 
ويتجلــد صبرا حتى يتم عل وعســى يكون من الثلة المحظوظة مــن غير أولي الطول، 
ويشــارك في مســابقة التعيين ويواصل الليل والنهار مراجعة ودراســة من دون أن 
يضع في حســبانه مــا جرى في الأيام الخوالي من صفحــة حياته وفعلا ينجح هذه 
المــرة في المســابقة الكتابية، ويدرك أنه من بعض فيض الرمــاد الذي يذره أولئك في 
أعين الدهماء والعامة، ويتأكد بعدها أن المسابقة الشفهية هي الثمرة فيراجع شريط 
حياتــه ليعرف أنه مدفون هذه المرة لا محالــة، إلا إذا أخذ بطريقين: إما أن يتزلف إلى 
أحــد أولــي الطول عن طريق النســب أو المصاهــرة، خاصة مع أزمة العنوســة أو أن 
يدفع تحت الطاولة مبلغا وقدره لأنه بغير هذين الحلين سيكون حتما رقم المليون من 
المدفونين في الوطن العربي، وهناك من يختار طريقا ثالثا، وهو الفرار عبر البحار أو 
الانحراف عن الطريق السوي بالانخراط مع العصابات أو المخدرات ليغيب بعقله عن 

واقعه وبذلك يتحقق دفنه تحت وفوق الأرض.
هاجر جمال ـ الجزائر           

سلاح عصرنا القلم
■ تنسب المصادر التاريخية أقدم النسخ المكتوبة التي تم العثورعليها في بلاد 
ما وراء النهرين الى السومريين، الذين زحفوا الى تلك المناطق في جنوب العراق 
مــن مواطنهم الاصلية في بلاد التركســتان، ويعود تاريخ تلك النســخ الى 3000 
ســنة ق.م، وهي على شــكل رموز كتبت على الواح من الطين، ويعرّف اللغويون 
هــذا النوع من الكتابة بالمســمارية! وتتفــق معظم المصادر اللغويــة على ان اللغة 
التي كتب بها الســومريون تلك النســخ تحتوي على عددٍ غير يســيرٍ من الكلمات 
المســتخدمة في اللغات التركية المقارنة، وكذلك تشــبهها في طريقة استخدامها 
لقواعد اللغة والمفردات اللفظية. وبواســطة ابتكارهم لتلك الرموز الكتابية تمكن 
الســومريون من تحديث انفسهم وتثبيت حضارتهم ونقل الانسانية الى مراحل 
من التقدم، ليتفق مع انســانية الانسان الذي كرمه الخالق ببعض المميزات منها 
العقــل والنطق والقــوام، وبها ايضا تمكن الســومريون من ان يخلدوا انفســهم 
وحضارتهم التي اشتملت على ابتكارات كثيرة وفي مجالات متعددة، منها مثلا؛ 
في الزراعة وشق القنوات والبناء وصناعة الخزفيات والآلات النغمية والنقلية؛ 
وهم من اخترعوا العجلة واول من استخدمها. ومن الجدير بالذكر أن فحوصات 
الحامــض النووي لعينات من بقايا الســومريين اظهرت وبشــكل قاطع أنهم لم 
يكونوا من الاقوام الســامية أوالارية ولا الفارســية اوالسريانية ولا اليهودية او 
العربية؛ بل طابقت مثيلاتها للاقوام التركية التي تقطن اســيا الوســطى وبعض 
الشــعوب التي استقرت في اوروبا، بعد هجرتها من بلاد ما وراء النهرين ومنها 
الشــعوب الهنغارية والنرويجية مثلا، وكذلك الاعراق التركية التي كانت تشكل 

الاغلبية العظمى في مدن الشمال العراقي وحتى لوقت قريب.
وكما الســومريون؛ ســاهمت أمم أخــرى وربمــا كلّ الأمم او اغلبها في النقل 
التدريجي للحضارة البشــرية عبــر العصور للوصول بها الــى مراحلها الحالية 
مــن التمــدن، الا ان التاريــخ لم يذكر للبشــرية ســوى مســاهمات الذيــن كتبوا 
اعمالهــم او تركوا رموزا شــاخصة لتســتفيد منهــا الاجيال اللاحقــة ويخبرهم 
بهــا عن حضارتها، وبواســطة ما تمّ اكتشــافها من الاســاليب الرمزية الكتابية 

او الاطــلال العمرانية عبر حقب التاريخ؛ اســتطاع العالــم ان يعرف عن حضارة 
اتــراك الهون والحضارة الصينية والبابلية والاغريقيــة والرومانية والفرعونية 
والفارســية وغيرها من الحضارات القديمة، وبها تمكن الرواد الاوائل من علماء 

تلك الحضارات ان يشتركوا بقسطهم في المساهمة في تقدم البشرية. 
اما الكتب الســماوية فتنسب التقييد والتســجيل مع بدء الخليقة الى الخالق 
عزّ وجلّ وترى أن الكون لم يخلق بالصدفة، بل ان لكلّ  موجود حســابا وكتابا؛ 
بداية ونهاية في ســجل العالم الخبير الذي خلق كلّ شــيء ثم خلق أدم (ع) اباً 
للبشــر؛ وعلّمه الاســماء كلّها وربما عنا بها العلوم كلّها ليميــزه بها عن الملائكة 
(ع) والمخلوقات جلّها، ثم أتبع ذريته بعد حين بالرسول الأكرّم محمدٍ بن عبدالله 
(ص) وأمــره جبريل (ع) أن يقرأ لينقل الانســانية الى مرحلــة اخرى من التميز 
والســموّ والرفعة؛ من حيث الســعة والكمالية التي خصصها البــاري عزّ وجلّ 
للوعي والادراك البشري، ويمكن اعتبار ظهورالرسالة المحمدية بمثابة نقطة تغير 
جوهرية لمن آمن بها، ولحظة انطلاق لمفاهيم ســامية دعا بها الانسانية للخروج 
من الظلام الى النور، فتحولت مجتمعاتٍ بدوية بدائية؛ كانت تعبد الاصنام وتئد 
البنات وتستعبد الرجال وتستحقر المرأة، المسكين والفقير والأسير واليتيم (تلك 
المفاهيم البالية لم تكن مقتصرة على جزيرة العرب بل كانت ظاهرةً متفشــية بين 
مجتمعــات تلك العصور)، الى مجتمعــات تكثر الدعاء الى الخيــر وتنبذ الرذيلة 
والشــر، وبها تغيــرت معايير تصرفاتهــا، ونظرتها الى العالــم اصبحت تتحدد 

ضمن قواعدها وشرائعها وليست على هواها ومشتهاها، كما الفتها من قبل. 
وبفضل الرسالة المحمدية تحولت تللك المجتمعات البدائية الى مدارس تخرج 
القــادة والعلمــاء وانخرط في حمــل لوائها افــراد من مختلــف الامم؛ آمنوا بها 
وجاهدوا في ســبيل نشــرها، فغيروا ما بأنفســهم وانكروا فروقاتهم المظهرية 
والنســبية واللغوية؛ فتوحــدت قلوبهم، ولم يقتصر التنافــس بينهم في حملها 
على فئة او قوم، بل واجب على كل من اســتحقها؛ فهذا مثلا محمد بن اسماعيل 
البخــاري يظهر بعــد قرنين من بدء الرســالة المحمدية ويســعى جاهدا في حمل 
رايتهــا، فيهجر أهلــه وموطنه في بلاد التــرك ليلتحق بالركــب الميمون في بلاد 
العــرب ويتفــوق في حفظ واتقان لغــة القرآن، ثم ينتقل ما بــين الامصار ليجمع 
من الصدور كل ما حفظ من أحاديث الرســول ويخلده، كما ورد عنه؛ من غير ان 
يتجاهل الاشــارة الى كل من اشــترك في ســرده وأمينا في نقله، ومحدثا بذلك 

ظاهرة في اســتخدام النظام التنسيبي (الرفرنســي)، ليأخذه الغرب منه، ولكن 
بنقص من الامانة كما عهدناهم، حيث ينكرون الاشــارة في دور الاسلام كحلقة 

وصل في تسلسل الحضارة الانسانية 
وتوالــت عطاءات المســلمين الى قرون طويلة واشــترك بها علمــاء وقادة من 
بخارى وســمرقند ونيســابور وقرطبة؛ ترك، بربر فرس وعرب، شعوب تميزت 
مــا ان التزمــت بالمبادئ المحمديــة كما علمهم بها، وافلســوا حــين ابتعدوا عنها 

وانغمروا بالفروقات النسبية والدنيوية!
امــا الغــرب فوعي على اهميــة القلم والكتابة بعد ســباته الطويــل في قرونه 
المظلمــة، وبدأ في التوثيق جادا بعد قرونه تلك ولقرون تلت، الى ان اتت جهوده 
تلــك ثمارها في بدايــات العصر الحديث، وهو لايزال دائبــا في نهجه بل وتفنن 
فيــه، فيكتب ويحصي كلّ ما تعلــم عن كلّ ما هو موجود ســواء فوق الارض او 
مــا هو مكنون فــي باطنها او بحارهــا؛ وتعلم عن عدد الطيور التــي تقطن ارضه 
وانواعهــا وموعد هجرتها، بل اصبحنا نرجع اليه اذا اختلفنا على اســم حيّ في 
بلداننا. وهكذا بســبب تقدمه في العلوم تمكن من السيطرة على العالم والريادة 
فــي مختلف المجالات، ثم أوجد المنظمات والقوانين الدولية لتســهيل الســيطرة 

على مواردها وقيادتها.
ختاماً أردت الاشــارة فــي هذه المقالة الــى اهمية القلم كســلاح للحق يحجم 
وينتصر على جميع الاسلحة الفتاكة الاخرى اذا استعملت بشكل صحيح، واثره 
باق عبر العصور لتبجيل من يســتحق التبجيل وتحقير من يســتحقه، وهكذا لم 
يبق لنا الا ان نأســى على شعوب مجتمعاتنا الاسلامية حيث تحول قادتهم الى 
ابــو رغالات طوعيين، يتفننــون في الخيانة ولا يخجلون، والاســتعداد وارد في 
اجنــدة الموجودين منهم في العراق للتبرع بكركوك من اجل منصب او مركز كما 
باعوا العراق، اولائك الذين لايزالون يلبسون الاسلحة وبلا خجل فوق ملابسهم 
القروية المقتبســة من ازياء القرون الوســطى ليدنســوها كما دنسوا الوطن بعد 
ان فرشــوها تحــت اقدام الغزاة، ويتنافســون فيما بينهم في كيفية اســترضاء 
اســيادهم! علمــا بأننا لو اردنا ان ننتصر على ميليشــيات الخيانــة والمحتل فما 
علينا الا ان نسجل عنهم وعن افعالهم وتقيد كل تحركاتهم، ليضرب التاريخ بها 

وجوههم ووجوه اجيالهم.
ياووز عزت

■ لــم يكــن مصطلح يهودية الدولة هــو وليد اللحظة، أو هو مــن ابتداع الحكومة 
اليمينيــة المتطرفة برئاســة نتنياهو، بل هو وليد اســتراتيجيات وأفكار عملت عليها 
الحركة الصهيونية بالتعاون والتنسيق مع الامبريالية العالمية، وبدأ ذلك منذ مؤتمر 
بــازل عــام 1897، وهو أول مؤتمر تعقــده الحركة الصهيونية وكان مــن أهم أهدافه 
خلق وطن للشــعب اليهودي في فلســطين يضمنه القانون العــام، وجاء المؤتمر بعد 
عامين فقــط على تأليف المؤســس الأول للحركــة الصهيونية السياســية المعاصرة 
تيــودور هرتزل كتاباً بعنــوان «الدولة اليهودية»، وبعد ذلك جــاء وعد بلفور 1917، 
الذي أكد حق الشــعب اليهودي في إقامة وطن قومي في فلســطين، ولكنه في نفس 
الوقت أكد أن لا يمس ذلك بحقوق السكان الأصليين، وعلى اثر الثورة العربية الكبرى 
صــدر تقرير بيــل 1937، حيث طرح هذا التقرير فكرة تقســيم فلســطين إلى دولتين، 
إحداهمــا عربيــة والأخرى يهوديــة، ولكن هذا الاقتــراح رفض من القيــادة الموحدة 
للفلســطينيين، ونشب خلاف بين رئيس الوكالة اليهودية وقتذاك ديفيد بن غوريون 
وحاييم وايزمان حول القبول بقرار التقســيم، حيث رفض بن غوريون قرار التقسيم 
وقال: «أرض إســرائيل لا تتجزأ»، فرد عليه وايزمان بأن «النقب لن يفر»، فاقتنع بن 
غوريون وقبل بقرار التقســيم حرصاً على مصلحة يهودية إســرائيل، وبعدها صدر 
عــن الجمعية العامة للأمم المتحدة 1947، قرار التقســيم رقم 181. ولم تقتصر جهود 
الحركة الصهيونية عند هذا الحــد، بل عملت ومن خلال منهجية متدحرجة من أجل 
تجسيد يهودية الدولة وجعلها أمراً واقعاً، من خلال تأهيل البيئة السياسية المحيطة 

لتقبــل ذلك، ويبــدو أن إســرائيل وصلت إلى مبتغاهــا في ظل القيادة الفلســطينية 
الحالية، وفي ظل الانقسام السياسي الفلسطيني، وفي ظل ضعف وتشرذم النظام 
الإقليمي العربي، فبدأت إســرائيل في تحقيق رؤية تيودور هرتزل الذي طرحها في 
كتابه «الدولة اليهودية» عــام 1895، حيث قال: «إن الدولة اليهودية ضرورية للعالم 
ولذلك فســوف تقوم». وهــذا ما بدأ يتحقق اليــوم وبوتيرة عالية، فبعــد قرار 1650 
القاضي بترحيل أي مواطن ينحدر أصله من قطاع غزة مهما كانت الظروف بترحيله 
إلــى قطاع غزة، ومن ثــم جاء قانون الولاء والمواطنة، وسياســية التمييز العنصري 

ضد عرب الداخل. 
وبعد هذا الســرد التاريخي الــذي يتجاوز عمره الزمني 115 عاماً، فإن إســرائيل 
علــى أعتاب وضــع قرارها التاريخــي والاســتراتيجي بالإعلان عن يهوديــة الدولة 
حيــز التنفيذ، من دون أن يكلفها ذلك أي ثمن، بســبب الســلوك السياســي للقيادة 
الفلسطينية، التي كان آخرها بالون الاختبار الذي خرج به أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، حول اعتراف القيادة بيهودية الدولة مقابل الاعتراف 

بحدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 للدولة الفلسطينية.
وهنــا نطرح علــى الجميع ما هــي خياراتنا ومشــروعنا الوطنــي لمواجهة الخطر 
الداهم الذي يهدد مليوني فلســطيني يعيشــون في فلســطين التاريخية، ووجودهم 

يشكل الأمل بعودة باقي المهجرين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وهنا نطرح مجموعة من الخيارات لمواجهة يهودية الدولة منها:

1-  العمــل الجاد على تحقيق المصالحة الفلســطينية، واصــلاح منظمة التحرير، 
لسحب البساط من تحت أقدام النخبة السياسية التي تقود المنظمة حالياً.

1- رفع سقف المطالب الفلســطينية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، والعمل 
على سحب مبادرة السلام العربية.

2- قد يكون حل الســلطة من الأوراق المهمة في مواجهــة يهودية الدولة، وكذلك 
التخلي عن خيار حل الدولتين، وطرح مشروع الدولة الفلسطينية ثنائية القومية.

3- التلويح بانتفاضة جديدة ضد يهودية الدولة، يشــارك فيها كل فلسطيني في 
أي بقعة جغرافية يقيم عليها.

4- ضرورة التركيز في وســائل الإعلام على الرواية التاريخية الفلســطينية، في 
ظل ما يشــاع حول تدريس الرواية الاســرائيلية في مدارسنا الفلســطينية بالضفة 
الغربيــة، وفي هذا الشــأن ينبغي التركيز على نشــر الرواية الروســية بوجود وطن 
قومي لليهود في بيروبيدجان الروســية، وهذا ما ذهب إليه الدكتور فايز رشــيد في 

مقال نشرته صحيفة «السفير» يوم 2010/10/9.
5- إعــادة النظر في المناهج الدراســية (التاريخية والجغرافيــة) بما يدعم الحق 

التاريخي في كل فلسطين.
6- التوافق على مشروع فلسطيني عربي موحد في مجابهة المشروع الصهيوني 

(يهودية الدولة).
7- دعــم صمود عــرب 1948، والعمل الجاد على حماية حقوقهم في أي تســوية 

سياسية مستقبلاً.
8- البــدء بحملــة اعتصامــات فــي عواصــم دول العالــم، تركــز علــى عنصرية 
الإســرائيليين، من خلال حزمة القوانين الأخيرة، التي تشكل تمهيداً لاعلان يهودية 

الدولة.
حسام الدجني

ماذا لو كنا مدفونين تحت الأرض 750 مترا هل كان أحد سينقذنا؟ 

يهودية الدولة وخيارات المواجهة
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أفيون الشعوب

إعدام طارق عزيز: انتصار وهمي في معركة جبانة

مآسي الجهل بالعدو!ويكيليكس يفضح أمريكا

في ذكرى الاستقلال.. حوار بين الدولة التركية والدولة في وطننا

■ منـذ صـدور صـك انتـداب بريطانيـا على فلسـطين سـنة 1922، 
متضمنـاً وعـد بلفـور بإقامـة «الوطـن القومي اليهـودي» فيهـا، وجد 
بـين النخب العربيـة، دعاة يقبلون الواقع المسـتجد. رغـم كون القرار 
الدولـي مناقضاً لحق الشـعب العربي الفلسـطيني فـي تقرير المصير، 
بحجة أن الممانعة والمقاومة في مواجهة القوى الدولية راعية مشـروع 
الاسـتعمار الاسـتيطاني الصهيوني، مغامرة غير محسوبة، وتصرف 
انفعالـي، مضران بالتوجه العقلاني لصناع القرار الدولي وتبصيرهم 
بمراعـاة مصالحهـم غير المحدودة فـي الوطن العربي. ولمـا يزل لدعاة 
هكـذا «واقعيـة» وجودهـم المؤثر فـي صناعـة القـرارات العربية ذات 
الصلـة بالصـراع العربـي ـ الصهيونـي. مـا يسـتدعي الوقـوف مـع 
مقولاتهـم التي يغلـب عليها جهل ثلاثي الأبعاد: جهـل بدلالة الواقعية 
بالمفهوم الانسـاني، وجهل بحقائق الصراع العربي الصهيوني، وجهل 

بمعطيات الواقع.
فالواقعيـة بمفهومها الانسـاني ما كانت بالخضـوع القدري لأحكام 
الأمـر الواقـع، والتسـليم بالعجز عـن امكانية تجـاوزه. فالبشـر منذ 
وجدوا علـى الأرض تميزوا عن الحيوانات بالنظـر بعمق في واقعهم، 
لتحديـد ما يحتويه مـن نقاط قوة وضعـف، وإعمال ارادتهـم الفاعلة 
وعقلهـم المبدع فـي تعظيم مصـادر القـوة، ومعالجة عوامـل القصور، 
وبهذا تحقق التطور الذي أوصل الانسـان لارتياد الفضاء. وعلى مدى 
التاريخ الانساني كان التقدم والنجاح رهناً بكفاءة توظيف الامكانات 
المادية المتوفرة، والقدرات البشرية المتاحة، في الاستجابة للتحديات، 
ثـم إن الواقعيـة الحقـة تتعاطى مـع الواقـع بعمق وشـمول، بما يكفل 
الاحاطـة بأكبر قدر مسـتطاع من ظواهره، وتقصي مسـبباتها، خاصة 

الظواهر السلبية .
ولا خـلاف أن يهود أوروبا وأمريكا حققوا، تقدماً طردياً في مكانتهم 
على مختلف الصعد، بحيث غدوا مؤثرين في مجتمعاتهم. ولا ينكر أنه 
تنامى في أوسـاط نخبهم الإدراك بأن تعزيز قدرات الكيان الصهيوني 
يرتـد عليهم بتعظيـم منزلتهم فـي مجتمعاتهـم. غير أن هـذه الحقيقة 
وتلـك لا تعنـي أنهـم باتـوا الأشـد تأثيـراً فـي السياسـات الخارجية 
الأوروبيـة والأمريكية. وليـس من الواقعية في شـيء الظن بأن دولة 
عظمـى، كبريطانيـا غـداة إصدارها وعد بلفـور، أو الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة عندما فرضت إقرار الأمم المتحدة قرار التقسـيم، فعلت ذلك 
بتأثير فعالية اليهود، التي لا تنكر، عند صناع قرارها، وليس اسـتناداً 
لقرار استراتيجي يرى في الوجود الصهيوني في قلب الوطن العربي، 
وفـي جـوار مصـر صاحبـة الـدور القومـي التاريخـي، الأداة الأمثـل 
لتأصيل اسـتغلاله موقعاً وموارد وأسـواقاً وقدرات بشرية، بما يخدم 
المصالـح الكونية للقوى الأشـد تأثيراً في صناعة القـرارات الأوروبية 

والأمريكية.
كما أنهـا غير واقعية المراهنة على مواقـف متوازنة أو غير منحازة، 
مرتجـاة مـن الادارة الأمريكيـة والحكومات الأوروبية، مـا دام النظام 
الاقليمي العربي فاقداً الفعالية والتأثير، لتناقض مثل هذه المراهنة مع 
حقائـق الصراع العربي الصهيونـي. فالوجود الصهيوني على التراب 
العربي في فلسـطين انمـا هو صناعة بريطانية خالصـة، بدءاً من وعد 
بلفور، وانتهاء بحيازة الحركة الصهيونية عشـية انتهاء الانتداب كل 
مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها جيش جيد التدريب والتسليح تجاوز 
منتسبوه الستين ألف شاب وفتاة، ما لم يكن متوفرا مثله، عدداً وعتادا، 
لأي مـن أعضاء جامعة الـدول العربية يومذاك، ثم إنـه لولا مداخلات 
وضغـوط، وتهديدات، ادارة الرئيس ترومان، لما حظي قرار التقسـيم 
بأغلبيـة ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحـدة، اللازمة لاقراره. 
مـا يعني أن الادارة الأمريكية هي المنشـئ الحقيقي للكيان الصهيوني. 
فضلاً عن أن اعتراف ترومان بدولة اسـرائيل بعد احدى عشرة دقيقة 
من اعلانها في 15 ايار/مايو 1948، متجاهلاً تجاوز القوات الصهيونية 
حدود التقسـيم، واقترافها جرائم التطهير العرقي بالتسـفير القسري 
«الترانسـفير» لغالبيـة مواطني المـدن والقرى العربيـة التي احتلتها، 
ارسـى قاعدة التـزام الادارات الأمريكيـة المتعاقبـة بتغطية تجاوزات 

الصهاينة القرارات الدولية، وممارساتهم العنصرية .
فضـلاً عـن لاواقعية تقويم دعـاة الواقعية لما هو عليـه راهناً ميزان 
القـدرات والأدوار فـي الصـراع. ذلـك لأن انظار غالبيتهم السـاحقة لا 
زالت مسـمرة عند انتصار اسرائيل في حزيران/يونيو 1967، إذ يغلب 
على مقولات أكثريتهم السـاحقة تجاهلهم المريع لمتغيرات ومستجدات 
الصراع منذ باشـرت مصر حرب الاسـتنزاف قبل أن ينقضي اسبوعان 
على النكسة، والتي توجت بصمود المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله 
في صيف 2006 ما افقد اسـرائيل قوة ردعها، وعجزت عن اسـتردادها 
بالمحرقـة التـي اقترفتها في قطـاع غزة المحاصر سـنة 2009. فضلا عما 
أصاب الحلف الاقليمي الذي اقامته بدعم امريكي في خمسينات القرن 
الماضي، إذ انهى سقوط الشاه حلفها مع ايران، وبالتحولات في ميزان 
القوى التركي لغير صالـح العلمانيين، المعادين للعروبة بما لا يقل عن 
عدائهم للاسلام، بات حلفها مع تركيا يواجه تحديات مقلقة، فيما تهدد 
حلفهـا مع اثيوبيـا تفاقم حدة الصراعـات في القـرن الافريقي. علاوة 
على انكشـاف طبيعتها العنصريـة، وتنامي ادانتهـا عالمياً، خاصة في 
عمقها الاسـتراتيجي الأوروبـي والأمريكي. وبالمحصلة لـم يعد ميزان 
القـدرات والأدوار مختـلاً لصالـح الكيـان الصهيوني كمـا كانت عليه 
الحال عشـية نكسـة 1967. فيما غدت قوى الممانعـة والمقاومة العربية 
رقمـاً صعبـاً فـي معادلـة الصـراع. وهـذا مـا لا يأخـذه في حسـبانهم 
الواقعيون، خاصة منهم الذين ادمنوا تقديم التنازلات في مفاوضاتهم 
المتوالية، أو داعميهم المهرولين للصلح والتطبيع مع كيان لم يعد الزمن 

يعمل لصالحه.
وليـس مسـتغرباً، والجهـل ثلاثـي الأبعـاد هـو القاسـم الأعظـم 
المشترك: لمقولات ادعياء الواقعية العرب، أن يفتقد خطابهم السياسي 
الموضوعيـة، بل وأن تشـيع فيـه ادعاءات ليس لها فـي تاريخ الصراع 
مـا يثبتها. كالقـول بأن القيـادات الفلسـطينية اضاعت فرصـاً ذهبية 
برفضهـا القـرارات البريطانيـة المتواليـة، اذ أن ايا من تلـك القرارات، 
حـين يراجـع في ضوء الظـرف التاريخي الـذي صدر فيـه، يتضح أنه 
كان شـديد الإضرار بالمصالح الوطنية الفلسطينية والقومية العربية، 
وكان هناك شـبه اجماع شـعبي على رفضه. سـواء بالنسبة لتوصية 
اللورد بيل بالتقسيم سنة 1937، أو الكتاب الأبيض سنة 1939، أو قرار 
التقسـيم سـنة 1947. كما أنه ليس صحيحاً الزعم بأن مفتي فلسطين، 
أو أي زعيـم عربي، دعـا لرمي اليهـود بالبحر. وعلـى العكس من ذلك 
فإنه منذ العام 1922 وحتى عشـية صدور قرار التقسيم توالت مطالبة 
القيـادات الوطنية الفلسـطينية بإقامة نظام دسـتوري ليبرالي يوفر 
لليهـود كامل حقـوق المواطنة، وذلك مـا أجمعت على رفضـه القيادات 
الصهيونيـة والحكومـات البريطانيـة المتواليـة. وهـذا مـا يتجاهلـه 
الواقعيـون العـرب، المسـكون غالبيتهـم بثقافـة الهزيمة، مـا يجعلهم 
يطلقـون الاتهامات جزافاً بحق قوى الممانعـة والمقاومة في الماضي كما 

في الحاضر، تغطية لقصورهم وانكشاف عمالة غير قليل منهم .

٭ كاتب فلسطيني

■  الشـغل الشـاغل للسياسـيين فـي كل دول العالـم الثالـث 
تقريباً هو البحث عن الدعم لتمويل الحملات الانتخابية، أغلبهم 
يمـدون أيديهم إلى قوى أجنبية يتسـولون المـال، على الرغم من 
معرفتهم المسبقة بوجود جداول عمل خفية ضد مصالح بلدانهم، 
أكثرهم وطنية يلجأون إلـى رؤوس الأموال المحلية لجمع النقود 
مـن أجل إطلاق الحملة الدعائية الانتخابية وما تتطلبه من صور 
وشـعارات جوفـاء لا تعبر عن أي شـيء، ولا تطرح أي شـيء له 

معنى يتعلق بحياة الناس.
موسـم الانتخابات موسـم مناسـب لنشـر الأكاذيـب، كما هو 
موسـم لرواج تجارة الدعاية والإعلان، خلاله تجد أعداد غفيرة 

من عمال المطابع والمذيعين والصحافيين مصدر رزق جيد. 
الفـوز فـي المعركـة الانتخابيـة يتطلب إعـداد القـوة اللازمة، 
التـي ترتكز على الكلام المعسـول ونشـر الوعود وإيهـام الناس 
بالجنـة الموعـودة، مـن خـلال حملـة واسـعة وفق خطـط معدّة 
بإتقان وماكينات إعلامية قادرة على توجيه الرأي العام، يرتبط 
النجـاح فيها على حجم الأموال التي تنفـق عليها وقدرة وكفاءة 
الإعلاميين المستخدمين بها، إنها معركة دائمة ومستمرة قد تخفت 
وتيرتها لبعـض الوقت، لكن ما ان تنتهي معركة انتخابية في أية 
دولـة حتى تبـدأ الاسـتعدادات الحثيثـة لإطلاق حملـة جديدة، 
وبدون مبالغة فإن الحياة السياسـية السائدة اليوم في كل دول 
العالم تقريباً ليسـت سـوى معارك انتخابية مسـتمرة، تتصاعد 
تكاليفها بشـكل مخيف، بحيث لا تتمكـن خزائن الممولين المحليين 
من الإيفاء بمتطلباتها فيصبح اللجوء إلى الخارج أمراً مشـروعاً 

وضرورياً.

أحـزاب لا تحصى ولا تعـد تتكون فقط من أجـل تأمين النجاح 
فـي الانتخابـات مـن خـلال جمـع الأمـوال الضروريـة وحشـد 
المصوتـين وتعبئـة المشـجعين، تراهـم فـي كل عواصـم العالـم 
يهيمـون يعرضون خدماتهم مقابل مـا يحصلون عليه من أموال، 
لا مانـع لديهم مـن رهن إرادتهم وإرادة شـعوبهم مقابل الفوز في 

انتخابات لا تقدم ولا تؤخر.
السياسـيون لا ينهمكـون في تدبير شـؤون بلدانهم ومعالجة 
مشاكلها ووضع الخطط لمستقبلها، بل تنصبُّ جهودهم عن البحث 
في السـبل التـي تؤدي إلى الفوز في الانتخابـات، فهم لا يجدون 
الوقـت الكافـي للتفكير فـي التنمية والتطوير ودراسـة المشـاكل 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والتعامل معها وتجاوزهـا، الفائزون 
في الانتخابات هم أولئك الذين ينجحون في جمع الأموال الكافية 
للحملـة الانتخابيـة، يقيمـون الاحتفالات ويتبادلـون الأنخاب، 
ليس بسـبب تحقيق إنجاز مادي أو معنوي لشـعوبهم، بل لمجرد 
فوزهم في الانتخابات، أمّا الخاسـرون فيجدونها فرصة سانحة 
للطعـن فـي نزاهتها والبحـث عن التبريـرات المقبولـة لإخفاقهم 

فيها، ودائماً يعلقون فشلهم على مشجب التزوير.
مـا ان ينجلي غبار المعركة الانتخابيـة، حتى تنطلق من جديد 
الاسـتعدادات للمعركـة القادمـة، وهكذا على مدار السـاعة تدور 
رحـى المعـارك الانتخابية في كل مكان، تمامـاً كما تجري دوريات 
كـرة القـدم وبنفـس السـيناريوهات تقريبـاً، فريق فائـز وآخر 
خاسـر، شـد وجذب، صراع بالأيدي والسلاح، أحياناً مشجعون 
كثـر يفقـدون أعصابهم فيأتون أعمـالا لا يتصورهـا العقل، ليس 
أغربهـا انتحار مواطن كيني بسـبب هزيمة أرسـنال، أمّا تحطيم 

الزجاج وإشعال الحرائق، وتحطيم المرافق العامة والخاصة فهو 
أمر شـائع، ينتهي كل ذلك مع بداية انطلاق الاسـتعدادات لمباراة 
جديـدة فـي الـدوري، ودائمـاً تجـري مباريـات فاصلـة، مباراة 
حيـاة أو موت، الإذاعـات والصحف الأكثر مشـاهدة وقراءة هي 
تلك التـي تعنـى بالرياضـة، آلاف المعلقين والمحللـين الرياضيين 
يـرددون نفـس الكلمـات بـكل اللغـات، يكفـي النظـر فـي اعداد 
وسائل الإعلام التي تتناول الأخبار الرياضية وشؤونها وأخبار 
الرياضيين وشـؤونهم العامة والخاصة من صفقات انتقالهم إلى 
زواجهم وأعياد ميلادهم، ليعرف المرء حجم المأساة التي تعيشها 

الإنسانية.
إنـه عصر اللعـب والمعارك في فضاء شـبه افتراضـي، إن فوز 
فريـق ما في مباراة رياضية تمامـاً كفوز حزب ما في الانتخابات، 
لا يغير من أحوال الناس شيئاً، إلاّ أنهم يُشحذون لمزيد التشجيع 
فـي المباريـات أو المعارك القادمـة وأمـام مخيلتهم دائمـاً البحث 
عـن الفوز، ولعل ابتـداع بطولات جديدة كل عـام في كل الألعاب 
الرياضيـة وما تعنيه من تواصـل المباريات والكـؤوس الوهمية 
ومـا ينتج عنهـا من أموال طائلـة تذهب إلى جيوب الرأسـماليين 
هو الدافع وراء اختـراع منظومة انتخابات متواصلة في كل بلد، 

انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية وبلدية إلى آخره.
المهـم الناس تقع في كل الأوقات تحت تأثير الانتخابات تماماً، 
كمـا هـي واقعـة تحـت تأثيـر المباريـات الرياضيـة، ولأن أعداد 
الفائزين قليلة نسـبة إلى أعداد المتبارين فان طعم الفوز له نكهة 
خاصة لفئة محدودة. أمّـا الكثرة المهزومة التي لا تقارن أعدادهم 
بأعـداد الفائزين فيشـعرون دائماً بالمـرارة والإحبـاط، ذلك هو 

التفسـير الأقرب إلى الواقع لكون الناس في الغالب تعيش حالة 
إحباط بسبب الفشل في تحقيق الفوز.

لـو اسـتثنينا القلـة الفائزة في الملاعـب والمعارك، فـإن الأكثر 
اللاعبـين،  وليـس  المشـجعين  جمهـور  هـم  للإحبـاط  تعرضـاً 
فاللاعبـون لا يهتمـون كثيراً بالفوز أو الخسـران فهـم يقبضون 
الثمـن مقدمـاً، بغض النظر عـن نتيجة المباراة، هـم موظفون من 
أجـل اللعـب، يتقاضـون مرتباتهم مقابـل هذا العمـل، ولأن حال 
الانتخابـات مـن حـال المباريات فإن المترشـحين فائـزون في كل 
الأحـوال، لكن المشـجعين هم من يشـعر بفقـدان النتيجـة، لذلك 
السـبب تتجـه ماكينـات الدعايـة الانتخابيـة إلى شـحذ الناس 
وإثارتهـم، من دون النظر إلى سـلبيات ذلك، فجمهور المشـجعين 
يمكـن أن يأتي أي فعـل مهما كانـت خطورته على السـلم والأمن 
الاجتماعي، المشـاحنات والصراعات والاقتتال ترتبط عفوياً مع 
الانتخابـات تقريبـاً، على الرغم مـن أن ذلك الجمهور المشـحون 
الـذي يقاتل من أجل فوز مرشـحه لن يناله شـيء من ذلك الفوز، 
وإنه لا يقع ضمن دائرة التعرف والاهتمام بالنسـبة للمرشـحين 
أساساً، المرشـحون الخاسرون يجدون في خسـارتهم باب رزق 
يُفتـح أمامهـم من جديد، سـواء من خلال إضفاء مشـروعية على 
أدوات الحكـم بجلوسـهم فـي مقاعـد المعارضـة أو باسـتعطاف 
الحكومـة الفائـزة، عـلاوة على ذلك فهـو مبرر قـوي لطلب مزيد 
الدعـم الخارجي لتأمين فرص نجاح في الانتخابات القادمة التي 

ستقع لا محالة.     

٭ كاتب ومحلل سياسي ليبي

■ أقـرت المحكمة الجنائية العليا في العراق تنفيذ حكم الإعدام 
شنقا في السيد طارق عزيز، وزير خارجية العراق الأسبق، واثنين 
مـن أركان النظام السـابق بتهمة ارتكاب جرائم حـرب. ومع أنني 
لست من المتعاطفين مع أي نظام سلطوي في أركان الوطن العربي 
أو العالـم، إلا أن أكثـر ما يثيـر انتباهي في هذا الحكـم هو توقيته 
بعد فضحية الوثائق، التي سـربتها المنظمة الدولية «ويكيليكس» 

أخيرا حول ممارسات الاحتلال في العراق. 
ومنظمـة «ويكيليكس» معنية بنشـر الوثائق السـرية من دون 

الإفصاح عن مصادرها.
والتقرير يوثق لمقتل 109.032 عراقيا، من بينهم 66.081 مدنيا، 
أي بنسـبة 60٪ من مجموع الضحايا وبمعدل 31 عراقيا كل يوم، 
فـي الفترة من 1 كانـون الثاني/يناير 2004 إلـى 31 كانون الأول/ 
ديسـمبر 2009. أي أن فترة الحرب والشهور الثمانية الأولى التي 
قتـل فيها مـن المدنيين ما يعـادل السـنوات اللاحقـة مجتمعة غير 

مذكورة في التقرير الموثق.

ففي كل مرة تنتشـر الفضائح النتنة عن ممارسات الاحتلال في 
العـراق ترمي لهم «السـلطة الوكيل» طوق نجاة. فبدل أن تشـكل 
اللجان فورا لدراسـة كافة الوثائق المهمة والخطيرة التي سربتها 
«ويكيليكس» وتحدد المسـؤوليات وتقرر ملاحقة مجرمي الحرب، 
تهـرب السـلطة العراقية إلـى الوراء فتعـود تذكّر بـأركان النظام 
السـابق وكأن بقاياه المبعثرة في السـجون والمنافـي والمقابر هي 
آخر ما تبقى لهم لشـن حرب مضمونة النتائج، فلوم أركان النظام 
السـابق، هكذا يتوهمـون، يعفيهم من التصـدي لمصائب الحاضر 

التي لا حصر لها ومواجهة تحديات المستقبل. 
 من ناحية مبدئية أنا ضد حكم الإعدام بشـكل مطلق، فقد أقرت 
الأمم المتحدة البروتوكول الاختياري لوقف حكم الإعدام وانضمت 
إليه دول مثل ألبانيا وأذربيجان وأندورا، ولكن للأسـف لم تنضم 
إليـه أي مـن الـدول العربية تحـت حجج ومبـررات لـو أرادوا أن 
يسـتصدروا لهـا الفتاوى لمـا عجزوا عن ذلـك، مثلما اسـتصدروا 

فتاوى تبيح زواج المسيار والزواج العرفي وزواج المتعة.

من الناحية القانونية فهذه التركيبة الحكومية هي احد إفرازات 
احتـلال العراق بعد حرب غير شـرعية شـنتها الولايـات المتحدة 
وحفنـة من حلفائها، من دون سـند قانوني أو تفويض من مجلس 
الأمـن. وتقـادم الاحتـلال لا يعني شـرعيته مثله مثـل الإجراءات 
الإسـرائيلية في القدس وبقية الأراضي المحتلة. والتقادم لا يعني 
دفـن المبادئ والقوانين الدوليـة، وإلا لماذا يقوم العراق لغاية هذه 
اللحظة بدفـع تعويضات للكويت عن الخسـائر التي نتجت أثناء 

احتلاله من 2 آب/أغسطس 1990 إلى 28 شباط/فبراير 1991.
 إن قـرار إعـدام طـارق عزيـز، هـو غطـاء لإفـلاس القيـادات 
الحالية وقنبلة دخان يغطون بها فشـلهم في إعادة الأمن والأمان 
والاستقرار والوحدة والسيادة للعراق، كما أنه عملية هروب إلى 
التاريـخ بتوجيه اللوم للنظام السـلطوي السـابق، بدل مواجهة 
تحديـات الحاضر والعمل على بناء مسـتقبل أفضـل لكافة أطياف 
الشـعب العراقي المظلـوم.   أنظر إلى ما جـره الاحتلال على وضع 
العـراق اليوم. الخدمات الأساسـية ما زالت معطلة والبلاد شـبه 

مقسـمة والتشـظي الطائفي يتجذر أكثر والفسـاد مستشريا أفقيا 
وعموديـا وأربعـة ملايين عراقـي بين مشـرد داخليـا أو لاجئ في 
أصقـاع الأرض والبنـى التحتيـة مدمرة أو شـبه مدمـرة وهروب 
الأدمغة العراقية ما زال قائما واغتيال المبدعين والفنيين والخبراء 
تجاوز كل حدود واسـتهداف الصحافيين وأصحاب الأقلام الحرة 

ما زال مستمرا. فعن أي قانون يتحدثون؟ 
 فبدل الانتصار الجبان على رجل في منتصف سبعينياته يأكل 
المرض ما تبقى من جسـده المنهك لمـاذا لا يقدمون للمحاكمة واحدا 
من رموز الفسـاد وأركان ميليشـيات القتل على الاسـم والسـكن، 

وخبراء التعذيب المشمولين في الوثائق المنشورة أخيرا؟
عندهـا فقط يمكن أن نسـترد شـيئا من ثقة معدومـة في قانون 
فصله الاحتلال ووكلاؤه يطبق على الماضي ويتعامى عن الحاضر 

وليس معنيا بالمستقبل. 

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك  

■  فجـر موقـع ويكيليكس قنبلة من العيار الثقيل، بكشـفه جرائـم الاحتلال الأمريكي في 
العـراق بحق المواطنين الأبرياء الذين ذهبوا ضحية (الفوضى الخلاقة)، التي رفع شـعارها 

المجرم بوش وإدارته الفاسدة عند غزوه العراق في عام 2003.
 ولكن موقع ويكيليكس لم يقل غير نصف الحقيقة، التي ظلت غائبة طوال سني الاحتلال 
بفعـل القـوة المفرطة للعنف التي اسـتخدمها جيش الاحتلال ضد العراقيـين، وهيمنة الماكنة 
الإعلامية الأمريكية وسـطوتها على الإعلام الحر، الذي أراد كشـف الحقيقة كلها عبر الأخبار 
والتقاريـر والأفـلام وشـهود العيـان والضحايـا أنفسـهم، فجـاءت الفضيحـة علـى موقـع 
ويكيليكـس كما الزلزال علـى إدارة اوباما والحكومة العراقية، وعلى الرغم من أن هذا الموقع 
قال نصف الحقيقة أو اقل منها، فقد فضح السـلوك العدواني لجيش الغزو وأدواته وعملائه 
الذيـن نصبهـم حكاما علـى رقـاب الشـعب العراقي الجريـح، لذلك كانـت الصدمـة المروعة 
للإدارتـين الأمريكيـة والعراقيـة بمثابة الزلـزال الحقيقي الذي كشـف المسـتور، فقد وصف 
المسـؤولون في إدارة اوباما والبنتاغون هذه الفضيحة بأنها (غير دقيقة ومبالغ فيها) (وان 
قيادة الجيش الأمريكي منعت الحكومة العراقية من تعذيب المعتقلين)، وهكذا ارادت التنصل 
من الفضيحة وتبرير أفعالها المشـينة وجرائمها ضد المعتقلين العراقيين في السجون السرية 
والعلنيـة ومعتقلات أبو غريب وبـوكا والمطار وغيره.. أما الحكومـة العراقية فطار صوابها 

وفقدت توازنها.
 واتهمت موقع ويكيليكس بأنه (مسـيس) و(بعثي) و(طائفي)، وإنها بالونات وتلفيقات 
كاذبة، ونسيت السجون السرية في مطار المثنى والكاظمية والرصافة والنسور والديوانية 
وملعـب عموريـة بالموصـل، وان الضحايا مـن المعتقلين الذين ظهروا على شاشـة الشـرقية 
وأدلـوا بشـهادات حية على الجرائـم والتعذيب الطائفي في سـجونها السـرية، التي مازال 
يعاني منها أبناء العراق الأحرار الأبرياء، قد جاؤوا من (المريخ) وليس من سجونها السرية 
والعلنيـة، ثم تأتي تبريرات وتصريحـات حكومة وحزبية وتقـول إن التوقيت الذي ظهرت 
فيـه الفضائح مقصود وهدفه إسـقاط سياسـي لرئيس الـوزراء أمام  الرأي العـام، لتفويت 
الفرصـة عليه كي لا يترشـح لولاية ثانية، ثم تناقض الحكومة نفسـها وتأمر بتشـكيل لجنة 
تحقيقية باشـراف وزارة العـدل لتقصي الحقائـق. وتجاهلت ملفات كبيـرة وضخمة أمامها 
تتحـدث عن انتهاكات صارخة بحق معتقلين أبرياء، كما تجاهلت أيضا وكذبت تقرير منظمة 
العفو الدولية الذي كشـف جانبا من خروقات حقوق الإنسان في السجون السرية العراقية 
قبل شـهرين، ممن لم تثبت إدانتهم ولم يحقق معهم منذ سـنين وهم في سجون سرية بأسوأ 
حال، بل قسـم منهم صدرت بحقه أوامر إطلاق سـراح، ولم تنفذ إلى اليوم لأهداف سياسية 
وطائفية يعرفها العراقيون، وأبناء نينوى المعتقلون في سـجون المثنى السرية مثال صارخ 
على  تجاوزات كهذه غير إنسانية، وقد أفصح عنها مؤخرا محافظ نينوى اثيل النجيفي الذي 
يحتفـظ بملف كامل عنهم ولديه ملـف آخر عن أوامر إلقاء قبض بحـق مرتكبي جرائم حرب 
بحـق المواطنين الأبرياء في نينوى، واغلبهم مسـؤولون كبار فـي الأجهزة الأمنية بالموصل، 
وهكذا بقية المحافظات الأخرى، إن ما كشف عنه هذا الموقع هو دليل صارخ على حجم الكارثة 
الإنسـانية التي ذهب ضحيتها آلاف العراقيين الأبرياء على يد القوات الأمريكية والعراقية، 
التـي ترقـى بكل تأكيد إلـى مرتبة جرائم حرب وإبـادة جماعية، ولكن قادم الأيام سيكشـف 
حقائق أخرى تدين دولا مجاورة شـاركت في هذه الجرائم، وذهب ضحيتها العلماء ورجال 
الدين ورؤساء العشائر الوطنية وضباط قادة كبار في الجيش العراقي السابق من طيارين 

وعسكريين ورموز وطنية وسياسية. 
إن موقـع ويكيليكـس فتح باب الفضائح فـي العراق على مصراعيه لمحاكمـة كل من أجرم 
بحـق العراقيـين مهما تكن صفتـه وموقعه الحكومـي لينال جـزاءه العادل على يـد القضاء 
الوطني العراقي المستقل، إنها دعوة لجميع المنظمات الدولية والعربية ومجلس الأمن والأمم 
المتحـدة والجامعـة العربية ورؤسـاء الدول العربيـة والمحاكم الدوليـة المتخصصة بجرائم 
الحرب والإبادة الجماعية، أن تنصف شـعب العراق وضحاياه مـن القتلة والمجرمين ورموز 

الاحتلال الأمريكي، شكرا موقع ويكيليكس لأنك قلت نصف الحقيقة وفضحت أمريكا.

٭ كـاتب وإعلامي

■ دأبت الدول في جماعة الدولية على الاحتفال بيوم اسـتقلالها 
الوطنـي، فحكومـات دول تـرى فيـه مناسـبة وطنيـة رمزيـة ليس 
مطلـوب منها سـوى إذاعة بعض الأغـا ني الوطنيـة و تقديم بعض 
الأفلام التاريخية الخاصة، في حين هناك حكومات دول أخرى ترى 
من واجبها تقديم كل ما هو جديد لدولتها في تلك المناسـبة الوطنية. 
والنوع الأخير من الحكومات ينسحب على حكومة العدالة والتنمية  

التي استلمت زمام الحكم في تركيا في عام 2002.            
فهـي تحتفـل في التاسـع والعشـرين مـن الشـهر الحالـي بيوم 
اسـتقلالها السـابع والثمانين، ويمكن القول إن أهم ما سـوف يقدم 
مـن قبـل الحكومة التركية لشـعبها في تلـك المناسـبة الوطنية، هي 
محاولاتهـا الجـادة في إعـادة بناء الدولـة التركيـة ، فتجربتها في 
الحكـم سـاهمت وبشـكل فعلي فـي الحد مـن الصلاحيـات الكبيرة 
التي كانت تتمتع بها المؤسسـة العسكرية في إطار النظام السياسي 
التركـي وجعلهـا مؤسسـة تابعة لـه، كما عملـت على تقويـة آليات  
حكم الدولة من خلال تعزيز الممارسـة  الديمقراطية والحكم الرشيد 
وحماية حقوق الإنسـان، في حـين الدولة في الوطـن العربي ومنذ 
نشأتها فشلت في اسـتراتيجيات بناء الدولة، والتصقت بها أزمات 
النظام السياسـي على المسـتوى الداخلي كأزمة الشـرعية والهوية 

والمشاركة والتغلغل والاندماج. 
 فهـي الآن تعانـي مـن ضعـف متنام وتـآكل خطير في شـرعيتها 
المجتمعيـة، فالصومـال منـذ مطلع تسـعينيات القـرن المنقضي تعد 

مـن الدول المنهـارة، واليمن يشـهد حالة مـن التمرد قـد تفضي إلى 
انفصـال الجنـوب، والسـودان يترقـب انفصـال جنوبه فـي مطلع 
العام المقبل، أما العراق ولبنان فقد عادا إلى الولاءات السـابقة على 
الدولة، فعراق اليوم على الرغم من مرور أكثر من سـبعة أشهر على 
الانتخابات البرلمانية عاجز عن تشـكيل حكومته، ولبنان المنشـطر 
منـذ تأسيسـه، يـزداد انشـطارا على نفسـه بمجـرد زيارة قـام بها 
الرئيـس الإيراني محمود احمدي نجاد، إما مصر والمغرب والجزائر 
فقد انحسـر مشـروعها التحديثي. فضلا عن اختطاف العشـيرة أو 

القبيلة للدولة في بعض الدول العربية.
تسـتقبل الدولـة التركيـة يومهـا الوطنـي في ظل طبقة وسـطى 
اسـتطاعت أن تشكل مجتمعا مدنيا يحظى بفاعلية كبيرة ويمكن أن 
نؤشـر على فاعليته بحدثين مهمـين الأول، حينما جهزت الجمعيات 
والهيئات الجماهيريـة التابعة لذلك المجتمع، قافلة واجب إنسـاني 
فـي سـبيل رفع الحصـار على غـزة في أيـار الماضـي ومـا تبعها من 
أحـداث دمويـة قـام بهـا الكيـان الصهيونـي لعرقلـة وصولهـا إلى 
هدفها الحقيقي، أما الحدث الثاني فتكمن في نتيجة الاسـتفتاء على 
التعديـلات الدسـتورية الأخيـرة، فالحكومة كانت تدفـع الجماهير 
إلـى التصويـت «بنعم» علـى تلك التعديـلات وعلى الرغـم من ذلك 
لـم تتجاوز نسـبة التصويت المؤيدة لهـا أكثر مـن 58 بالمائة، وهذه 
نتيجة ذات مؤشـر ايجابي فهـي تدلل على قوة الحركات و الأحزاب 

المعارضة لتوجهات الحكومة  في تركيا، فهي ليست مجرد حركات أو 
أحزاب شكلية؛ لتضفي الطابع الديمقراطي على الدولة فهي حاضرة 

بقوة في المشهد السياسي التركي.
أمـا المجتمع المدني فـي دولتنا العربية، فيعاني من ضعف شـديد 
بسـبب انكمـاش طبقته الوسـطى التـي تعتبر الحاضنـة الطبيعية 
لـه، فقد تجـذر فيه الـولاء العمـودي المبني علـى الأسـس المذهبية 
والطائفيـة والقبليـة والعرقية. أما الأحزاب العربيـة فالديمقراطية 
بالنسـبة لهـا مجرد أفـكار نظرية ليـس لها أي صدى على مسـتوى 
الممارسـة  الحزبيـة الداخلية ، فالعلاقة بينهمـا علاقة طلاق بينونة 

كبرى، هذا فضلا عن تهافت تنظيماتها وتكلس قياداتها.
تسـتقبل الدولة التركية فـي ظل حكومة حـزب العدالة والتنمية 
يومها الوطني واقتصادها يشـهد نموا ملحوظا، فقبل وصوله كانت 
تركيا قد بدأت بسلسلة من « الإصلاحات» في اتجاه اقتصاد السوق 
عـام 1999، وفق رؤية صندوق النقد الدولي وبرعاية منه، لكن هذه 
«الإصلاحـات» انتهـت بأزمـة اقتصاديـة عميقة، كان مـن نتائجها: 
انخفـاض معـدل النمـو، وزيادة معـدلات التضخم، وارتفـاع مقدار 
العجـز فـي خزينة الدولـة إلى درجـة لا يمكن التحكم بهـا، وارتفاع 
سـعر الفائدة، وعدم اسـتطاعة القطاعـات الاقتصادية فـي الدولة 

تحمل هذه التغيرات مما نجم عنه تردي في الأوضاع.
 ولكـن مع وصـول حـزب العدالـة والتنمية إلى السـلطة، شـهد 

الاقتصـاد التركـي عملية تحول كبيـرة كان من نتيجة هـذا التحول 
زاد النـاتج القومي بـين عامي 2002-2008 مـن 300 مليار دولار إلى 
750 مليار دولار, بمعدل نمو بلغ في المتوسـط 6.8٪, وارتفع معدل 
الدخـل الفـردي للمواطن التركي في نفس المدة مـن 3300 دولار إلى 
10000 دولار, فضـلا عـن الانخفاض المسـتمر في معـدلات التضخم 
التي وصلت في سنة 2001 إلى 70٪ وانخفضت في نهاية عام 2007 
إلى 8,4٪, كما شـهد الاقتصاد التركي أيضا زيادة مطردة في حجم 
الاسـتثمارات حيث ارتفع معدلات استثمار القطاع الخاص في المدة 
مـا بـين 2002 - 2008 إلى 300٪, أما اسـتثمارات القطاع الحكومي 
فقـد ارتفعت بنسـبة 100٪, بذلك احتلـت تركيا المرتبة السادسـة 
عشـرة في ترتيب اكبـر اقتصاديات على المسـتوى العالمي, وأصبح 
ترتيبها السـادس على المسـتوى الأوروبي, وضاقت الفجوة ولأول 

مرة بين معدلات التنمية التركية ومعدلات التنمية الأوروبية. 
 أمـا الدولـة في الوطـن العربي فقـد أخفقت في تحقيـق الأهداف 
التنموية وتقديم الخدمات الرئيسة التي وعدت بها قطاعات حيوية 
كالتعليـم وفرص العمـل والصحـة والضمانـات الاجتماعية. وهي 
اليـوم كالأمـس ويبدو كالمسـتقبل أيضا تتعمـق فيها أزمـة التوزيع 

العادل للثروات.
      فهي دولة غير منتجة باستثناءات قليلة تعتمد اقتصادها على 
تصديـر الخامات الأولية وتقـديم التسـهيلات التجارية والخدمات 

السـياحية والاتجار في الأموال والأراضي والعقارات والكثير منها 
تعتمد على المعونات والمسـاعدات الخارجية من قبل الدولة العظمى 
والـدول الكبـرى. ومثل هذا النشـاط الاقتصادي يولد الفسـاد فهو 
في حقيقته مبني في الأسـاس على عمليات غسيل الأموال. فالدولة 
فـي الوطن العربـي تتصدر لائحة الدول المنغمسـة في الفسـاد بكل 
أشـكاله، وهذا مـا تؤكـده  التقارير السـنوية الصادرة عـن منظمة 

الشفافية الدولية. 
كل مـا تقدم جعل من الدولة التركية لاعبا رئيسـيا في التفاعلات 
السياسـية الإقليميـة فـي منطقة الشـرق الأوسـط، أمـا الدولة في 
الوطـن العربـي فتسـاهم بشـكل ثانوي في تلـك التفاعـلات ويكاد 

يكون غير ملموس.
وفـي الختـام، مـن الصعوبة بمـكان القول بـأن حكومـة العدالة 
والتنميـة اسـتكملت معالـم إعادة بنـاء الدولة، فهـي مازالت تحكم 
تركيـا وفق أحكام دسـتور عام 1982، الذي وضع من قبل المؤسسـة 

العسكرية، على الرغم من كل التعديلات التي لحقت به. 
ولكـن يمكن القول بـأن الفيصل في ذلك سـيكون في الانتخابات 
البرلمانيـة فـي صيـف العـام 2011، ففـي حـال فـوز حـزب العدالة 
والتنميـة بغالبيـة المقاعد الجمعيـة الوطنيـة» البرلمـان»- كما فاز 
بانتخابات عام 2002-  سـتضمن له استكمال برنامجه الإصلاحي، 
فمنجزه القادم في يوم اسـتقلال الوطني الثامن والثمانين سيكون 
دسـتور جديد للدولة التركية الجديـدة، أما منجز الدولة في الوطن 
العربـي، ففي حـال اسـتمرار غيـاب الديمقراطية و الحكم الرشـيد 

واحترام حقوق الإنسان سيكون المزيد من التبعثر والانقسام. 

٭ باحث عربي

أ.د. مصطفى الزائدي٭

عبد الحميد صيام٭

عوني فرسخ٭

عبد الجبار الجبوري٭

  د. معمر فيصل خولي٭

مدارات

■ أن تجهــل عــدوك يعني باختصــار أن تخســر كل المعارك التــي تخوضها 
ضــده، فمنذ زمــن هنيبال الذي قــال الجملة الشــهيرة: «اعرف عــدوك»، مروراً 
بالقائد العســكري الصيني سان تزو، الذي عبّر عن هذه الجملة بأخرى تشبهها 
مضمونــاً: «لا يمكنك كســب معركة من دون معرفة حقيقة عــدوك»، وصولاً إلى 
زمننــا الراهن، فــإن الصراع مع العدو يســتلزم بالضرورة معرفــة كافة مناحي 
حياتــه، فهــذه المعرفــة هي الخطــوة الأولى فــي مجابهته، وهي اللازمة لرســم 
التكتيكات والاستراتيجية السياسية من أجل الانتصار عليه، فما بالك بالمعارك 

العسكرية معه. 
اعتقد أن كثيرين منا، ولاســيما مــن يتحكمون بأمور الأمــة العربية من فئات 
سياســية حاكمــة، وعلــى الأخــص الســلطة الفلســطينية، لا يعرفــون حقيقة 
إســرائيل باعتبارها امتداداً للحركة الصهيونية وتعبيــراً مادياً عنها. لا يعرفون 
أو هــم يعرفون ويتناســون هــذه الحقيقة، لكنــي لا أعتقد أن مســؤولا عربياً أو 
حتى فلسطينياً كلّف نفسه عناء قراءة ما كُتب عن الصهيونية، أو عن التحولات 
مختلفــة المناحي في إســرائيل منذ بدايتهــا وحتى اللحظة، لأنــه وباختصار لو 
عرفــوا حقيقة إســرائيل وأدركــوا جوهر الصهيونيــة لما جرى طرح ما يســمى 
بمبادرة السلام العربية، ولا جرى توقيع اتفاقيات أوسلو ولا أجريت المفاوضات 

مع إسرائيل.
مناسبة القول: هذا الاستغراب الكبير في العالم العربي من الهدف الصهيوني 
بتحويل إســرائيل إلــى (دولة يهوديــة)، كمــا أن نتنــــياهو اشـــــترط اعترافاً 
فلســطينياً بذلك من أجل تمديد ما يسمى بـ(تجميد الاستيطان) فــــترة 60 يوماً 
فقط، بالطبع ذلك لا يشــمل القدس وجوارها، مع أن الفترة الأولى من التجــــميد 
التي امتدّت عشــرة أشهر كانت كذبةّ كبرى، فوفقاً لمنظمة بيتسيليم الإسرائيلية 
فإن الاســتيطان كان يجري على قدم وساق أثناء العشرة شهور، ولدى المنظمة 

كافة الأرقام والمعلومات عن البناء وتوسيع المستوطنات في تلك الفترة. 
نســتغرب إصرار إســرائيل على تحقيق شــعار يهودية الدولة، رغــم أن قرار 
المؤتمر الصهيوني الأول في بازل (سويسرا عام 1897) قرّر إنشاء دولة يهودية 
في فلسطين، ومع أن وعد بلفور الذي تحل ذكراه بعد أيام قليلة نص على إنشاء 
دولــة لليهود (أي دولة يهودية في فلســطين). كذلك نســتغرب اقتراح ليبرمان 
بإجراء تبادل ســكاني مــع الضفة الغربية، في الوقت الذي ســوّغت وســوّقت 
فيــه الحركــة الصهيونية إحــدى أهــم مقولاتها، وهــي: أن فلســطين أرض بلا 
شــعب لشعب بلا أرض، ونتناسى أن إســرائيل قامت قبل إنشائها وفي بدايته 
بأكبــر عمليــة تطهير عرقي جرت في التاريخ، وأوســع عملية اقتلاع لشــعبٍ من 
أرضــه وتهجيره إلى الخــارج، بهدف يهودية دولة اســرائيل النقيّة، الخالية من 

الشوائب. 
النظام الرســمي العربي إضافة إلى قيادات فلسطينية، ومن أجل الهروب من 
اســتحقاقات معركة تحرير فلســطين، كل فلسطين، حاولت تســويق إسرائيل 
بغير صورتها الحقيقية، واعتقدت أن مثل هذه الدولة ينطبق عليها ما ينطبق على 
كافة الدول المســتعمِرة، وأنها قد تخرج مــن المناطق التي تحتلها، وأنها قد تبني 
علاقات سلام مع جاراتها العربيات، مع أن إسرائيل ورغم تكتيكاتها السياسية 
التــي صوّرت دائماً دولتها كدولة ضعيفة وســط محيط من العــداء العربي لها، 
أثبتت عدوانيتها في مراحل كثيرة من وجودها: حرب 1948، حرب 1967، حرب 
1982، حرب 2006، حرب 2008-2009، والمستقبل ينذر بإمكانية قيام واستمرار 

هذه الاعتداءات.
النظام الرســمي العربي ومن جملته قيادات فلســطينية للأسف، استطاعت 
تســويق طروحاتها السلامية مع إســرائيل، بين قطاعات جماهيرية فلسطينية 
وعربيــة عريضــة، أصبحت تؤمن فــي صميمها بإمكانية قيام ســلام مع الدولة 

الإسرائيلية. هذه لا تدرك جوهر العدو، كما أنها تتجاهل حقائق التاريخ، جوهر 
العدو في أنه عدو اقتلاعي، عنصري، شوفيني، فوقي، عدواني، توراتي يستند 

إلى الأساطير التضليلية، وكل هذه تشكل سمات رئيسية فيه.
 وحقائــق التاريخ أنــه وكما أثبتــت الوقائــع القديمة والحديثــة في تجارب 
حركات التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، أنه ما من مغتصِب، 
مستعمر، محتل لإرادة شعب، عاد عن اغتصــــــابه وفك استعماره لشعب آخر، 
من دون تحقيق موازين قوى بين الطرفين تُجبره على الاعتراف بحقوق الشــعب 
المحتلــة أرضــه والمصــادرة حرية شــعبه، وهذه لن تتأتــى إلا بالكفاح الشــعبي 
المســلح، وبالمقاومــة بكافة أشــكالها ووســائلها وســبلها، وتحويــل عملــــية 
الاحتلال برمتها إلى مشــروع خاســر ديموغرافياً واقتصادياً وإنسانياً للطرف 
المعتــدي. أمــا المفاوضات مع العدو فهــي جائزة بالطبع فــي مرحلة متقدمة من 
مرحلــة التحرر الوطني قبيل الانتصار، شــريطة اســتنادها إلى مــا يجري على 
الأرض مــن وقائع عملية لصالح حركة التحرر الوطني المعنية، التي تســاهم في 
قطف انتصارات المعارك العســكرية لصالح المفاوضات السياسية التي تجريها 

مع العدو.
مــا قلناه يصلح في حالة الاســتعمار بشــكله المعروف، من قبــل دولة لدولة 
أخــرى بالطبع، فكيف به في الحالة الفلســطينية والعربية أيضاً في الصراع مع 
اســرائيل؟ إن الكفاح والحالة هذه بحاجة إلى مضاعفته مراراً من أجل تمكنه من 

فرض نتائجه. 
مــن حقائق الصراع أيضــاً، أن القبول بتنازل حتى لــو كان صغيراً، يقود إلى 
القبول بتنازلات أخرى، وهذا التكتيك السياســي اتبعته إســرائيل منذ إنشائها 
وحتى اللحظة مع الفلســطينيين والعرب، وحققت نتائج كثيرة فيه، عديدة وهي 

أكبر من أن تغطى بغربال. 
القيادة الفلسطينية كذلك هو النظام الرسمي العربي وبدلاً من تثبيت شعارات 
التحرير والتمســك بها، بدأت تقلل من شــعاراتها وتمســخها بدعوى الاعتراف 
بالوقائع، وبوحــي من البراغماتية، وعدم العيش في الخيال... الخ، اســتفادت 

إسرائيل من هذه القضية بأن بدأت في رفع شعاراتها وتوسيعها.
يروي القائد الفذ نيلســون مانديلا في مذكراته: أن النظام العنصري الجنوب 
أفريقــي عرض عليه حكمــاً ذاتياً للســود مقابــل إخراجه ورفاقه من الســجن. 
رفــض مانديــلا. كذلك وبعد إطلاق ســراحه، وعلى عتبات البيــت الأبيض أصرّ 
على الاســتمرار في الكفاح المسلح حتى النصر. كان ذلك رداً على سؤال من أحد 

الصحافيين الأمريكيين طالبه بوقف هذا الكفاح.
لــم يخجل مانديــلا يومها من الرئيس بيــل كلينتون الــذي كان يقف بجانبه، 
والــذي دعــاه وحزبه (المؤتمــر الوطني الأفريقــي) إلى وقف هــذا الكفاح. أصرّ 
مانديلا على حقائقه وانتصرت ثورته. كذلك فإن السفير الأمريكي في سايغون 
لم يجد سوى طائرة هليكوبتر هرب فيها من مبنى السفارة الأمريكية وانتصرت 

الثورة الفيتنامية.
الفلســطينيون ومعهم العرب ليســوا أقلّ صلابة من الفيتناميين ولا الجنوب 
أفريقيــين، وقــد أثبتت تجارب كثيــرة ذلك، والفلســطينيون يخوضــون نضالاً 
طويــلا يقارب المئة عــام، الفرق بيننا وبين التجربتين المشــار إليهما، أن شــعبي 
البلدين وفّقا بقيادات عرفــت أعداءها والتزمت بحقائق التاريخ، بينما قادتنا لا 
يعرفون أو يعرفون ويتجاهلون جوهر العدو، وحقائق الصراع والتاريخ، أو هم 
لا يدركون حقيقة العدو، فان كانوا يدركونها ويفعلون ما يفعلون، فتلك مصيبة، 

وان كانوا يجهلونها فالمصيبة أعظم. 

٭ كاتب وباحث فلسطيني 

د. فايز رشيد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ لعلّ البروفيسـور يـارون هاريل، أسـتاذ التاريخ 
اليهـودي في جامعة بار إيلان، هـو اليوم الاختصاصي 
الأبرز في شـؤون يهود المشـرق العربي عمومـاً، ويهود 
سـورية بصفة خاصة؛ ولائحة مؤلفاتـه تدلّ على نطاق 
اهتماماتـه: «المكيـدة والثورة في صفوف يهود دمشـق 
وحلـب وبغـداد، 1744ـ1914»، و»أسـفار حلـب: الأدب 
الحاخامـي لأعـلام حلـب»، و»يهـود حلـب: تاريخهـم 
الإنكليزيـة  الترجمـة  فـإنّ صـدور  وثقافتهـم». ولهـذا 
لكتابـه «تحوّل يهود سـورية، 1840ـ1880» حدث جدير 
بالمتابعـة، لأنه يسـعى إلـى إعـادة قـراءة الإصلاحات 
العثمانيـة خلال تلك الحقبة، وسلسـلة الآثار الإيجابية 

التي خلّفتها على حياة الجاليات اليهودية في سورية.
وايـاً كانت مظانّ المرء في شـخص هاريـل المؤرّخ، أو 
فـي أعماله، فـإنّ خياراتـه المنهجية تُعدّ المثـال النقيض 
للغالبية السـاحقة مـن الأبحاث الإسـرائيلية، وغالبية 
تحديـداً.  سـورية  يهـود  حـول  الأوروبيـة،  الأبحـاث 
فالشـائع، فـي مسـتوى أوّل، هـو التطبيـق الميكانيكـي 
لمقـولات أوروبية مكـرورة، وتنميطية، عن سـابق قصد 
وتصميـم، حول قمـع اليهود فـي البلـدان العربية، إلى 
درجـة الحديث عـن «تطهيـر عرقي» ضدّهـم (كما حدث 
قبل سـنوات، ليس بلسـان صهيونـي موتور، بـل بقلم 
جيفري ألدرمان، البروفيسور البريطاني البارز ونائب 
رئيـس الجامعة العابـرة للقارّات في لنـدن، في ردّ على 
عمدة لندن السـابق كين لفنغسـتون). المستوى الثاني 
هو الدمج الخبيث، عن سـابق قصد وتصميم هنا أيضاً، 
بين الحاكـم والمحكوم، وبين السـلطة والشـعب، بحيث 
يجري تأثيم سورية الشعب والبلد والثقافة قبل، وربما 

أكثر من، نظام الإستبداد الذي يحكم شعبها.
تلـك سـتراتيجيات، لأنهـا ليسـت محـض تكتيكات، 
يُـراد منها التعتيم على الحقيقـة الأخرى، الكبرى: عجز 
الجاليـات اليهوديـة عن الإندماج في أيـة ثقافة وطنية، 
شـرقية أو غربيـة، والعزوف عـن بلوغ درجـة عالية أو 
كافيـة من حـسّ المواطنـة والمشـاركة المجتمعيـة، ورفع 
الولاء لإسرائيل فوق كلّ ولاء. والمرء يتذكّر ذلك الإعلان 
الـذي واصلـت «رابطـة مكافحـة الإفتـراء» الأمريكيـة 
الصهيونية نشره في صحيفة «نيويورك تايمز»، والذي 
يقول: «سـورية تحتجز اليهود ضمن أقسى الشروط... 
في عقـر دارهم»، في اليـوم ذاته الذي شـهد لقاء حافلاً 
جمع حافظ الأسـد وإبراهيم حمـرا، كبير حاخامي يهود 
سـورية آنذاك، ليس في القصر الرئاسي، بل في... بلدة 

القرداحة، مسقط رأس الأسد!
فـي ربيـع العـام ذاتـه، 1992، قـال الدكتـور نسـيم 

حاصبانـي، الطبيـب خرّيـج جامعـة دمشـق والناطـق 
الرسـمي بإسم يهود سورية في حينه، إنّ مغادرة قرابة 
700 يهودي على إثر قيام السلطات السورية برفع قيود 
السـفر عنهـم «ليسـت خروجـاً، بـل حيـازة لحقوقنا». 
ونقلـت رويتـرز عـن حمـرا قولـه إنّ «التغييـر الهائل» 
فـي التفكير السـوري جاء في أعقاب اجتماع بين الأسـد 
والمجلـس اليهـودي السـوري، في مناسـبة قيـام الوفد 
بتقديم التهنئة بالولاية الرئاسية الرابعة. وقال الحمرا: 
«كلّ ما طلبه الوفد، نفّذه الرئيس الأسد». فاته أن يذكر، 
أو تعمّـد إغفـال، التفصيـل الهـامّ الـذي يقـول إنّ الرفع 
الأوّل للقيـود علـى الهجرة تمّ اسـتجابة لطلب الرئيس 

الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، سنة 1977. 
وفـي سـنة 1990 كان الصحافـي الأمريكـي المعروف 
ملتـون فيورسـت ـ اليهـودي، للتذكيـر المفيد ـ قد نشـر 
تحقيقـاً مطوّلاً في مجلة «نيويوركر»، اقتبس فيه عبارة 
من حاصباني تؤكد أنّ اليهود «متسـاوون في الخضوع 
للرقابة الأمنية وإجراءات السـفر مـع مجموع المواطنين 
السـوريين، مع فـارق أنهم يمتلكون حظـوة خاصة لدى 
السـفارات الغربية عند التقدّم لطلب التأشـيرة». قبلها 
كانـت منظمـة العفـو الدوليـة قـد أطلقت حملة واسـعة 
للإفـراج عـن عشـرة يهـود احتُجـزوا وهـم يزمعـون 
مغـادرة سـورية خلسـة إلى إسـرائيل. وخـلال أقلّ من 
سـنتين بعدهـا، تمّ إطـلاق سـراح أربعـة منهـم، وحُكم 
علـى أربعـة آخريـن بالسـجن سـنتين جـرّاء اعترافهم 
بالتخطيـط لرحلـة إسـرائيل، وبقـي إثنـان منهم دون 
محاكمة حتى أفرج عنهما في مناسـبة الولاية الرئاسية 
الرابعـة. آنـذاك، للمقارنـة الدالـة، كان آلاف المعتقلـين 
السياسيين السـوريين يقبعون في سجون النظام دون 
تهمـة أو محاكمة، بعضهم منذ 20 سـنة (القيادة البعثية 
السـابقة)، وبعضهم منذ 15 سـنة (مختلـف مجموعات 
الإخوان المسلمين)، أو 12 سنة (قيادة وأعضاء «الحزب 
الشـيوعي السوري ـ المكتب السياسـي»)، و10 سنوات 
(قيـادة وأعضاء «حـزب العمل الشـيوعي»)، فضلاً عن 
الناصريـين والبعثيـين (قيادة قوميـة) ومجموعات من 

العرب الفلسطينيين والأردنيين واللبنانيين...
تلك المقارنة أعطت الحاخـام حمرا الحقّ في أن يفرح 
ويتهلـل، فلا أحد مـن أبناء رعيّته قضـى تحت التعذيب 
فـي أقبية المخابرات السـورية (كما حدث مع العشـرات 

مـن أعضاء التنظيمات السياسـية المعارضة)، وعناصر 
«سـرايا الدفاع» و»الوحدات الخاصـة» والمفارز الأمنية 
المختلفة عاثت قتلاً وتدميراً في تدمر والمشـارقة وجسـر 
الشـغور وحمـاة، فلـم يسـقط رأس يهـودي واحـد من 
أحفاد شـاول الطرسوسـي. لقد واصلوا الحيـاة الآمنة 
فـي دمشـق، يعملـون ويتعبدون ويعيشـون فـي كنف 
العهـد الذهبي ذاته الذي قطعه الملـك الآرامي بنهدد إلى 
الملـك اليهـودي آخاب قبل أكثر من 2000 سـنة: «إني أردّ 
المدن التي أخذها أبي من أبيك وتجعل لنفسك أسواقاً في 

دمشق كما جعل أبي في السامرة».
فـإذا كانت هـذه هـي صيغـة «التطهير العرقـي» في 
الأزمنة الحديثة، فماذا عن الأزمنة الأخرى؟ ليس بجديد 
التذكيـر بأنّ اليهود عاشـوا في وئام وسـلام وطمأنينة 
بين ظهراني أبناء سورية (أو حيثما تواجدوا في العالم 
العربـي) منـذ غابـر العصـور، كمـا تعترف الموسـوعة 
اليهوديـة ذاتها. لقـد هاجروا تحت ضغـط نبوخذ نصّر 
إلى فارس وآسيا الوسطى، قبل أن تصل أولى موجاتهم 
إلى حوران ودمشـق وساحل المتوسط الفينيقي. شاول 
الطرسوسـي، أقدم جدّ توراتي معروف ليهود سـورية، 
كان «ينفـث تهديـداً وقتلاً علـى تلامذة الـربّ، فما وجد 
أناسـاً من الطريق رجالاً ونساء إلا وساقهم موثقين إلى 
أورشليم»، حسب الإصحاح التاسع من «أعمال الرسل». 
لكـنّ اليهـود هـم أنفسـهم الذين تشـاوروا لقتل شـاول 
(ملكهم السـابق، والذي سـيصبح بولس الرسـول بعد 
أن اسـتجاب لنداء يسوع بواسـطة حنانيا الدمشقي)، 

فأنقذه التلاميذ حين أنزلوه من السور في سلّة!
لـم  اليهـود  أنّ  إلـى  تشـير  اليهوديـة  والموسـوعة 
يخرجـوا عـن إجمـاع السـواد الأعظـم من السـكان في 
الترحيـب بالفاتحـين المسـلمين، وسـرعان ما تحسـنت 
أحوالهـم وازدهـرت تجارتهـم، وتوطـدت الثقـة بينهم 
وبـين الحكام المسـلمين. وعلى سـبيل المثال، فـي أعقاب 
انحلال الخلافة العباسية والخراب الذي لحق بالعراق، 
كان يهود سـورية على درجة من الدعة والجاه سـمحت 
لهم باسـتقبال الآلاف من يهود العراق، الأمر الذي أطلق 

يدهـم فـي شـؤون الصيرفـة والصناعـات الحرفية كما 
يذكر المقدسـي فـي «أحسـن التقاسـيم». وبعـد أن فتح 
الفاطميون مصر وبسطوا نفوذهم على جنوب سورية، 
أصبح يعقوب بن كلّس اليهودي أوّل وزير للعزيز، فلعب 
دوراً كبيـراً في سياسـة الدولـة الماليـة والإدارية، وبلغ 
شـأناً رفيعاً جعله لا يتردد في تسمية اليهودي مناشيه 
بن إبراهيم القزّاز حاكماً على سورية (كان اليهود آنذاك 
يقيمـون في دمشـق وحلب وصـور وطرابلـس وجبيل 
وبعلبـك وبانيـاس). ولا ضرورة لإعادة تكـرار ما تمتّع 
بـه اليهود من رخاء وحرّيات فـي العهد الأيوبي وعقود 
الحمـلات الصليبية، وهذه تفاصيل يسـردها بإسـهاب 

الشاعر العبراني يهوذا الحريزي.
الوقائـع الأخرى اللاحقة ليسـت أقلّ مغزى: الشـاعر 
اليهـودي موسـى بـن صموئيـل الدمشـقي رافـق أحـد 
الـوزراء المملوكيـين فـي رحلـة الحـجّ إلـى مكـة، وفـي 
العـام 1506 أنشـئت أوّل مطبعة عبرية في دمشـق، وفي 
منتصـف القرن الثامن عشـر عُيّن شـاول فرحـي صرّافاً 
(أو وزيـر مـال) لـدى والي دمشـق، وخلفه إبنـه حاييم 
علـى المنصب، وفي غضـون ذلك تعاون يهـود دير القمر 
وحاصبيا مع قوّات الأمير بشير الشهابي في قمع الثورة 
الشـعبية ضدّ عبد الله باشـا، وحين دخل إبراهيم باشـا 
سورية في العام 1832 أبقى على صرّاف دمشق اليهودي 
الحلبـي يحيى أفنـدي. وبالطبع، هنالـك حكاية «حادثة 
دمشـق» التي وقعت سـنة 1840، حين اتُهـم اليهود بقتل 
الأب توما الكبوشـي وخادمه إبراهيم عمارة، لاستخدام 
دمهما في صنع خبز الفطير اليهودي كما شاع في التفكير 
الشعبي. ومن الثابت أنّ السلطان عبد المجيد تدخّل على 
الفور وأصدر الفرمان الـذي أعلن براءة اليهود من تهمة 

الدم، وحذّر من التعدّي على «الملّة الإسرائيلية».
الفكـرة  تبلـور  مـع  بـدأ  الحاسـم  التحـوّل  أنّ  بيـد 
الصهيونية وفتح سؤال الهوية في الشتات، حين انقسم  
يهود سـورية إلـى مجموعة حلـب التي نـادت بضرورة 
الهجـرة إلى فلسـطين لبنـاء دولة إسـرائيل، ومجموعة 
دمشـق التي كانت قريبـة من خطّ «اليهـود الأوغنديين» 
الذين وافقـوا على فكرة التـاج البريطانـي بإقامة دولة 
يهودية في أوغندا. ولقـد تمتع يهود حلب بدعم خارجي 
واسـع، فأنشـأوا مطبعـة وأصـدروا فـي عـام 1921 أوّل 
صحيفة يهودية بالعربية تحت اسم «العلم الإسرائيلي»، 

ثمّ جرى تبديل إسمها في عام 1946 إلى «السلام».
مَـنْ يناقض هـذه الوقائـع؟ الأكيـد أنّ أياً مـن هؤلاء 
اليهـود الثلاثة الوجهاء لن يفعـل: الحاخام حمرا الذي 
هاجـر إلى أمريـكا، والحاخـام خضر شـحادة كباريتي 
الذي حلّ محلّه، ورجل الأعمال البارز يوسف جاجاتي؛ 
العكـس هـو الذي ينبغـي أن يكـون صحيحـاً، إذا حكّم 
الثلاثـة ضمائرهـم، بافتـراض أنهـا مسـتيقظة. وذات 
يـوم كان كريسـتوفر هتشـنز، الصحافـي المعـروف قد 
تجشّـم عناء السـفر إلى دمشـق ليتأكـد بنفسـه من أنّ 
حكاية تأييد يهود سـورية لحافظ الأسـد لـم تكن فبركة 
إعلامية رسمية، أو مظهر نفاق ذاتي ناجم عن الخوف أو 
الضغط. ولقد وقف في «الشـارع المستقيم» دون سواه، 
طريـق دمشـق الأشـهر الذي شـهد تحـوّل شـاول (ملك 
اليهـود المتعطّـش للدماء) إلـى بولس الرسـول (حامل 
رسـالة يسـوع إلـى آخر أرجـاء المعمـورة)، وشـهد بأمّ 
عينيه مـرور التظاهرة اليهودية التي تصدّرها الحاخام 
حمرا ورُفعت فيها لافتات تفتدي الأسـد بالروح وبالدم. 
وبعـد أن اجتمع بأقطاب يهود سـورية على حدة، بعيداً 
عـن الرقبـاء والعسـس، خـرج بالنتيجة التاليـة: إنهم 

يحبّونه كما يحبّه أيّ بعثي، وأكثر أحياناً!
وهـذا لا يعني أنهم يحبّون وريثه أقـلّ، رغم تصريح 
بشار الأسد الشـهير خلال استقبال البابا يوحنا بولس 
الثانـي في دمشـق، سـنة 2001، عـن يهـود «يحاولون 
قتـل كل مبادئ الديانات السـماوية بنفس العقلية التي 
تمت بها خيانة السيد المسـيح وتعذيبه». ذلك لأنّ مزاج 
صاحـب التصريح قـد تبدّل، وصار «حضاريـاً» أكثر في 
الحديـث عـن اليهـود، ومتسـامحاً لا يجـد غضاضة في 
مصافحة رئيـس الدولة العبرية على رؤوس الأشـهاد. 
الدليـل، مـن جانب آخـر، هو الدفـاع الحارّ الـذي يلقاه 
الأسـد الابن مـن الحاخام حمرا نفسـه، متحدثاً من قلب 
بروكلين هذه المرّة: «ذاك جدل تافه سببه ضعف الخيرة 
وسـوء الإستشـارة»، يقـول الحاخـام فـي حديـث مـع 
داً على أنّ الأسد  الصحافي الأمريكي روبرت تاتل، مشـدّ
هـو «الرهان الأفضـل لأمريكا ولإسـرائيل، بغضّ النظر 

عمّا يقوله».
وبالطبع، بغضّ النظر عمّا يقوله أبناء سـورية بحقّ 
الرهان والمراهنين، فالنظام أرفع عند حمرا من الشـعب، 
والمحكوم ظلّ الحاكم بالضـرورة، ولا بأس من اعوجاج 
الشـارع المستقيم بين حين وآخر. هذه هي القاعدة، وأمّا 

أبحاث يارون هاريل وأمثاله فإنها الإستثناء!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

ليبيا: ثالوث الفساد والرشوة والمحسوبية؟

طريق دمشق واعوجاج الشارع المستقيم

(1)
يجـب أن أسـجل مقدمـاً أننـي أجـد صعوبـة كبيـرة في 
التعاطـف مـع نظـام الحكـم البعثـي السـابق فـي العراق، 
وبالتالـي مـع رمـوزه. ومـا كان هذا الموقـف ليتغيـر لو أن 
ذلـك الحكـم قد نجح، كما يزعـم أنصاره، فـي تحقيق العزة 
والكرامـة لدولـة العراق وللعـرب جميعاُ بتحولـه إلى قوة 
تضاهـي روسـيا أو الصين. ففـي اعتقـادي أن التكلفة التي 
فرضـت على الشـعب العراقي لتحقيق هـذه الأهداف كانت 
أعلـى مما يجب، والأسـاليب أقذر مما يمكـن قبوله. أما وقد 
كان حصـاد النظام مـا نعرف من حروب خاسـرة وتحويل 
العراق إلى فلسـطين أخرى بدلاً من إنقاذ فلسطين الأصلية، 

فإن الحجة تقوم على ذلك النظام وأنصاره. 

(2)
مـن هذا المنطلق فإنه لم يكن مـن الصعب إطلاقاً على أي 
وضـع يخلف ذلـك النظـام أن يحقـق أكبر قدر مـن النجاح 
بمجـرد أن يقـارن بسـابقه. فمـن الصعـب أن يجـاري أي 
نظام سـلفه في حجم التجـاوزات وطبيعتها. يكفي فقط أن 
يتصرف بقليل من الاتزان وضبط النفس لتتحقق المعجزة. 
ولكـن النظام الذي أعقب إسـقاط حكم صدام حسـين حقق 
معجزة مغايرة، لأنه استطاع في فترة وجيزة نسبياً هزيمة 
الصداميين شـر هزيمـة في تحقيق الأرقام القياسـية في كل 

مجالات القتل والتخريب والإساءات والتجاوزات.

(3)
لـم يكـن أي مراقـب للاحـداث مـن بعـد (ناهيـك عن أن 
يكـون مـن الخبـراء أو المقربـين) يحتـاج إلـى تسـريبات 
«ويكيليكـس» الأخيـرة لكي يـدرك أن الأمور لم تكن تسـير 
على مايرام في «مملكة الدنمارك» العراقية التي نشـأت عن 
واقـع الاحتلال. فقد كانت هناك مجاهـرة بالقتل والتعذيب 
والتدميـر كان حتى نظام صدام يتعفـف من مثلها، وإطلاق 
للعقـال لكل قوى التدميـر، من ميليشـيات حزبية ومرتزقة 
أجانب وقـوى أمنية منفلتـة، وقوات احتـلال، إلخ، لتعيث 
في الأرض فساداً. ونتيجة لذلك اختفى تماماً الخط الفاصل 
بـين الدولـة المفتـرض فيهـا تمثيـل كل الشـعب وحماية كل 
مواطـن، وعصابات الإجرام التي تمـارس التعذيب والقتل 
على الهوية وتلقي بالجثث المشوهة في الشوارع في أواخر 

الليل.

(4)
في هـذا الإطار، فإن الحكـم الذي صـدر الثلاثاء الماضي 
بإعدام طارق عزيز يمثل سـقطة أخرى من سـقطات النظام 
الجديد الذي فشـل تماماً في أن يرقى من مسـتوى الحزب-

العصابـة إلى مسـتوى بنـاء الدولة. مرة أخرى، لسـنا هنا 
بصـدد الدفاع عن طارق عزيز، ولا تبرئتـه من الكبائر التي 
ارتكبـت أيـام كان يتولـى المسـؤولية. ولعله من الإسـاءة 
إلى الرجل القول بأنه كان يحتل موقعاً هامشـياً في النظام 
البعثي، فقد كان الرجل في قلب موقع القيادة ومن أبرز أهل 
الحل والعقد. ولكن التشـفي به بهذه الطريقة اللا إنسانية 

يشكل إدانة للنظام القائم أكثر منها إدانة لعزيز.

(5)
طارق عزيز كما هو معروف رجل في الرابعة والسبعين، 
وهـو مصـاب بالسـرطان، وقـد حكم عليه سـلفاً بالسـجن 
خمسـة عشـر عاماً (أي عملياً المؤبد)، وقد قضي نصف تلك 
المدة في ظروف لا إنسـانية، وهو علـى كل حال هامة اليوم 
أو غـد. فما الداعـي إلى تحريك دعاوى ضـده تؤدي به إلى 
حبل المشـنقة وإصـدار مثل هـذا الحكم إن لم يكـن الغرض 
التشـفي القبيح وإغلاق أبواب المصالحة بإظهار شـيء من 

التسامح؟

(6)
إذا لـم يكـن الغـرض إظهـار روح التسـامح والتصـرف 
بمنطـق رجال الدولة كمـا فعل قادة التحرر فـي بلاد أخرى 
كثيـرة مـن الجزائـر إلـى جنـوب افريقيـا، تاركـين الماضي 
وراءهم ومستشرفين للمسـتقبل، فهناك على الأقل ضرورة 
أنانية لسن سنة العفو. فلو طبق مبدأ المسؤولية الذي طبق 
علـى طارق عزيز على العهد الحالـي، فإن كل وزراء حكومة 
المالكي (وربمـا حكومات الجعفري وحتى علاوي) يكونون 
مسـتحقين للإعدام. ذلك أن ما تم فـي عهودهم وبمعرفتهم، 
بل وبتشجيعهم (ووثائق الجيش الأمريكي حافلة بأدلة لم 
تكن ضروريـة أصلاً) من تعذيب وتصفيات وقتل وتشـريد 
يضـع طارق عزيز في خانة براءة الأطفـال بالمقارنة. فليس 

من مصلحة القوم سن سنة يندمون عليها.

(7)
مـا هو مؤلم ومخيب للآمال حقاً هو عجز من ذاقوا مرارة 
الاضطهـاد عن الارتفاع إلى مسـتوى المسـؤولية والخروج 
من قمقم التخندق الطائفي إلى مستوى المسؤولية الوطنية 
وعقلية التسامح والمشاركة المتساوية مع بقية أبناء الوطن. 
فقد أتيحـت لقيادات العراق فرصـة تاريخية لكي يصبحوا 
رجـال دولـة وصنـاع تاريـخ، ولكـن الغالبية اختـارت أن 
تكـون زعامات لعصابات قتل، ولن يذكرهم التاريخ إلا على 

هامشه الأسفل.

(8)
غالبيـة السياسـيين العراقيـين، حتـى المعارضـين منهم 
للأسـف، لم تكتـف بالتصرف من منظـور طائفي- عرقي- 
قبلي ضيـق لا يضع الاعتبـار لمصلحة الوطن، بحيث فشـل 
«الرؤسـاء» فـي أن يكونوا رؤسـاء للوطـن، وتخندقوا في 
مقـام تمثيـل القبيلـة، بل شـنت فـوق ذلك الحـرب على من 
سـعى لاتخـاذ الموقـف الوطنـي. وما حملـة الإقصـاء التي 
تتعـرض لها قائمة العراقية التي تحاول على اسـتحياء ان 
تكون قائمة وطنية، إلا دليلاً آخر على القاع السـحيق الذي 

انحدرت إليه السياسة العراقية.

(9)
مسـألة إعدام طارق عزيز تجسـد رمزية الحالة العراقية 
الراهنـة وعبثيتهـا الانتحارية. فالإصرار على التشـفي من 
رجل سبعيني سـجين ومصاب بالسرطان يكشف عن حالة 
مرضيـة مـن الحقـد والغـل والرغبة المرضيـة فـي الانتقام 
سـتنتهي بتدميـر أصحابها قبـل أن تضر بأعدائهـم. وما لم 
يتغلـب العقلاء على المرضى فـي الحالة العراقيـة الراهنة، 
فإننـا لا بـد أن نقول علـى العـراق السـلام، إن كان قد بقي 
هنـاك عـراق أساسـاً، لأن دائرة التشـفي المفرغة سـتنتهي 
بتدمير العـراق وأهله وتحويله إلى صومـال أبدي بدلاً من 
البلد العربـي الرائد الذي يحتل الموقع الذي يؤهله تاريخه 
وموارده وإمكانات شـعبه. والخيار متروك في ذلك لشعب 

العراق وقياداته.

طارق عزيز 
والأيادي الدامية

■ هـل اخطأ السـنة العرب عندما شـاركوا بكثافة فـي انتخابات 
السـابع من آذار (مارس) الماضي واعطوا أصواتهم لمرشحي القائمة 
العراقية ونصبّوا سياسيا من اصول شيعية رئيسا لها، حتى يثبتوا 
انهـم غير طائفيين قدمـوا وطنيتهم العراقية علـى انتمائهم الطائفي 
وانهـم لا يفرقـون بين السـني والشـيعي، وانهـم ينشـدون التغيير 
والاصـلاح سـلميا ويطـوون صفحـات الماضـي القريـب بمراراتـه 
وانتهاكاته؟ ثم هل هناك جدوى في ان يتقدم السـنة العرب وحدهم 

ويحرّموا الطائفية على انفسهم وينددوا بها، بينما يواصل
الطرف الشيعي تشبثه بالطائفية الآن أكثر من اي وقت مضى؟

انهما سؤالان وجيهان ومشروعان يتداولهما الآن كثير من الرموز 
والعشـائرية  والاجتماعيـة  والثقافيـة  السياسـية  والشـخصيات 
السـنية العربيـة بعد ان اكتشـفوا انهم توهمـوا عندمـا اعتقدوا أن 
مغادرة الطائفية يجب ان تبدأ بمبادرة شـجاعة هم أقدموا عليها في 
الانتخابات الاخيرة، عندما توجهوا الى صناديق الاقتراع وانتخبوا 
قائمة ضمت مرشـحين سـنة وشـيعة واكرادا وتركمانا ومسـيحيين 
ويزيديـن وصابئـة، وكانـت النتيجـة انهـم (خرجوا مـن المولد بلا 
حمـص) كما يقول المثل العربـي المتداول، فقادة القائمـة يُنكرون ان 
يكون السنة العرب هم من انتخبهم وفوزوا نوابهم الـ(91) والشيعة 
مـن جانبهـم زادوا خوفـا وارتيابا من فـوز (العراقية) الكاسـح في 
بغـداد ومحافظات الموصل وصلاح الدين وكركوك وديالى والانبار، 
وهو ما دفع احزابهم وتياراتهم وقادتهم الى فزعة شـيعية نسـوا او 
تناسوا خلافاتهم وتجاوزوا منافساتهم وتوحدوا في مواجهة قائمة 
(المكون السـني) وهي احدى مفردات مـا بعد الاحتلال، فالصدريون 
بلعـوا خلافاتهم العميقـة مع المالكي على حد وصـف زعيمهم مقتدى 
ووقفـوا الى جانبه بقوة، وابراهيـم الجعفري صفح عن رفيقه الذي 
دحرجـه مـن فوق حزب الدعوة الـى خارجه وعاد اليـه اليوم نادما 
يروج له، وقائد ميليشـيات بدرهـادي العامري غادر المجلس الاعلى 

باتفاق
مسـبق او تواطؤ مدبرمع قادته والتحق بجماعة المالكي، وعراب 
البيـت الشـيعي احمد الجلبـي بلل ريقه بعد ان نشـف مـن صراخه 
وهـو يتلـو بيـان الائتـلاف الوطني بعـدم التعـاون مـع اي حكومة 
يشـكلها حـزب الدعـوة ورئيسـه ورجـع الان الـى احضـان نـوري 
مسـرعا، فقد اثبتوا أن الاولويـة عندهم تنصرف الـى خدمة المذهب 

واهـل المذهب كما فـي ادبياتهـم ولقاءاتهم 
واجتماعاتهم المغلقة، ويبدو أننا غالينا في 
السـنوات الاخيرة فـي التقليل مـن أخطار 
الطائفيـة وبالغنـا في اسـتصغارها وفاتنا 

ان احزابهـم ومرجعياتهـم نجحت في تثبيت أقدامهـا وايجاد قاعدة 
شـعبية لها بفضل ما تملكته من سـلطات وسـطوات وأموال شرعية 
وغيـر شـرعية، فـي الوقت الـذي تعـرض السـنة العرب ومـا زالوا 
الى التهميـش والاقصاء والاجتثـاث والتهجير والتنكيـل والتقتيل 

والاتهام بالارهاب والتكفير، والسبب واضح ويكمن اولا:
فـي انطلاق المقاومة من مناطقهم، وثانيا: في عدم وجود مرجعية 
سياسـية تمثلهـم لانهـم لـم يألفوا منـذ صدر الاسـلام وقبـل حركة 
التشـيع باربعة قرون، غيـر مرجعيتهم السياسـية المتمثلة بالدولة 
ككيـان ونظام، إبتداء من عهد الرسـول المصطفى مـرورا بالعصرين 
الاموي والعباسـي والزمن العثماني وانتهاء بالدولة العراقية التي 
قوضتها ادارة وجيوش بوش الابن في التاسـع من نيسان (ابريل) 
2003، ولان الدولة بمفهومها المعروف غُيبت بعد هذا التاريخ وحُلت 

مكانها سلطات قادها وادارها الامريكي المحتل، فقد كانت
مقاومة العرب السـنة لهذه السـلطات شـرعية دينيا ومشـروعة 
وطنيـا، لذلـك كان طبيعيـا ان تتحـول مناطقهـم ومحافظاتهـم الى 
بيئة حاضنـة للمقاومة ضـد الاحتلال وصنائعه لشـعورهم بفقدان 
مرجعية الدولة التي كانوا يسـتظلون فـي اطارها، وليس دفاعا عن 

نظام او حكومة البعث كما روج المحتلون وعملاؤهم.    
ومـا انطبق علـى القيادات الشـيعية نراه واضحا علـى القيادات 

الكردية التي
اصطفت خلف مسعود بارزاني الذي بات الزعيم الكردي الوحيد 
في السـاحة وصاحـب القرار بلا منازع بعـد ان ترهل جلال طالباني 
جسـديا وسياسـيا، ولاحظوا بهذا الصـدد كيف ذهب قـادة القائمة 
العراقيـة ايـاد عـلاوي وصالـح المطلـك ورافـع العيسـاوي وجمال 
كربولي واسامة النجيفي الى اربيل يستجدون بارزاني ويتوسلون 

به ليقف معهم في مواجهة المالكي رغم
ان المنطـق السـليم يقول ان علـى بارزاني 
ان يبـادر للاتصـال بهم ويتفاهـم معهم، لحل 
ومحافظـات  مناطـق  فـي  العالقـة  القضايـا 
مجـاورة لـه ومحيطـة به فـاز فيها مرشـحون مـن القائمـة باغلبية 
سـاحقة فـي الموصل وصـلاح الديـن وكركـوك وديالى، ولكـن قادة 
(العراقيـة) إنكشـفوا بعـد ان خذلـوا جمهورهـم وناخبيهم السـنة 
العـرب وظهـروا ضعافـا فـي أدائهـم السياسـي، لذلك فـان المعايير 

إنقلبت وتعطلت لغة الكلام الرصين والحوار المتوازن وحل
بدلهمـا لهجـة الاسـتجداء والخنـوع، ولاحظوا مـرة أخرى كيف 
امتنـع المالكي عـن التوجه الى اربيـل تلبية لدعوة مسـعود واعلنها 

صريحة: من يريد الحوار فمكانه بغداد وليس اربيل!
ونأمـل الا يفسـر كلامنا هذا وكأنه إشـادة او مديح بنوري، ولكن 
الحقيقـة التي يجـب ان تقال انـه تصرف كرجل دولـة اولا وعبرعن 
بيئتـه وطائفتـه ثانيـا، على عكـس الذين هرولـوا وتراكضـوا الى 
الشـمال العراقي يسعون للاسـتقواء ببارزاني الذي كان صادقا مع 
نفسه عندما اعتذرعن مساندتهم ورفض تأييد مطاليبهم، لانه يدرك 
انـه رغم قوته في منطقته الكردية الا انه ضعيف في المركز بغداد ولا 
يمكنه التعـاون او التحالف مع طرف ضعيف في المركز خان ناخبيه 
كـ(العراقية) يضيف اليه أعباء جديدة ويزيد من ضعفه وفسـروها 
كما تشـاؤون ولكن فـي المحصلة انه نفـذ ارادة جمهـوره وناخبيه، 
بدليل اننا لم نسمع او نقرأ رأيا من الاطراف والكتل الكردية يعاكسه 
او يعارضه حتى الاسـلاميون الاكراد السنة ولهم ستة نواب ظهروا 

من اكثر المتحمسين له.
ولان القائمـة العراقيـة أعلنـت عقـب ظهـور نتائـج الانتخابـات 
وبعـد ان وقع الفأس على الرأس (رأس السـنة العـرب)، طبعا وفي 
اكثر من مناسـبة وعلى لسان اكثر من قيادي فيها انها لا تمثل السنة 
العـرب ولا تعبرعـن آرائهـم ومواقفهـم، فان ذلـك رتب على السـنة 
العـرب وضعا ملتبسـا حيث لا أحد يمثلهـم الان ولا كتلة تعبرعنهم، 

بينما الشـيعة لهم مرجعيتهم السياسـية ممثلة بالمالكي، فيما حسم 
الاكـراد خيارهـم وفوضـوا مسـعود رئيسـا ومتحدثا باسـمهم، لذا 
فـان الضرورة تحتـم ان يُجمع السـنة العرب على اختيـار مرجعية 
سياسـية تمثلهـم وتعكس رؤيتهـم وما يطمحون اليه، وفق خمسـة 

شروط اساسية وملزمة وهي:
 اولا: ان تكـون وطنية وقومية شـعبية ذات منهـج ديمقراطي في 

آلياتها وانشطتها. 
 ثانيا: الا تكون حزبية لان السنة العرب اكبر من الحزب مهما كبر 

واتسع، وغير دينية حتى لا تنزلق في متاهات طائفية.
 ثالثا: الا تكون فعالياتها محصورة في بغداد ومحافظات الموصل 
وصلاح الدين وكركوك وديالى والانبار بل تشـمل السنة العرب في 
البصرة والزبير وابي الخصيب والفاو وام قصر والناصرية وسوق 

الشيوخ ومناطق في
محافظات السماوة والعمارة والكوت وكربلاء والنجف والحلة، 

بحيث يمتد حضورها على كامل التراب العراقي. 
رابعـا: رفـض وتحريم دعـوات الفدرلـة والاقلمة التي يـروج لها 

أدعياء وتجار
الأزمات والحروب والطامعون بالمناصب والامتيازات. 

والعلمـاء  المثقفـين  مـن  لاكبرعـدد  حاضنـة  تكـون  ان  خامسـا: 
والاكاديميين

والعسـكريين والفنانـين والرياضيـين ورجـال الاعمـال والتجار 
والحرفيين والنقابيين وشـيوخ العشـائر والدعاة المعتدلين واعيان 
المقتنعـين  والسـابقين  الحاليـين  والنـواب  والسياسـيين  المجتمـع، 

بالمشروع. 
انها مرجعية سياسية اجتماعية مدنية، وليست دينية او طائفية 
او مناطقية، تستند في انشـطتها وفعالياتها على التمسك بالثوابت 
الوطنيـة والقوميـة والتعـاون المتـوازن والموضوعـي مـع الاطراف 
والمرجعيـات الشـيعية والكرديـة والتركمانيـة والاقليـات الاخرى 
في العراق وفـق ضوابط ومبادىء محددة فـي مقدمتها إعادة هيبة 
الدولـة العراقيـة وترصين سـيادتها والحفـاظ على وحـدة العراق 

شعبا وارضا ومياها، والتفاصيل تأتي تباعا والحديث له بقية.
 

٭  كاتب وسياسي عراقي            

هارون محمد ٭

صبحي حديدي ٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ قليلة هي الاخبار القادمة من ليبيا، فباستثناء لقاءات 
الزعيم الليبي معمر القذافي مع نظرائه الافارقة، او مراســم 
نصب خيمته، واناخة ابله في العواصم الاوروبية التي يحط 
بها الرحال، وندواته ذائعة الصيت حول الاســلام بحضور 
جميــلات ايطاليا، مــن النادر ان يطلع المــرء على تفاصيل ما 
يجري داخــل الجماهيريــة، او حتى يعرف اســماء الوزراء 

وكبار العاملين في الدولة.
اســباب هذه الظاهرة متعددة، فبعضها يعود الى ضعف 
الاعلام الليبي، المحلي منه والدولي، والبعض الآخر الى حال 
الصدأ الذي يعشش في مفاصل الدولة، هذا اذا كانت هناك 
دولة، وربما يضاف الــى ذلك زهد الزعيم الليبي في الحكم، 
بعد اكثر من اربعين عاما من ادارة دفة سفينة البلاد في بحر 

هائج متلاطم الامواج.
ووسط حالة الركود هذه، فاجأتنا وكالة الانباء الايطالية 
«آكي» قبل ايام بنبأ قالت فيه ان الســيد عبد الســلام جلود 
الــذي ظل لســنوات الرجل الثانــي في الدولة، ثــم غاب عن 
الانظــار لاكثر من ربــع قرن نتيجة خلاف مــع صديقه معمر 
القذافي، ســيعود الى الاضواء مجددا، وســيتولى تشــكيل 

وزارة جديدة.
صحيفــة «اويــا» المقربــة مــن المهندس ســيف الاســلام 
القذافي نجل الزعيم الليبي اكــدت خبر الوكالة بطريقة غير 
مباشــرة عندما حثت الزعيم الليبي على الاســتعانة برفاقه 
فــي الثــورة لتصحيح مســار البــلاد بعد انتشــار الرشــوة 
والوساطة والمحســوبية. وتمنت الصحيفة لو يتم استدعاء 
الرائــد عبد الســلام جلود لتولي رئاســة الحكومــة (اللجنة 
الشعبية العامة) نظرا لخبرته ودرايته الطويلة في الاشراف 

على مؤسسات الدولة وتنقيتها مما لحق بها من فساد.
ما يمكن قراءته بين ســطور هــذا النداء الــذي يصدر عن 
صحيفــة لا تنطق الا بما يوحى لها مــن صاحبها، ان الزعيم 

الليبي على وشك العودة الى مرحلة ما قبل اللجان الشعبية، 
حيث كانت هناك مؤسسات ووزارات وهيكلية كاملة للدولة 

العصرية تمت وراثتها من الحكم الملكي السابق.
الامــر الذي يعنــي انهــاء كل «نتائــج» المرحلة الســابقة 
(اللجــان الثوريــة) التي حولــت البلاد الى فوضــى عارمة، 
وقضــت كليــا على الطبقــة الوســطى، ودفعــت بالكثير من 
الكفاءات الليبية الى الهجرة، خاصة الى اوروبا، والاستقرار 

فيها ورفض كل النداءات بالعودة.
الحنــين الى الماضي امــر جيد، والوفاء الــى رفاق الثورة 
خصلة حميــدة، ولكن ايــكال مهمة اصلاح البــلاد، واعادة 
مؤسســات الدولــة وتحديثهــا الــى هــؤلاء، رغــم تقديرنا 
واحترامنــا لتجاربهــم، يكــون، اذا صح، قرارا متســرعا قد 

يعطي نتائج عكسية تماما، رغم النوايا الحسنة من ورائه.
ليبيا ليست بحاجة للحنين الى الماضي، وانما التطلع الى 
المســتقبل، والاستعانة بشبابها لتولي قيادة اي تحرك نحو 
النهضة واللحــاق بتطورات العصر، خاصة ان هناك الآلاف 
من هؤلاء يحملون اعلى الشهادات في مختلف التخصصات 
مــن جامعات غربية محترمة، ويتولون وظائف قيادية هامة 

في الدول التي اتخذوها وطنا.
الاســتعانة باعضــاء مجلــس قيــادة الثورة فــي مجلس 
استشاري، او تكريمهم التكريم الذي يستحقونه من الحقوق 
المشــروعة بل والضروريــة لهؤلاء لما قدمــوا من تضحيات، 
ولكن تســليمهم مقادير البلاد مجددا بعد ان تجاوزوا ســن 

التقاعد امر يحتاج الى مراجعة.
ليبيــا وباختصار شــديد بحاجة الى ثــورة ادارية علمية 
جديــدة، تقتلــع فتــرة «التجريب»، التــي امتــدت على مدى 
الثلاثين عامــا الماضية، مــن جذورها، وبنــاء دولة عصرية 
حديثة في مختلف الميادين بقيادة السواعد الشابة، وتوفير 

كل الفرص والصلاحيات لنجاحها.

رأي القدس

آن الاوان لتشكيل مرجعية سياسية للسّنة العرب في العراق
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• عــن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر  
صدر حديثا كتاب «الحياة الاجتماعية في القدس 
في القرن العشرين»، للدكتور صبحي سعد الدين 
غوشـة، وهو دراســة شــاملة حازت على جائزة 
أفضل كتاب ضمن برنامــج القدس الثقافية، التي 

أقامتها وزارة الثقافة الأردنية مؤخراً.

• وزيرالثقافــة المصــري فـاروق حسـني قرر 
تعيــين الممثل المســرحي ريـاض الخولي رئيســا 
للبيــت الفنــي للمســرح. وكان تم تعيينــه مديــرا 
للمســرح القومي. وتعرض حاليا مسرحية «مولد 
ســيدي المرعــب» على المســرح العائــم، التي يقوم 

ببطولتها.

• تحتفــل جمعيــة الجاليــة المصريــة بالمملكة 
المتحدة بالذكرى الاربعين على رحيل القائد جمال 
عبـد الناصر، واربعين يوما على رحيل عبد المجيد 
فريـد امين رئاســة الجمهوريــة ورئيــس الجالية 
المصرية الأسبق ، وذلك في السابعة والنصف من 

مساء غد السبت.

• تم اعتمــاد احمـد بـن يمنيـة ســفيرا جديدا 

للجزائر في الرباط، وكان ســفيرا لبلاده في لندن 
واثينــا، و يخلف بذلــك الجنرال العربـي بلخير، 
الــذي توفي في كانــون الثاني/يناير 2010 عن 72 

عاما اثر مرض عضال.

• الفنانــة  المصرية سـمية الخشـاب تســتعد 
حاليا لتصوير مسلسلين تقوم ببطولتهما، تمهيدا 
لعرضهما في شهر رمضان المقبل، هما «كيد النسا» 
من تأليف أحمد أبو زيد، و»وادي الملوك» للمخرج 
حسـني صالح، وحــوار عبد الرحمـن الأبنودي 

بعد عودته للكتابة للدراما مرة أخرى.

•الدكتور عبد العزيز بـن عثمان التويجري، 
المديــر العام للمنظمة الاســلامية للتربيــة والعلوم 
والثقافة ـ الايسيســكو، اســتقبل في مكتبه رشاد 
حسـين، مبعــوث الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
لــدى منظمة المؤتمر الاســلامي، الذي قــام بزيارة 

للمغرب.

• وقــع اختيــار اللجنــة المنظمة لمهرجــان دبي 
الســينمائي الدولي في دورته السابعة، على فيلم 
«الخروج من القاهرة»، للمخرج هشـام عيسـوي 
وبطولــة الفنانــة صفـاء جـلال، للمشــاركة فــي 

المسابقة الرسمية للمهرجان.

•تستضيف منظمة حزب الشعب الفلسطيني 
فــي بريطانيــا الرفيق حنـا عميرة، عضــو المكتب 
السياســي للحزب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية، في نــدوة عامة فــي لندن 
يتنــاول فيها آخر تطــورات القضية الفلســطينية. 
وذلك في الســابعة مســاء الاثنين المقبل، في قاعة 

بلدية هامرسميث بلندن.

النوتة الزرقاء
عناية جابر

في جلســة هادئة سألت سيدة عجوز الموســيقي الكبير فاتس 
وولــر: ما هو الجاز يا ســيدي؟ فأجابها وولر متنهــداً:»إن لم يكن 
لك يا ســيدتي معرفة بهذا النوع من الموسيقى، فمن الخير لك عدم 
التوّرط في معرفته». من الطبيعي ان هذا الجواب إنبثق عن وجهة 
نظر خاصة بالموسيقى. من الطبيعي أيضاً، أن الموسيقي الكبير لا 
يريد للســيدة، وهي عجوز على ما ذكرنــا، التورّط في دائرة حزن 

جهنمية.
أنــا متورّطــة بالجاز حتى أذنيّ، أســمعه من مصــادره في نيو 
اورلينز، كما أســمعه في تشــكّله على امتزاج بين موســيقى غرب 
أفريقيــا، وبين الموســيقى الأوروبيــة، في صفات لهما مشــتركة 
تكشــف عن روابــط وتأثيرات. ولعل الإيقاع بشــكل أســاس هو 
وجه الشبه الأوضح بين هذين النوعين، ويتمثل الإيقاع هذا(وهو 
بالمناسبة غير مكتوب في القطع الموسيقية، بل مُتفق عليه فحسب 
بــين الموســيقيين العازفــين) بمــا يُسّــمى الـ»مارش» الأساســي 
ونســمعه واضحاً في موسيقى الفرق النحاســية في نيوأورلينز 
مع إضافة شــيء عليه لا أعرف تســميته يُشــعرك ان الموســيقى 
تتثنى وتتلوى، ومن الأكيد ان هذا الشيء الذي لا أعرف تسميته، 

غير موجود في الموسيقى الأوروبية.
   مناسبة العودة الى الكتابة في موسيقى الجاز، أحد تسجيلات 
لويس ارمســترونغ، تلقيتها هدية من صديــق في رحلتي الأخيرة 
الى امريكا، أعتبرها هدية نادرة لتســجيل نادر للموسيقي عازف 
الترومبيــت والمغني «الملك» للجاز .أســمع الأداء الســحري لتبدل 
الصوت الذي ألهم في ما بعد عازفي الجاز البيض. تســجيل يعود 
لعــام 1928 مع فرقــة موســيقية مصاحبة خاصة بأرمســترونغ 

تتنقل الألحان بين خمسة عازفين وسبعة عازفين
(هــات فايف، وهات ســفن) يغنيّ فيها على طريقة (ســكات) 
أي يرتجــل مقاطــع لفظية لا معنى لهــا لتقوية الإيقاع وإنعاشــه، 

مستخدماً الأسلوب ذاته في العزف على الترومبيت
ما يُذهل السامع

أسمع بداية الإيقاع الثابت للترومبيت، ترافقه ضربات إيقاعية 
موازية يوقعّها أرمســترونغ بقدمه، لا تلبث خبطاتها أن تتسارع ، 
فيما أرمســترونغ في غنائه وعزفه يُشدّد نبرات صوته إنسجاماً 

مع ضربات قدمه، وبين الفواصل الفارغة لتلك الضربات.
أجــزم أن أرمســترونغ في هذا التســجيل الذي أســمعه غالباً، 
قــد حطّم الرقم القياســي لموازيــن الإيقاع حتى أوصلــه الى جزء 
من واحد فوق ســتة عشــرة(الإيقاع التقليــدي 4/4 أو على الأكثر 
تكون ســرعته مضاعفة) وما فعله أرمسترونغ هو الإجراء المُعجز 

للجاز.
أسمع أرمســترونغ في:»ما هذا الشيء المســمى حباً» في بوق 
يجــر اللحن الى الإيقاع، ثم يلحقه بالغناء، يتأخر عنه ثم يســبقه، 
مُنوعاً بذلــك جزئيات الضربة الواحدة ما يخلــق حالا إنفصامية 
تماماً، كما لو انك تُدلّك معدتك في اتجاه يغاير اتجاه قمة رأســك ، 
تلك الحركة المعاكســة التي تفتن، وتمنح الجاز نفسه دون سواه، 

الرونق والسحر.
   هنــاك تعبير مأثور لأحد علماء الموســيقى البارزين ريتشــارد 
واترمان يقول فيه:»إن كان حسّك المترونومي(الإيقاع الموسيقي) 
متطوراً الى درجة رفيعة، فإنك تســتطيع الشعور بأساس الإيقاع 

حين تستمع الى رشيش من النبرات المتناثرة عليه» .
أرمســترونغ تمتّع بحــسّ مترونومي بالــغ الرهافة ، وهو حين 
كان يريد ان يُســقط عازفاً لا يُحســن الجاز يقول عنه بأنه لا إيقاع 
له - وهذا بالطبع انتقاد مُدمّر، لا يوجد ما هو أقســى منه - وهذا 

يعني أنه يطعن في حسه المترونومي ما يكفي للإطاحة به.
    قــوة الإيقــاع بادية أيضاً لدى الفرقة المصاحبــة للغناء، التي 
تميّز عزفها بخاصية إيقاعية واتســم بميزة أخرى أيضاً لها نفس 
الأهمية، وهي النوطــة الحزينة، أو اللحن المغمــوم الكئيب، كذلك 

في درجة النغم وفي السلم الموسيقي ذي التكوين الحزين.
  يخلق أرمسترونغ ملك منشدي الجاز، جداراً شاهقاً من النغم 
الحزين، وهــذا ليس مرتبطاً بالإيقاع وحســب، فنجده في اللحن 
البطــيء كما في «الليــل الصامت» مُضافاً إليــه بعض الزخرفات 
التي تأخــذ بمجامع القلوب. من صوت أرمســترونغ وبوقه تنتثر 
الأزهار والريش في فوضى جميلة جذابة. وهو استطاع أن يحطم 
قواعد الغناء فنسمعه يتنفس أثناء الكلمات التي يشدو بها، وبهذا 
التنفس الذي لا يكاد يُسمع، كانت تُدمج الكلمات بعضها ببعض، 
فلا نشــعر نحن الســامعين بالثغرات أو الفراغات، بــل بالتعابير 
الشــعورية الساخنة والطالعة من أعماق حنجرة ملائكية لاحدود 

لروعتها.
   مــن ميــزات بوق أرمســترونغ أيضــاً، ذلك الدمج في الســلم 
الموســيقي لدرجتين هما الصوت الثالث والصوت السابع (ال مي 
بيمول وال ســي بيمول في سلم ال دو) يلعب عليهما أرمسترونغ 
بطــرق متنوعة، ثريــة وذكية، تتــراوح بين الإنقضــاض والتدّرج 
والربــط والتــراخ والإنــزلاق، وبكلمة أخــرى يأخذ أرمســترونغ 
نوتــات معينــة ويجمعهــا بصــــــورة جمــيلــة، بالأحــرى عنيفة 
وجميلــة مــع ذلك، ومن البديهي كما أســمع الآن، انــه كان يعرف 

ماذا يفعل.
قــد تعود من بلد ما، وحقيبتك مــلأى بالهدايا، ثياب وتذكارات 
غيــر ذات شــأن، تضيــع ويختفــي توهجهــا بعد حين. تســجيل 

لأرمسترونغ يبقى طويلاً يرتق ثقوب الروح.

محمد أكثر الأسماء الشائعة
بين مواليد بريطانيا 

■ لندن ـ يو بي أي: صار اسـم محمد أكثر الأسماء الشائعة 
الآن لـلأولاد حديثـي الولادة فـي انكلتـرا وويلـز، بعدما فاق 
الأسـماء التقليدية مثـل جاك وهـاري للمرة الأولـى في العام 
الماضي. وقالت صحيفة «ديلي اكسبريس « الخميس إن أرقاماً 
رسـمية كشـفت أن اسـم محمـد، الذي يعنـي الشـخص الذي 
يسـتحق الثنـاء في الديـن الإسـلامي، أُطلق علـى 7549 طفلاً 
فـي العـام 2009 بتهجئاته المختلفة واحتـل المرتبة الأولى على 

لائحة الأسماء الشائعة.
وحل اسـم أوليفر في المرتبة الثانية وسُـمي بـه 7364 طفلاً 
فـي انكلترا وويلز، فيما حل اسـم جاك بالمرتبـة الثالثة بعد أن 
احتكر المرتبة الأولى لأسـماء الأطفال الذكور للسـنوات الأربع 

عشرة الماضية.
وجاء اسـم هاري فـي المرتبة الرابعة، تـلاه ألفي في المرتبة 
الخامسة على لائحة الأسماء الشائعة للأطفال حديثي الولادة 

في انكلترا وويلز.
وأضافـت الصحيفـة أن مكتب الإحصـاءات الوطنية صنّف 
رسـمياً اسـم أوليفـر الاسـم الأكثـر شـعبية للأطفـال حديثي 
الـولادة فـي انكلتـرا وويلـز لأن أرقامـه الرسـمية لا تأخذ في 

الحسـبان الاختلافـات فـي تهجئة اسـم محمـد، ووضعته في 
المرتبة السادسة عشرة.

وأشـارت إلى أن اسـم محمد صار الأكثر شـعبية بعد الأخذ 
في الاعتبار تهجئاته المختلفة والبالغة 12 تهجئة.

ووجدت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية أن اسـم عائشـة 
كان الإسـم الأكثر شـعبية للفتيات المسـلمات وأُطلق على 541 
فتـاة العـام الماضي وصعد بذلك من المرتبـة 110 عام 2006 إلى 
المرتبـة 101 فـي العـام الماضـي على لائحة الأسـماء الشـائعة 

للأطفال حديثي الولادة في انكلترا وويلز.
واحتل اسـم أوليفيا المرتبة الأولى بالنسـبة للفتيات، تلته 
على التوالي أسـماء روبي وكلوي وإميلـي وصوفي في قائمة 

أسماء الفتيات الشائعة لعام 2009 في انكلترا وويلز.
ولاحـظ مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاتجاه لاسـتخدام 
الأسـماء المسـتقاة من الألقاب الملكيـة وألقاب التكـريم لا يزال 
مستمراً، وشـهد العام الماضي تسمية 16 طفلاً باسم ملك، و 68 
طفلا باسـم أمير، و 8 باسـم دوق، و 11 باسـم إيرل، و 4 باسم 
لورد، وتسـمية 12 طفلة باسـم ملكة و 109 فتيات باسم أميرة 

و 5 باسم بارونة.

مصري أشعل النار في طفله 
■ القاهـرة ـ يو بي أي: أشـعل أب مصـري النار في طفلـه الرضيع بعدما 
رفضـت الأم ضغوط زوجهـا لإجبارها علـى العمل كخادمة فـي البيوت لكي 

تنفق عليه إلا ان الجيران تمكنوا من إنقاذه من الموت.
وقال مسـؤولون في الشـرطة ان الزوج العاطل عـن العمل أحضر كميات 
مـن الورق والخشـب والبنزين ثم أشـعل فيهـا النيران قبـل ان يلقي بطفله 

الرضيع وسطها وتركه يحترق. 
وأضـاف المسـؤولون ان بعـض الجيـران تمكنوا مـن اقتحـام البيت بعد 
سـماعهم صرخـات الأم وانتشـال الطفل مـن النيـران، ولكن بعدمـا أصيب 

بحروق شديدة في أنحاء متفرقة من جسمه.

ووصف المسؤولون حالة الطفل بالسيئة.

البق «الصيني» يؤرق نوم الأمريكيين 
■ واشـنطن ـ د ب أ:  فـي البدايـة عانت واشـنطن من تفشـي بق الفراش 
والآن تئـن العاصمـة الأمريكيـة مـن غزو حشـرة بنيـة اللون تشـبه الدرع 

وتعرف باسم البق النتن اثارت حيرة العلماء في كيفية التعامل معها. 
يبلـغ طـول البقة البنيـة المرقطـة نحو نصـف سـنتيمتر تقريبـا، وغالبا 
مـا يصيبـك مظهرها بالشـعور بالغثيان، لكن المشـكلة الحقيقيـة تبدأ عندما 

تسحقها أو تثيرها فهي تطلق رائحة نفاذة كريهة. 
واسـمها  النتنـة،  البقـة  الـدرع،  تشـبه  التـي  للبقـة  الطبيعيـة  البيئـة 
العلمي(هاليمورفا هاليز) في بر الصين غير أنها انتقلت بمحض الصدفة الى 

الولايات المتحدة عام 1998. 
ومنذ ذلك الحين والبقة المزعجة آخذة في الانتشـار بأعداد هائلة، وشـهد 
هذا الخريف كفاح العاصمة الأمريكية واشـنطن ضد غزو البق بأعداد كبيرة 
حول الأبواب والنوافذ. ومسألة قتلها ليست بالبساطة التي تبدو من الوهلة 

الأولى، فهي تطلق رائحة تشبه رائحة أقدام متسخة، عندما تسحقها. 
في البداية كان على السـاحل الشـرقي أن يخوض معركـة مريرة للقضاء 
على بق الفـراش الذي يقوم بامتصاص الدمـاء والآن حان دور معركة البق 

النتن. 

سجين ينتحل صفة
 زميله ويخرج من السجن 

■  برلين ـ د ب أ:  خرج سـجين في ألمانيا من السـجن بطريقة غريبة عندما 
استغل غياب زميله في الزنزانة المجاورة وانتحل صفته ووقع بدلا منه على 

وثيقة الإفراج عنه بعد انقضاء مدة العقوبة. 
وذكرت شـرطة العاصمة برلين أن السجين الشـاب (29 عاما) كان يقضي 
مـدة عقوبته بعـد ثبوت قيامه بسـرقة أحـد المتاجـر وأنه اسـتغل فتح باب 
زنزانـة زميله أثنـاء غيابه وجلس فيها وارتدى سـاعة يـده واعتقد موظف 
السجن أنه السجين المطلوب الافراج عنه وحصل على توقيع السجين تمهيدا 
لإطلاق سراحه.  الطريف أن إدارة السجن اكتشفت الخطأ غير المقصود بعد 
عشـر دقائق أثناء عودة السجين الأصلي المفرج عنه إلى زنزانته مرة أخرى 
وبحـث رجال السـجن في كل مكان عن اللـص الهارب ولكنهم لـم يعثروا له 

على أي أثر. 

المؤبد لشاب أردني
 قتل شقيقته الطفلة بعد اغتصابها 

■  عمان ـ يو بي أي: خفضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن الخميس 
حكما بالاعدام شنقا حتى الموت الى السجن المؤبد على متهم اغتصب شقيقته 

البالغة من العمر 9 سنوات وقتلها بعد اغتصابها خوفا من افتضاح امره.
وافـاد مصدر قضائـي ان الجريمة وقعت في منطقة الجيزة، شـرق عمان، 
فـي الثاني مـن شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر مـن العـام 2008، موضحاً انه 
وبينما كانت الطفلة تلعب امام منزل الاسـرة مسـاء ذلك اليوم خرج شقيقها 
(19 عاماً) من المنزل واصطحبها الى منطقة خالية من السكان بحجة احضار 
ثمار الزيتون من تلك المنطقة. وهناك طلب منها ممارسة الجنس معها الا انها 
رفضـت عندهـا اقدم على الامسـاك بها وهتـك عرضها وعندهـا قامت الطفلة 
بتهديده بانها سـوف تقوم باخبار والده بما فعله وخوفا من انكشـاف امره 
اقدم على الامسـاك بشقيقته من رقبتها بكلتا يديه وقام بالقائها على الارض 
وقـام بالضغـط على رقبتهـا بكل قوة الـى ان تأكد مـن انها فارقـت الحياة ، 
وبعدها وضعها داخل كيس بلاستيكي والقاه في قناة للصرف الصحي وقام 

بتمزيق ملابسها الداخلية ودفنها بالتراب في المكان ذاته وعاد إلى المنزل. 
وعندمـا فقـد ذوو الطفلة اثرها قامـوا بالبحث عنها وكان شـقيقها القاتل 
يسـاعدهم فـي البحث.وبعدها قام بالاسـتحمام والنوم حتـى صباح اليوم 
التالـي، فخـرج متظاهـرا بانـه سـوف يقـوم بالبحث عـن شـقيقته فتوجه 
الـى مكان وجود جثتهـا وعاد وابلغ عائلتـه والدفاع المدنـي بالعثور عليها، 
وتمكنت الشـرطة مـن التوصل، من خـلال تحقيقاتها، إلى حقيقة ان شـقيق 

الطفلة هو من قام بقتلها بعد اغتصابها.

آثار كدمات وحروق
 على جثة خادمة في السعودية 

■ الريـاض ـ يو بي أي: تحقق الجهات الأمنية بمحافظة القريات، شـمال 
غرب السـعودية، في وفاة خادمة آسـيوية بعد العثور على كدمات وحروق 

في أنحاء متفرقة من جثتها.
ونقلت صحيفة «شـمس» الخميـس عن الناطق الإعلامي المكلف بشـرطة 
منطقة الجوف المقدم مظلي الدكتور تركي المويشير قوله «ان الجهات الأمنية 
تلقت بلاغا عن اسـتقبال مستشـفى القريـات العام عاملة منزليـة، 35 عاما، 
بواسطة كفيلتها وهي متوفاة»، مشيرا الى انه «بالكشف الطبي عليها اتضح 

وجود آثار جروح وحروق في أنحاء متفرقة من جسمها». 
وأضاف أن الكفيلة، وهي سعودية في العقد الرابع، أفادت خلال التحقيق 
معهـا أن مكفولتها كانت خـارج المنزل قبل يوم من الوفاة وعادت في المسـاء 

وعلى وجهها آثار ضرب بعد اعتداء أحد المقيمين. 
واضافـت «أن العاملة التي تعمل لديها منذ عامين سـكبت قبل أسـبوع من 

وفاتها ماء ساخنا على جسدها».
وذكـر المويشـير «أن الجهات الأمنية تحفظت على كفيلـة العاملة ولا تزال 

التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل وملابسات الوفاة».

دراسة جديدة: الشاي الأخضر 
لا يقي من سرطان الثدي

■ لندن ـ يو بي أي: دحضت دراسـة يابانية جديدة الاعتقاد السـائد بان 
الشاي الأخضر مفيد في الوقاية ضد إصابة النساء بسرطان الثدي.

وأظهـرت الدراسـة التـي أعدهـا فريـق مـن الباحثين فـي المركـز الوطني 
للسـرطان بطوكيـو، ونشـرت فـي مجلـة «بيومـد سـنترال» البريطانية أن 
لا علاقـة أبدا بـين تناول الشـاي الأخضر وتراجـع خطر الإصابة بسـرطان 
الثـدي عند النسـاء. وقد شـملت الدراسـة 54 ألف امرأة بينهن مـن يتناولن 
كوباً أسـبوعيا، ومن يتناولن 10 أكواب يومياً، ولم تظهر أية علاقة بين كمية 

الشاي الأخضر المتناولة وخطر الإصابة بالسرطان.
وقـال الأطبـاء إنه من «غيـر المرجح أن يخفف الشـاي الأخضـر من خطر 
الإصابـة بسـرطان الثدي بغض النظـر عن نوع هذا الشـاي أو عدد الأكواب 

التي يجري تناولها».

أمريكي يعيش على البطاطس 60 يوماً
■ موسيس ليك ـ يو بي أي: يأمل رجل في الولايات المتحدة في أن يصمد 
60 يومـاً مـن دون تنـاول أي طعام سـوى البطاطس، وذلـك بعدما تمكن من 

تجاوز الأسابيع الأربعة الأولى.
وذكـرت صحيفـة «تـري سـيتي هيرالـد» فـي مدينـة كينيويك فـي ولاية 
واشـنطن أن المديـر التنفيذي للجنـة البطاطس في واشـنطن كريس فويت 
تعهـد بعـدم تنـاول أي طعام ما عـدا البطاطس لمـدة 60 يوماً ليعيد السـمعة 

الحسنة لهذا النوع من الخضار الذي غالباً ما يوصف بأنه غير صحي.
وقال فويت إنه تناول كلّ الأشكال الممكنة من البطاطس مسلوقة ومشوية 

ومقلية ومخبوزة وحتى مثلجات البطاطس التي صنعتها له زوجته.

النجمة جينا هولدن حضرت حفل العرض الاول لفيلم «ساو ـ 3 دي» في لوس انجليس

علماء يعثرون في المخ
على «مفتاح لحذف الذكريات المؤلمة»

■ واشـنطن ـ د ب أ:  عثر علماء في مخ الفئران 
على مؤشر على آلية لإلغاء الذكريات المؤلمة. 

كمـا وصـف الباحثـون تحـت إشـراف روجـر 
كليم و ريتشـارد هوجانير من كلية الطب بجامعة 
جونز هوبكنز بمدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند 
الأمريكيـة فـي دراسـتهم التـي نشـروا نتائجهـا 
الخميس فـي مجلة «سـاينس» الأمريكيـة «نافذة 
فـي المخ تتم فيها عملية مسـح الذكريـات الحزينة 

بنجاح كبير». 
مسـح  إمكانيـة  سـابقة  دراسـات  وأظهـرت 
الذكريـات المؤلمـة من الذاكـرة من خـلال التدريب 
ولكنهـم لم يعرفوا علـى وجه الدقة مـا يحدث في 

المخ أثناء عملية المسح. 
فعلـى افتـراض أن جنديـا أصيـب فـي انفجار 
قنبلـة أثنـاء الحرب وسـمع مـع الانفجـار صوت 
أجـراس كنيسـة فإنـه يظـل يعانـي نفسـيا بعـد 
تعافيـه صحيـا كلما سـمع صوت الأجـراس لأنها 

تذكره بالانفجار. 
وفي هـذه الحالة يقوم الطبيب النفسـي خلال 
عمليـة المسـح بتعريـض المريـض مـرات ومـرات 
لصـوت الأجـراس حتـى ينسـى المـخ الربـط بين 
هـذا الصوت وصـوت الانفجـار الذي تعـرض له 

الجندي. 
وكانـت عملية المسـح تتم في دراسـات سـابقة 
علـى الحيـوان لفترة قصيـرة فقط وربمـا محيت 

للأبـد وكان مـن أحـد العوامل التـي يتوقف عليها 
نجـاح العملية عمر الحيوان الذي تعرض للذكرى 
المؤلمة ولكن أيضا طول الوقت بين تعرض الحيوان 

لهذه الذكرى للمرة الأولى ومحاولة مسحها. 
وأجـرى الباحثـان كليم و ريتشـارد تجاربهما 
على كل من الفئران التي عرضت للصدمة والفئران 
التي تركت في هدوء. وجرت دراسة سلوك فئران 
كل مجموعـة وفحص مخها بدقة فتبين أن نشـاط 
مستقبلات «امبا» في منطقة اللوزة بالدماغ يزداد 
بعيد تعريض الفئران للصدمة. ويعتقد العلماء أن 
هـذه المنطقة بالمخ هي المسـؤولة أيضا عن التغلب 

على المخاوف. 
ورغم أن تزايد نشـاط هذه المستقبلات يستمر 
نحو أسـبوع فقـط وهي الفترة التـي نجح خلالها 
الباحثـون في عـلاج الذكريات المؤلمـة إلا أنه تبين 
للباحثـين خلال فحص مخ الفئـران إمكانية إلغاء 
التغيرات التي طرأت علـى الخلايا العصبية التي 

نتجت عن الحدث المحزن. 
وحسـب الباحثين فإن الدراسة أظهرت حدوث 
تغيـرات في المخ بعـد تخزينه إحـــدى الذكريات 
التـي تجعـل مضمـون الذاكـرة القصيـرة يتغيـر 

بشدة. 
كما ترجـح البيانات التي توصـل إليها العلماء 
أن المخ يتعامل مـع الذكريات في الذاكرة القصيرة 

والطويلة بشكل مختلف. 

احوواااللل االلنناااسسس

اكتشاف احفور
 لحيوان عاش قبل
 14 مليون عام 

■ إسلام آباد ـ يو بي أي: عثر في قرية 
باكسـتانية على أحفور لحيوان أقام على 

الأرض منذ 14 مليون عام.
اكسـبرس  «ذا  صحيفـة  وذكـرت 
أن  الخميـس  الباكسـتانية  تريبيـون» 
العلماء فـي جامعة «البنجاب» اكتشـفوا 
الأحفور خلال أعمال بحث عن الأحفورات 
فـي قريـة لافـا بمقاطعـة شـاكوال. وقال 
العلمـاء إن هـذا الأحفور يعـود لنوع من 
الحيوانات البدائية التي تتمتع بأسـنان 
موجـودة في الفك السـفلي بصـورة غير 

منتظمة.
كمـا عثـر الفريق علـى عظـام عمرها 8 
ملايـين عاماً، وقال المسـؤول عـن الفريق 
الباحث محمد اختار إن هذا يعد من أفضل 

الاكتشافات الأحفورية في باكستان.

الرجال يمرضون
 أكثر من المعتقد 

■ برلـين ـ د ب أ:  أكـدت دراسـة ألمانية 
أن الرجـال الألمـان يمرضـون أكثـر ممـا 
الرعايـة  وأن  بهـم  المحيطـون  يعتقـد 
الطبيـة تهمـل احتياجاتهـم الصحية مما 
جعـل الرجـال يفضلون عـدم البحث عن 
مسـاعدة ضد آلامهم الجسدية والنفسية 

بالشكل الكافي. 
وجـاءت هـذه النتيجـة فـي «التقرير 
الألماني الأول بشـأن صحة الرجال» وهو 
دراسـة رائـدة أجرتهـا مؤسسـة «صحة 

الرجال» و «جمعية الرجل والصحة». 

سيارة جيمس بوند
بأكثر من 4 ملايين دولار 

■ لندن ـ يو بي أي: بيعت سـيارة العميل السـري «جيمس 
بونـد» وهـي من طـراز «أسـتون مارتن» فـي مـزاد بالعاصمة 

البريطانية لندن بمبلغ يفوق الـ4 ملايين دولار.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الخميس ان 
السـيارة الفضية اللون، التي صنعـت في العام 1964 وظهرت 
للمـرة الأولـى فـي أفـلام جيمـس بونـد عندمـا قادهـا النجم 
الإيرلنـدي شـون كونـري في السـنة نفسـها، بيعت فـي مزاد 
علني أقامته دار «آر أم» بـ4.1 مليون دولار بالرغم من انه كان 

متوقعاً أن تحقق 5 ملايين دولار.
ولم يكشـف عن هوية الشخص الذي اشترى السيارة لكن 

أشير إلى انه أمريكي مقيم في أوهايو.
يشـار إلى ان السيارة كانت قبل بيعها الآن بحوزة الإذاعي 
الأمريكـي جيـري لي الـذي اشـتراها بمبلغ 12 ألـف دولار في 
العـام 1969 وظلـت معـه ولـم تـر إلا نادراً طـوال الــ 40 عاما 
الماضيـة، وهو سيسـتخدم الأمـوال التي جناها مـن بيعها في 

مؤسسته الخيرية.
يذكر ان هذه السـيارة هـي واحدة من اثنتـين فقط من هذا 
النوع من السيارات وقد صنعتا خصيصا لأفلام جيمس بوند، 
وقـد زودت هذه السـيارة بالمعدات التي يسـتخدمها بوند في 
مغامراتـه، وتشـمل بنـادق آليـة ودرعـاً واقياً مـن الرصاص 
ولوحـة أرقـام دوارة، وجهاز تعقـب ولوح سـقف قابل للطي 
وغيرهـا، وتعمـل هـذه المعـدات عبـر أزرار فـي ذراع كرسـي 

القيادة.


